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إهداء
لمن ألهمني حبه،  فحيرني وخيرني، فاخترت قربه...
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قَبْلَ البِدَايَةِ
يحــي الشــيخُ الأكــرُ لتلميــذِه القونــوي: ˝لمَّــا وصلــتُ بحــر الــروم 

مــن بــاد الأندلــس عزمــتُ عــى نفــي ألا أركــب البحــر إلا بعــد أن 

ــيَّ  ــه ع ر الل ــدَّ ــا ق ــة م ــة الوجودي ــرة والباطن ــوالي الظاه ــهد أح أش

هــت إلى اللــه في ذلــك بحضــور تــام  ولي ومنــي إلى آخــر عمــري. فتوجَّ

ــا  ــوالي م ــع أح ــه جمي ــهدني الل ــةٍ، فأش ــةٍ كامل ــام ومراقب ــهُودٍ ع وشُ

يجــري ظاهــراً وباطنًــا إلى آخــر عمــري، حتــى صحبــو أبيــك إســحاق بن 

محمــد، وصحبتــك وأحوالــك وعلومــك وأذواقــك ومقاماتــك وتجلياتــك 

ــى  ــر ع ــت البح ــم ركب ــه، ث ــن الل ــك م ــع حظوظ ــفاتك وجمي ومكاش

بصــرةٍ ويقــنٍ، فــكان مــا كان ويكــون مــن غــر إخــالٍ ولا اختــال˝. 

ــان... ولا  ــقِ العرف ــةٌ في طري ــةُ بوصل ــرُ: ˝الأنوث ــيخُ الأك ــول الش يق

تقتــرُ الأنوثــة عــى النســاء وإن ظهــرت فيهــن، فالإنســانُ في جوهــرهِ 

ــةٌ˝. انفعــالٌ وإمــكانٌ وأنوث
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تَْهِيدٌ
˝ليــس الــرُّ في حبــك للــه ولا في حــبِّ اللــه لــكِ، ولكــن الــرَّ في أني 

أحبــه وأحبــك، لــذا فأنــا قــادرٌ عــى رؤيــة علاقتكــا الفريدة˝.

هكــذا كان دومًــا يقــول لهــا حــن تســأله كيــف تعــرف أني حبيبــة 

اللــه…

˝ولكن ألا ترى في قولك هذا نوعًا من الغرور؟˝

˝أو الثقة˝

˝ثقة زائدة؟˝

˝لا أعلم، غير أني أعرف˝

˝ألا تعلم كذلك أني لن أتوقف عن جدالي لك˝

˝أعلم، وربما لهذا أحبك˝

˝ربما لحُبك هذا أنت مخدوعٌ في معرفتك˝

˝صدَقت، ولكنها في النهاية معرفتي لحياتي˝
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˝إذن لــن أجادلــك مــا دمــتَ مُعترفـًـا أن معرفتــك بي تخصــك وحدك 

ولا تنطبــق عــيَّ في عَلاقتــي بغيرك˝

˝بالطبــع فهــذا حقــك، أنــا فقــط أمــارسُ حقــي في أن أبُــرَ فيــك 

مــا لــن يبــره غــري˝

˝ولكــن لمــاذا تريــد أن تبــر فيَّ مــا لــن يــراه غــرك؟ مــا الفائــدة 

مــن ذلــك؟˝

ــكان عــيَّ  ــك ف ــي حبَّ ــه فوهبن ــا فقــط أحببت ــد، أن ــي لا أري ˝ولكن

أن أشــكرَ نعمتــه بــأن أرى جــال وجــوده في ثنايــا روحــك الجميلــة˝

مه من جمالي مفيد لك؟˝ ˝إذن فرؤية ما تتوهَّ

˝بالنســبة لــك أنــا أتوهــم، بالنســبة لي أنــا مؤمــنٌ، وإيمــاني فائــدةٌ 

بالدنيــا ومــا فيهــا˝

˝ولكني لا أرى ما تراه في نفسي˝

˝ربمــا لأنــك لا تحُبــن نفســك بنفــس درجــة حبــي لهــا، فحبــي لــك 

يكشــفُ لي مــا لا ترينــه عــن نفســك مــا دمــتِ تحُبينهــا مثــي˝

˝إذن لأرى مــا تؤمــن بــه مــن جــالي يجــب عــيَّ أن أحــب نفــي، 

ولكــن هــذا طريــقٌ طويــلٌ، أليــس هنــاك طريــقٌ أسرع؟˝

ــةً  ــرَ ناصع ــا لتص ــةٍ أجليه ــإني كل لحظ ــك، ف ــرآةٍ ل ــري لي كم ˝انظ

ــح˝ ــك أوض ــري نفس لتبُ

˝ولكنك ستكشفُ ما تريد لي أن أراه، فكيف أثقُ بك؟˝
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البِدَايَةُ
دومًا يتكرر هذا الحوارُ في ذهنها حين تتذكره…

حــن يحــي لهــا عنــه عنهــا، ليــس عنهــا هــي، أو ربمــا عنهــا وليــس 

عــن غيرهــا...

لم تكــن ترُيــد أن تــركَ نفسَــها تنســاقُ خلــف مــا يرُيــده لهــا عقلهُــا 

أن تنشــغلَ بــه مــن أفــكارٍ، كانــت ترُيــد لنفسِــها أن تكــونَ هــي مَــن 

تقــودُ حبــلَ مشــاعرهِا وأحاسيسِــها ومــا ســتكتبه.

ــتْ في جِلســتها عــى  ــم واعتدل ــة والقل ــةُ الورق ــذا أخرجــتْ حبيب ل

ــامٍ معــدودةٍ،  مكتبِهــا في تلــك الغرفــةِ. لم تكــن قــد فارقــت إلا مــن أي

ولكنهــا شــعرتْ كــا لــو كان قــد مــرَّ عليهــا زمــنٌ منــذ جلســتْ نفــس 

الجلســة قبــل أن تبــدأ رحلتهــا الغريبــة...

جلســتْ وفي ذهنِهــا شيءٌ واحــدٌ، يجــب أن تكتــبَ مــا حــدث حتــى 

تشــعرَ أنــه قــد حــدث. كانــت متأكــدةً مــن أن وقائــع الأيــام الماضيــة 

ــعَ  قــد حدثــت لهــا وعاشــتها في الواقــع ولكــن لشــدة مــا كانــت وقائ
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ــدث  ــد ح ــدث ف ــا ح ــا أن م ــد له ــاهدٍ يؤك ــاجُ لش ــي تحت ــةً فه غريب

بالفعــل. 

لــذا جلســتْ تكتــبُ لعــل تلــك الســطور تكــون شــاهدهَا عــى مــا 

حــدث. كانــت تحتــاجُ أن تحــي لمــن يصدقهــا، ولكنهــا كانــت تعــرفُ 

أنــه لــن يكــون هنــاك مــن ســيُصدقها بســهولةٍ، لــذا قــررتْ أن تكتــب، 

فمِــدادُ القلــم وإن كان عصيًّــا عــى الانقيــاد لغرائــبِ مــا رأتْ وعاشــتْ، 

إلا أنــه لــن يعــرضَ عــى مــا ســتكتب، بــل ســينصاعُ لروايتهــا حتــى وإن 

ظنهــا غيرهــا خيــالاتٍ، حتــى وإن كان أول مــن يشــك فيهــا هــو قلمهــا 

الــذي تكتــبُ بــه. ولكنهــا يجــب أن تكتــب عنهــم وتحــي عــن قصتهــا 

معهــم، يجــب أن تحــي عــاَّ حــدث لهــا مــع أهــل النــور....

يِّد نُور السَّ
كان يتأملها من عالمهِ، عالم الحقيقة بالنسبة لها.

ــا،  ــا في معناه ــا أبصره ــا، ك ــاد أن يراه ــا اعت ــة ك ــت جميل كان

ــن يــراه،  ــا يبُهــر مَ ــه شــكلً ملائكيًّ ــةُ بالنســبة ل ــةً، لم تكــن حبيب جميل

ــشُ معــه، عــرف مــا ســتفعله، بــل كان  ــه معنــى يتعاي ــا ل كانــت دومً

يعــرفُ مــا ســتفعله، كيــف لا وهــو مَــن شــاركها تلــك الأحــداث، هــو 

ــه... ــذي ســتكتب عن ــق للأحــداث معناهــا ال ــن خل مَ

اقترب منه وهمس بغير صوتٍ مسموعٍ لنا:

ـ هل ستتركها لتكتبَ عنا؟ـ



13

لم يكــن في صــوت المتُحــدث نــرة قلــق أو توتــر، بــل لم تكــن هنــاك 

صيغــةُ اســتفهام رغــم أنــه كان ســؤالً.

لم يلتفت إليه، ولكنه أجابه في صمته العميق:

ـ لسنا من نصنع القَدر. نحن نسيُر به. ـ

ـ أعلــم ولكــن مــاذا لــو عــرف الآخــرون عنــا، ألا تخــى أن يتهموهــا ـ

بالجنون؟

ـ ــد ـ ــي ق ــى. ه ــرضى فنرق ــن ن ــي، نح ــا أخ ــى ي ــن لنخ ــن نح ومَ

عرفــت وهــي مــن يكفيهــا أن تعــرفَ، هــي لا تكتــب للنــاس، هــي 

ــد. فقــط تعيشــنا مــن جدي

ـ هي تريد وضوح الفكرة.ـ

ـ لـِـمَ لا، لا تنــسْ أن عمــق التجربــة كان أكــر مما اعتادته مشــاعرها، ـ

الــروح والقلــب بحاجــةٍ للراحــة، لــذا فهي ســتكتب لعقلها.

ـ ولكــن عقلهــا قــد يعُيدهــا لنقطــة الصفــر فتخــر كل مــا عاشــته ـ

معــك.

ـ هــي بحاجــةٍ لتخــرَ لتعلــم قيمــة مــا تخــره، ولكنهــا الآن لديهــا ـ

مــا يجعلهــا قــادرةً عــى أن تســتعيدَ بقــوةٍ مــا قــد تخــره؛ لديهــا 

معرفــة الحــب.

ـ إذن سنتركها تكتب عنا يا أخي...ـ

ابتسم وهو يقول بصمتٍ واثقٍ:

ـ نحــن أهــل النــور لــذا فلنُــرِْ لهــا الطريــق لعلهــا تكشــف لغيرهــا ـ

روعــة مــا عاشــته معنــا....
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لتكتــب... ولكــن قصتهــا لا تبــدأ معهــا، قصتهــا تــدور مــع الأكــوان 

التــي وُجــدت قبلهــا وستســتمر لمــا بعدهــا.

في اللحظــة الواحــدة يســرُ رجــالٌ مختلفــون بخطــواتٍ في اتجاهــاتٍ 

مختلفــةٍ بــدون أن يــدروا أن خطواتهــم في تلــك اللحظــة مرتبطــةٌ 

باختــاف الوقــت في أماكنهــم لــدوران الأرض حــول نفســها... ولكنهــم 

ارتبطــوا فيــا بينهــم بــيءٍ واحــدٍ، بشــخصٍ واحــدٍ، لم يكونــوا يعرفونــه 

ولم يكــن يعرفهــم، أو لم يكونــوا يعرفونهــا ولم تكــن تعرفهــم....

وفي نفــس اللحظــة التــي ترتبــط فيهــا قصتهــا بأشــخاصٍ في زمنهــا، 

ترتبــط كذلــك بأشــخاصٍ في وجودهــا خــارج إطــار حاضرهــا، وجودهــا 

الــذي يتجــاوز الحــاضر أو المــاضي أو المســتقبل، وجودهــا الــذي يشــمل 

الزمــن ولا يقــف عنــده، لأنــه وجــودٌ يتقاطــعُ مــع وجــود غيرهــا ومــع 

وجــوده هــو.

ـ فلا نهاية لقصتها..ـ

ـ ــذا دعهــا تحــي عــا حــر لهــا مــن ـ ــة، فقــط وجــود، ل ولا بداي

وجودهــا فشــاهدته فيــا كُشــف لهــا. دعهــا تعُٓــرفِ ذاتهــا 

ــا. ــه وحقيقته ــط ب ــا ترتب ــة م بحقيق
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حَبِيبَة
أجلسُ معك فأشتاقُ إليك،

 أتركك فأشتاقُ إليك،

 لا ســبيل يجعــلُ القلــب يخُرجــك مــن نبضاتــه الهائمــة في دفقــات 

الحــب الصاعــدة مــن أعــاق معــاني وجــودك…

ــه قــد يكــون مســتحيلً أن تصــرَ معــي بأكــر مــا أنــت  ــم أن أعل

ــه الآن،  في

ولكني أريد ما هو أكثر مما يريده الآن والزمان كله…

ربما لأني لا أعرفُ ما أريد،

 ربما لأن حبي لك جماله في أنه كل يوم يأتيني بالجديد،

 لذا فمن الصعب أن يكون هناك توقع،

 بل من الحرام أن أقتلَ متعة الحب بالتوقع….

أنا فقط أحبك…

أشتاقُ للحظةٍ في الغيب،

 لا يعلمها إلا من الغيب له تابعٌ،

 فأتوجه للسيد لعل التابع يعطفُ عليَّ يومًا، 

ويلُهمني كشفًا،

 ويرُضيني قرباً،

فيا سيد الوجود وخالقه،
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ــن  ــداك، ولكــن م ــت ي ــن خلق ــبٍ لا يرجــو إلا م اعطــف عــى قل

ــن برضــاك… ــن المحب ــه م ــون ل ــق إلا لأك ــه لم يخُل عشــقي ل

يا خالق قلبي المحب اعطف عليه بالقرب..

يا رب!

والحبيــب  الحــب  وأنُاجــي  وأهتــفُ  أهمــسُ  أخــذتُ  هكــذا 

الليــل… مــن  ظلمــةٍ  في  وخالقهــا 

ــي، أو كــا ســأعلم  ــة قصت ــت بداي ــك اللحظــة كان ــة وتل ــا حبيب أن

ــي.. ــة قصت ــه لبداي ــا لمــا أدركت ــة وفقً ــك البداي بعــد ذل

في تلــك الليلــة جلســتُ أشــعر بــأن الحيــاة لم تعــد تحُبنــي، لأن مــن 

أحُــب ليــس معــي، كيــف أشــعرُ بالحــب لوجــودٍ لا يحــر فيــه مــن لا 

أشــعر بالوجــود إلا مــن خــال وجــوده معــي؟

حيــاتي في الظاهــر مســتقرة، بــل ناجحــة بــل يحســدني النــاس عليها، 

لي�ـس بي شيء يمنعن�ـي م�ـن الس�ـعادة في الحي�ـاة، ولكن�ـه لي�ـس معي…

أحببتــه كــا لم أحــب أحــدًا غــره، ربمــا لأني لم أحــب أحــدًا غــره. 

ــن  ــرف ع ــدأتُ أع ــن ب ــه ح ــزال، عرفت ــد ولا ي ــي الوحي ــو حب كان ه

ــه  ــه وشــخصياته وأحداث الحــب فتعلمــتُ معــه معــاني الحــب وصفات

ــه…. وقصت

هــو عنــوان قصــة حيــاتي وتفاصيــل الحــب التــي غمــرت ســطورها 

حــن بلغــت الســابعة عــر عامًــا… 

عــرة أعــوام مــرَّت ومــا زالــت ســطورُ قصتــي مكتوبــةً بتفاصيــل 

ــي أم لا،  ــا لا أعــرفُ الآن هــل أحبن ــه لي، فأن ــه… لا أقــول حب ــي ل حب
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ــه  ــذب، لعل ــه يك ــال، لا أظن ــذا ق ــي، أو هك ــد يحبن ــه لم يع ــرفُ أن أع

ــه يكــذب…. يكــذب، ليت

لســتُ امــرأةً ضعيفــةً، أعــرف ذلــك عــن نفــي، ولكنــي في يــأس 

ــرره  ــذي ن ــف ال ــي الضع ــرأةٌ، أو لع ــةٌ لأني ام ــعرُ أني ضعيف ــي أش حب

ــرأةٌ،  ــف لأني ام ــره، ضع ــا تغي ــس في أيدين ــا لي ــه، لأنن ــا علي ــا خُلقن بم

ضعــف لأن الأهــل فقــراء، ضعــف لأني وُلــدت في هــذا الحــي أو تلــك 

ــا  ــرره بمــا لا قــدرة لن ــذي نُ ــة أو بهــذه الجنســية… الضعــف ال الدول

ــره… عــى تغي

ولكنــي أعــي كل ذلــك ولم ألجــأ يومًــا لتلــك الحجــج الباهتــة للبــر 

ــا، لا  ــذا أن ــة أحــداث الكــون… هك ــن أراهــم في خلفي المموهــن الذي

أرى عــذرًا للعجــز… 

أعرف أني امرأةٌ قويةٌ…

أم فقط أني لستُ بامرأةٍ ضعيفةٍ…

مــا بــن أن أكــونَ قويــة وبــن ألا أكــون ضعيفــة مســافة لا يقطعهــا 

إلا مــن يحُــب.. هــذا مــا أعرفــه الآن..

ــف.  ــي بالأضع ــوةٍ لأكتف ــن ق ــه م ــت ل ــا خُلق ــدني ع ــب يبُع الح

غــري قــد يزهــو فرحًــا بذلــك المقــام، ولكنــي أرى القــرب مــن الضعــف 

ــا هــو في النهايــة بعُــد عــن القــوة.. وإن لم يكــن ضعفً

ولستُ لهذا خُلقت، لقد خُلقت لأكون قويةً……

وحبي له كان يغُذي بداخلي هذه المشاعر؛ أنت قوية…
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والآن بــدون وجــودِه لم أعــد أدرك قــوتي رغــم أني أعــرفُ بصعوبــة 

ضعفــي….

الآن لم يعــد لــه وجــودٌ وصرتُ قصــةً تقليديــةً مثــي مثــل كل مــن 

تفقــد حبيبهــا وتجلــس لتنعــى حظهــا…

لا أريــدُ أن أكــون قصــةً تقليديــةً، أن أجلــس لأبــي أو لــي يهتــم بي 

الآخــرون فقــط لأني مكســورة، فيخرجــوا عــن طبيعتهــم ويبذلــوا جهــدًا 

ليهتمــوا بي بشــكلٍ مخالــفٍ لمــا اعتــادوا عليــه، فقــط لأني مجروحــةٌ…

يــا اللــه؛ هــل هــذا مــا ســيحدثُ لي، أن أكــون قصــةً مكــررةً 

ــدورة الحــزن  ــررن ب ــم م ــن ث ــائي انكــرت قلوبه ــن النســاء ال كملاي

والألم والضعــف حتــى جــاء مــن ينتشــلهن بقصــة حــب جديــدةٍ ودورة 

ــن  ــا م ــن دمً ــط لينزف ــن فق ــت النســاء خلق ــو كان ــا ل ــدةٍ، ك ألٍم جدي

ــن… ــن أرواحه ــادهن وم أجس

أنا لستُ كذلك ولن أكونَ كذلك… 

سأكونُ امرأةً قويةً ولن أكون )لست( امرأة ضعيفة..

ــى أن  ــدرتي ع ــذا، ق ــم ه ــي، أعل ــده عن ــبب بع ــي س ــوتي ه إن ق

أخلــقَ عالمـًـا متميــزاً مختلفًــا وممتعًــا مــن كل مــا أكتشــفه مــن قــدراتٍ 

ــي  ــل في الكــون مــن حــولي، هــذه القــدرة جعلتن ــاتٍ وتفاصي وإمكاني

دومًــا قويــةً، قــادرةً عــى أن أجــدَ الكــون في تفاصيــل معانيــه ويجــدني 

الكــون في تفاصيــل مــا أكتشــفه عــن حقائــق ذاتي…

ــه  ــم من ــون والتعل ــع الك ــائي م ــل اللانه ــك التواص ــى ذل ــدرتي ع ق

ــةً… ــي قوي جعلتن
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ــن  ــوة، لم يك ــدرة والق ــك الق ــه لي تل ــةٌ، وجذب ــرف أني قوي ــو ع ه

يعجــزني شيء أو يوقفنــي شيء…

هو عرف هذا…

والآن، أنا عرفتُ أنه سبب ضعفي الآن…

هــو عــرف كيــف يحُبنــي لقــوتي ويخلــق عــوالم حياتــه عــى أسُــسٍ 

ــام  ــه ين ــا يجعل ــدًا، صــار م ــدًا روي ــواني، روي ــات أك ــات مخلوق ــن ثب م

مطمئنًــا في ليــل الحيــاة، صــار يفزعــه بكوابيــس تطُــارده في ليلــه 

ــاره….. ونه

لم أعد مَن تعُطيه الأمان….

صرت مصدرًا للقلق والخوف…

ليس قلقًا من أن أتركه لضعفه، ولكنه قلق من أن يفقدني لقوتي…

هذا ما أعرفه لأن هذا ما قاله لي…

ولو لم يقله ما عرفته، بل ما تخيلته….

كيف تخيَّل يومًا أن أتركه؟ 

ث معــي وأخــرني أنــه يرُيــد أن يتركنــي لخوفــهِ مــن أن  حــن تحــدَّ

أتركــه، وأن هــذا يسُــبب لــه قلقًــا لا يقــدر أن يتخلــص منــه.. 

قلتُ له، ولكني لن أتركك..

قال لي: ولكني عاجزٌ عن أن أصدقك..

قلتُ له: ولكني أحبك وبدونك سأصيُر عاجزةً مثلك..

قال لي: ربما وقتها أعود، لا أستطيع أن أتحملك قوية..
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قلتُ له: لماذا لا تحُاول أن تكون مثلي قويًّا؟

قال لي: أسهل عليَّ أن تصيري مثلي من أن أصير مثلك….

أعتقــد أنــه فعــل كل ذلــك لينتقــمَ مــن رغبتــي في أن يكــون الكــون 

ــتطاعتي  ــدم اس ــون في ع ــتطيع لأك ــا لا يس ــي م ــأراد أن يحرمن لي، ف

مكملــةً لعجــزه…

ــرت أن أســأله، لعــي أقنعــه، ولكــن يبــدو  دار رأسي بالأســئلة، وفكَّ

أن عجــزه بــدأ يســتشري في عزيمتــي، وذبلــتْ رويــدًا رويــدًا أوراقُ 

ــه…. ــظ علي ــة في أن أحاف الرغب

ــيطر عــى تفكــري،  ــاذا لا يحافــظ عــيَّ هــو تسُ أخــذت فكــرة لم

لمــاذا لا يبــذلُ جهــدًا ليجعــلَ مــا بيننــا يعيــش؟ لمــاذا عــيَّ أنــا أن أبــذل 

كل طاقتــي وهــو يتلقــى ولا يبــذل شــيئاً؟

ــة  ــر دف ــه يُدي ــرك عقل ــن ي ــف، م ــب الضعي ــئلةُ المحُ ــذه أس ه

الحــب… 

ث نفــي بتلــك الكلــات، ولكنــي شــعرتُ كــا لــو كان  كنــتُ أحُــدِّ

شــخصًا آخــر يهتــفُ بهــا بداخــي، أو لعلهــا صــدرت مــن مصــدرٍ خــارج 

وجسدي…. ذاتي 

لم ألتفت وقتها لذلك الإحساس، وأكملت حواري مع ذاتي…

ــة  ــر دف ــل ليُدي ــرك العق ــن ي ــف م ــب الضعي ــئلةُ المحُ ــذه أس ه

الحــب، المحُــب القــوي هــو مــن يؤُمــن بحبــه، فيقــود حتــى لــو كان في 

الحُــب منقــادًا وللحبيــب منقــادًا، هــو لا يتوقــف عنــد ســؤال لمــاذا لا 

يبــذلُ الآخــر مثــل مــا أبــذل، هــو فقــط يبــذلُ لأنــه يحُــب وليــس لأن 

مــن يحُــب يبُادلــه البــذل….
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في قــوة الحــب لا تصمــت ليتحــدث مــن تحُــب لتســمع منــه مــا 

يرُضيــك، فقــط تصمــت ليتحــدث مــن تحُــب بمــا يرُيــد وتــرضى بــكل 

ــا كان مــا تســمع… مــا تســمع أيًّ

المحُــب القــوي يعــرفُ أنــه يحُــب للحــب، لمتعــة أن يشــعر بالحــب 

لمــن يحُــب، لنعمــة أن يكــون في حــبِّ مَــن يحُــب، لا أكــر ولا أقــل، لا 

يبتغــي جــزاء ولا شــكورًا… 

ــب، فــروض  ــذي يحُ ــه ال ــه بقلب ــوة إيمان ــارس ق ــد أن يُ فقــط يرُي

روحــه لــرضى فقــط بــأن تعُطــي وتبــذل ولا ينتظــر شــيئاً في المقابــل…

فالانتظارُ ضعفٌ، وهو بحبه قوي…

إن انتظــر شــيئاً فهــو تابــعٌ لمــن يعُطيــه، ولكنــه يعُطــي لأنــه تابــعٌ 

لرغبــات مــن يهبــه قلبــه وحبــه…

هو تابعٌ يعُطي وليس تابعًا يأخذ..

ــن  ــكِ تقودي ــك في أنَّ ــر قوتِ ــن تص ــن تحب ــك لم ــن نفسِ ــن تهب ح

ذاتــك لخدمــة مــن تحَُبــن بإرادتــك فتمتلكــن ميــزان الكــون ليتناغــم 

ــه  ــن أن ــه تعرف ــك ل ــه بحب ــاد ولكن ــرون تض ــراه الآخ ــا ي ــك م بداخل

كــال.

أجل صدقتْ….

انتبهت لجملتي وأنا أهزُّ رأسي تأييدًا لما يقوله… 

ولكن من هو…

قفزتُ من مكاني كالملدوغة….

أخذتُ أنظر حولي في رعبٍ ممزوجٍ بترقب….
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من هذا الذي يحُدثني كما لو كنتُ أتحدث مع نفسي؟

دارتْ عينــاي في الحجــرة كالمجنونــة وجعلنــي الرعــب أكــر جــرأةً، 

ــدولاب  ــح ال ــر، وأفت ــت السري ــث تح ــراض وأبح ــب الأغ ــذتُ أقل فأخ

ــر لأحــدٍ…. ولكــن لا أث

ولكني سمعته؟

أجل لقد سمعتيني…

الصوتُ من جديدٍ…

هل أنا مجنونة؟

لا يا سيدتي أنت لست مجنونةً ولا تستمعي لهلاوس..

اللــه وأســتعيذ باللــه مــن  أغلقــت عينــيَّ وأخــذتُ أســتغفر 

ــا أضغــط بكفــي عــى أذني لأتجنــب  الشــيطان الرجيــم، وجلســتُ وأن

ســاعه..

ئي  ــدِّ ــدك أن تهُ ــي، أري ــت طلبتين ــك، أن ــا مــن أجل ــا هن ســيدتي أن

ــك كل شيء.. ــأحكي ل ــك وس ــن روع م

مَن أنت؟ لماذا لا أراك؟

لــن ترينــي، عــى الأقــل الآن، ولكنــي لا أســتطيعُ أن أشرح لمــاذا 

الآن كذلــك.. يجــب أن نبــدأ مــن البدايــة….

ـ بداية ماذا؟ـ

بداية قصتك معنا نحن أهل النور…..

ـ مممم البداية!!!ـ
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السيد نور
البداية معرفة الحب،

ــب  ــون الح ــب في أن يك ــرب، الح ــب الق ــب في أن تطل ــس الح لي

ــرب. ــك الق ــك فيطلب مطلوب

حــن عرفــتُ أني ســأحبك، لم أكــن أبحــثُ عــن كيــف أكــون بقربــك، 

فقــط تركــت نفــي للحــب وهــو خــرُ مــن يقــود الطريــق لأصــل إليك. 

ــن  ــه، ولك ــه قلب ــن يحب ــوار م ــون في ج ــد أن يك ــب يري ــن يحُ م

هــذا ليــس مــا يحــدث دومًــا، لــذا فخــرٌ لمــن يحُــب أن ينعــم بجــوار 

شــعور الحــب لمــن يحُــب، فهــذا هــو مــا بيديــه ومــا لديــه. أمــا القــربُ 

ــس  ــادلان نف ــان ويتب ــب الاثن ــن يتحاب ــاعر ح ــرب المش ــد أو قُ بالجس

الإحســاس فليــس لــك مــن أمــره شــيئاً. فقــط أصــدق الحــب وأنعــم 

بقــرب حبــك لــه مــن روحــك في مكنــون قلبــك وبعــد ذلــك دعْ للحــب 

ــه… أن يوصلــك ل

ــور،  ــي الحــب في كــون أهــل الن ــن علمن ــاه مَ ــي إي هــذا مــا علَّمن

ــاه…. ــا إي ــا كان عــيَّ أن أعلمه وهــذا م

لــذا كان يجــب أن أجعلهــا تحُــب بــدون أن يكــون للحبيــب وجــود، 

ــتعدةٌ  ــي مس ــتحيل، ه ــس بمس ــه لي ــب ولكن ــه صع ــم أن ــب؟ أعل صع

لــه ولكنهــا لا تـُـدرك ذلــك، فقــط نحــن علينــا أن نكشــف لهــا مــا هــو 

لديهــا بالفعــل… 

ــى وإن كان  ــد حت ــعرَ بالبع ــدون أن تش ــرب ب ــب في ق ــف تحُ كي

ــه؟ ــشُ في ــذي تعي ــع ال ــو الواق ــدُ ه البع
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حَبِيبَة
ـ في كــون اللــه لا شيء ســوى اللــه فلــو أبصرتــه في كل شيء كــا هــو ـ

في الحقيقــة فلــن يغيــب.. 

شيءٌ مهما كان في الظاهر بعيدًا..

ـ هل هذه هي البداية؟ـ

ـ ــود في ـ ــة الوج ــري حقيق ــي أن تبُ ــة ه ــة.. البداي ــا حبيب ــل ي أج

وجــودٍ لا ينتهــي ولا ينفــد ولا يختفــي.. حينهــا لــن تشــعري بــأي 

ــةٍ.. ــدٍ أو وحشــةٍ أو غيب فق

ـ البدايــة هــي أن تخــرني مــن أنــت.. كيــف جئــتَ إلى هنــا، كيــف ـ

أســمعك ولا أراك؟

ــن  ــسُ في أذني، مَ ــذي يهم ــذا ال ــن ه ــون م ــفا الجن ــى ش ــتُ ع كن

ــي أســمعها…. ــا صــوتٍ ولكن ــاتٍ ب ــي بكل ــكاري ويحُدثن يســمعُ أف

ــن  ــدةٌ ع ــا بعي ــف لي وأن ــات، كي ــن بالغيبي ــن أؤم ــاتي لم أك في حي

الغيــب ولا أراه إلا مــن خــال خطــواتي في واقــع الحيــاة، وبالتــالي 

ــدٍ لا  ــى رفٍّ بعي ــب ع ــت لي في الغال ــرى كان ــوالم الأخ ــص الع كل قص

يصــلُ إليــه عقــي فــا أتعــب نفــي بمحاولــةِ فهمهــا، فقــط أتركهــا بــا 

ــرٍ… تفس

ــا  ــدأتُ أحُــدث صوتً ــه حــن ب ــوا مــا شــعرتُ ب ــذا لكــم أن تتخيل ل

داخــل عقــي..

ـ لست بداخل عقلك..ـ
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ـ كيف تسمع كل هذا إذا؟ـ

ـ هــل لا بــد أن أكــونَ في مــكانٍ داخلــك لأســتمعَ لِــاَ تحُدثــن بــه ـ

نفســك.

ـ وكيــف إذن تعــرفُ مــا تحُدثنــي بــه نفــي إلا لــو كنــت بداخــل ـ

نفــي أو عقــي أو أي شيء في داخــي….

ـ قينــي يــا حبيبــة، لــو تتبعتنــي ـ دعينــا نبــدأ مــن البدايــة أولً، صدِّ

ســتجدي الأمــور أســهل للتصديــق..

ـ يا أيها الصوت، كيف لي أن أثق بك وأنا لا أعرفُ من أنت؟ـ

ـ ــاء ـ ــك العمي ــد ثقت ــي لا أري ــي ولكن ــب أن تثق ــق، صع ــدك ح عن

الآن، فقــط ســري معــي خطــوةً خطــوةً، ومــع نهايــة كل خطــوةٍ 

ــا  ــي هن ــرة الإرادة ولكن ــت حُ ــتمرين أم لا. أن ــل ستس ــرري ه ق

ــي… ــك طلبتن ــط لأن فق

ـ أنا لم أطلبك!!!ـ

ـ دعينا نبدأ وستجدي أنك من طلبني..ـ

ــاسي  ــةً في إحس ــدت راح ــتي وج ــمُ لي، ولدهش ــه يبتس ــعرتُ ب ش

ــاناً…. ــو كان إنس ــذا ل ــه، ه ــانٍ لا أعرف ــا لإنس ــامةٍ لا أراه بابتس

ــا  ــه حقًّ ــه إن ــا الل ــي… ي ــه نف ث ب ــدِّ ــا أح ــرفُ م ــه يع ــرفُ أن أع

يبتســمُ لمعرفتــي بمعرفتــه…

ـ ــه ـ ــر في ــا أفك ــم م ــك تعل ــم أن ــك وأعل ــتمع ل ــررت أن أس ــد ق لق

ــبٌ. ــعورٌ متع ــذا ش ــن ه ولك
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ـ لمــاذا؟ أليــس مــن المريــح لــك أن يكــون مُحدثــك فاهــاً لمــا يجــولُ ـ

خاطرك؟ في 

ـ ولكنــك تعرفــه كــا لــو كنــتَ تشُــاركني في خلــق مشــاعري ـ

وخواطــري وتفكــري، أنــت لا تفهــم، أنــت تعــرف…

ابتســم لي مــن جديــدٍ في غيــب ذاتي فــا كان منــي ســوى أن أبتســم 

ــل كلامي: وأكم

ـ حســنًا حســنًا ســأعطيك ثقتــي لخطــوةٍ واحــدةٍ ثــم بعدهــا أقــرر، ـ

ــذاتي،  ــري ل ــدع خواط ــتتركني وت ــف س ــرَّرت التوق ــو ق ــي ل ولكن

ــا؟ اتفقن

ـ  ليس لي من الأمر شيءٌ يا حبيبة، أنا تابعٌ لك وأنت تتبعيني..ـ

ـ كيف هذا؟ـ

ـ أنــتِ مَــن تســتدعينني لحياتــك بمــا تكشــفينه لذاتــك مــن ـ

اضطــرابِ وجــودك، وإذا حــرت فأنــتِ ســتتبعينني لمــا فيــه 

كشــفٌ لمعــاني راحــة حياتــك…

ـ وكيف تعرفُ أن وجودي مضطربٌ؟!!ـ

ـ ــة الحــب في ـ ــر حقيق هــذا الوجــودُ وجــد بالحــب، فحــن لا نب

ــن هــم  ــاجُ مم ــا يحت ــاك اضطرابً ــد أن هن ــا ب ــون ف ــر الك مظاه

ــب... ــتعادة الح ــل لاس ــي التدخ مث

ـ ــودٌ في ـ ــب وج ــد للح ــم يع ــيدي، فل ــراً س ــتَ متأخ ــت جئ إذن أن

ــاتي.. حي
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ـ بالعكــس يــا حبيبــة، أنــا جئــتُ في الوقــتِ المناســبِ لأنُــرَ طريقــك ـ

فتبُــري الحــب عــى حقيقتــه..

ـ ــا ـ ــدًا في ــاك جدي ــتُ الحــب وعشــته لا أعتقــد أن هن ــي رأي ولكن

ــتقوله لي… س

ـ هــذه هــي البدايــة يــا حبيبــة، أن تعــرفي حقيقــة الوجــود لتبــري ـ

ــة الحب… حقيق

ـ نظــرتُ لــه بعــدم تصديــقٍ، أقصــد شــعرتُ بــأني أنظــرُ لــه بعــدم ـ

تصديــق، وهتفــتُ بــه:

ـ حسنًا سيد… اعذرني ولكن ما اسمك؟ـ

ـ لا اسم لي، ولكن يمكنك أن تدعيني نور.ـ

ـ حسنًا يا سيد نور، لنبدأ احكِ لي وأخبرني عن حقيقة الوجود!ـ

ـ ابتسم السيد نور وسألها في ثقةِ مَن يعرف الإجابة:ـ

ـ هل تعرفين هذه الأبيات؟ـ

ــاني ــبعُ المث ــرآنُ والس ــا الق وروحُ الرُّوحِ لا روح الأوانيأن

يشــاهدُهُ وعندكُمُ لســانيفــؤادي عنــدَ مشــهودِي مُقيمٌ

خرجتْ مني شهقةُ دهشةٍ:

ـ أجل أعرفها، كيف عرفتَ عنها؟ـ

أكملَ حديثه في هدوئه:

ـ ــا ـ ــتمعت فيه ــي اس ــة الت ــك اللحظ ــري تل ــك وتذك ــي عينيْ  أغم

ــربي… ــن ع ــعر اب ــرة لش لأول م
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غريــبٌ أمــرك يــا هــذا الغريــب، لمــاذا هــذه الأبيــات، ومــا علاقتهــا 

بمــا يحُدثنــي عنــه عــن حقيقــة الوجــود؟ ولمــاذا ابــن عــربي دونًــا عــن 

ــي،  ــتمعُ لنف ــه يس ــرف أن ــم أني أع ــي رغ ــت نف ــذا حدث ــره؟ هك غ

ــك، هــو يســتمعُ لي ويســمعني  ــر ذل ــي ســأتوقفُ عــن ذِك ــدُ أنن أعتق

ــا يبتســم،  ســاعه لي حــن يخُاطبنــي، أعتقــد أنــه يبتســمُ الآن، هــو حقًّ

وهأنــذا أبتســمُ لمعرفتــي بمعرفتــه لمعرفتــي بــه….

لأدع نفسي لخطوته الأولى…

ــانِ ــبْعُ المثََ ــرآْنُ والسَّ ــا القُ ورُوحُ الرُّوحِ لا روحُ الأوانيأن

يشُــاهدُهُ وعندكـُـمُ لسَِــانيفــؤادي عنــدَ مشــهودِي مُقيمٌ

حســنًا هــذه هــي الأبيــاتُ التــي تحــرني حــن يذكــر لي أي شــخصٍ 

ــذي  ــدُ ال ــا الــيء الوحي ــت دهشــتي، ربمــا لأنه ــذا كان ــن عــربي. له اب

أتذكــره مــا قرأتــه عنــه، فــا أعلــم كثــراً عــن ابــن عــربي بــل إني أعلــم 

القليــل مــن أشــعاره، ولكــن هذيــن البيتــن هــا مــا يجذباننــي حــن 

ــه،  ــمعها ل ــنْ أس ــان أول بيت ــد لا يكون ــعره. ق ــربي وش ــن ع ــر اب أتذك

ــده  ــن عــربي، فهــل هــذا مــا يري ــنْ أعــرف أنهــا لاب ولكنهــا أول بيت

الســيد نــور…

ـ كل شيء موجــودٌ بذاتــه خــارج حــدود علمــك بــه هــو غــر موجودٍ ـ

لــك حتــى يدخــل في دائــرة علمك…

ـ فهذان إذن البيتان هما لي أول ما أعرفه من شعر ابن عربي..ـ

ـ ــك ـ ــك لتل ــا بصــوتٍ ذاكرت ــتمعي له ــك واس ــي عينيْ ــنًا، اغلق حس

ــرة.. ــا لأول م ــك به ــي جمعت ــة الت اللحظ
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هممتُ بغلق عيني، ولكني توقفتُ مترددةً.

ـ ثم ماذا بعد ذلك؟ـ

ـ لا تؤخــري مــا ســيأتيك بســؤالٍ لــن يمنعــه عــن أن يأتيــك، فقــط ـ

دعــي نفســك لمــا يَــرَّ لــك في كونــه….

ـ ولكني مترددة…ـ

ـ وأنــا معــك لأزيــح عنــك تــرددك، ولكنــي إن أجبــت ســؤالك ـ

ــيزيد  ــدرك س ــن ق ــرك ع ــؤالٍ يؤخ ــي لس ــرددًا…. فإجابت ــك ت زدت

ــورٌ يزيــح ظــام الشــك والــردد، ولكنــك  ــروح ن ــدًا.. ال روحــك بعُ

مَــن يجــب أن تفتحــي لهــا البــاب لينتــر نورهــا في كونــك، فــكل 

ســؤالٍ يزيــد مــن أقفــال تمنــع النــور مــن أن يخــرج لينــر حياتــك 

بفهمــك لمعــاني وجــودك. لــن أجيبــك عــن مــاذا بعــد ذلــك ولكــن 

ــن  ــردد ب ــدون ت ــك ب ــة بفعل ــك أن تعــرفي الإجاب مــن اليســر علي

قــول وســؤال…

ـ وماذا أفعل بالخوف من المجهول؟ـ

ـ ليــس هنــاك مجهــولٌ إذا تعلــق علمــك بعلــم مــن يعــرف المجهول ـ

لأنــه خالقــه، هــو مجهــولٌ لــك ولكنــه معلــوم لــه، الغيــب يعلمــه 

ــا، ولكنــه أظهــرك للوجــود  خالقــه وأنــتِ منــه وكنــت للكــون غيبً

فــرت معلومــةً للكــون، فاجعــي علمــك المحــدود بحــدود 

المجهــول مرتبطـًـا بعلمــه اللامحــدود بخلقــه لغيبــك وغيــب الكون 

ــه. ســتجدين أن  ــدًا ســتجدين أن الخــوف لا ســبب ل ــدًا روي وروي

ــبٌ أو  ــون غي ــاك في الك ــس هن ــه لي ــي أن ــك لتعلم ــه يكفي علم

مجهــولٌ..
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ـ ..ـ إذن لأغمضَ عينيَّ

ـ ــات، وحــن ـ ــك الأبي ــع تل ــك م ــتمعي لذاكرت ــك واس أغمــي عينيْ

ــون  ــي الجف ــرى افتح ــوح الذك ــموعةً بوض ــروف مس ــن الح تجدي

ــون… ــر العي لتب

هممــتُ أن أســألَ مــاذا ســتبصر ولكنــي وجــدتُ فعــاً أن ســؤالي 

ســيمنعني عــن أن أبــر بنفــي….

أغلقتُ عينيَّ وبدأتُ أستمع:

ــبعُ المثــاني وروحُ الرُّوحِ لا روح الأوانيأنــا القــرآنُ والسَّ

ــمُ لسَِــانيفــؤادي عنــدَ مشــهودِي مقيــمٌ يشــاهدُهُ وعندكُ

يد نور السَّ
ــد  ــي أعُي ــدٍ، دعن ــرى مــن جدي ــشَ الذك ــس مــن الســهل أن تعي لي

صياغ��ة الجمل��ة ليـس� م��ن الس��هل عل�ى البش�ر أن يعيش��وا ذك��رى لم 

ــا ســتكون ذكــرى  تكــن مرتبطــةً في أذهانهــم حــن حدثــت لهــم بأنه

يومًــا مــا.

حــن تعيــشُ في لحظــةٍ مــا لا يكــون مــن الطبيعــي أن تفكــر كيــف 

ســتتذكرها أو كيــف ســتحُافظ عليهــا لتعيشَــها مــن جديــدٍ حــن تحتــاج 

أن تتذكرهــا.
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كان عــيَّ أن آخذهــا للبدايــة، أن تـُـدرك كيــف أن لحظــاتِ الكــون 

متشــابكةٌ ومتصلــةٌ، كيــف أن كل مــا في الكــون متصــلٌ وموجــودٌ 

ــود. ــم الوج ــه بدائ لاتصال

مــا دامــت هنــاك حــروفٌ تصــف فالمعــاني لــن تمــوت بــل ســتقيم 

مــن نقاطهــا جســورًا تربــط الوجــود بعيــدًا عــن حــدود الزمــان والمــكان 

الظاهر...

ــش، كل اللحظــات موجــودةٌ  لا يوجــد لحظــة تمــوت وأخــرى تعي

ولكننــا لا نحتفــظ بهــا بــل ندعهــا تســقط في قــاعٍ بعيــدٍ مــن اللاذاكــرة، 

في ظلــاتٍ تتراكــم بتراكــم اللحظــات.

لا يتعلــق الأمــر بمــدى اهتمامنــا باللحظــات التــي نعيشــها أو بعــدم 

اهتمامنــا بهــا، حتــى أعــز اللحظــات في حياتنــا تتعــرضُ لذلــك التراكــم 

بمــرور الوقــت. الأمــر يتعلــقُ بإدراكنــا لخلــود اللحظــة حــن نعيشــها.

كانــت حبيبــة مثــل أغلبنــا تعيــش اللحظــة بــدون أن تخلــق 

ــا،  ــا يتجاوزه ــة في ــة أهمي ــل للحظ ــاوز الآن، لا تجع ــود يتج ــا وج له

ــي  ــرى الت ــى إلا الذك ــي لا يبق ــن تنق ــالي ح ــا وبالت ــها لذاته فتعيش

تجعلنــا نهتــم بلحظــاتٍ تاليــةٍ ونضــع اللحظــة الماضيــة في ترتيــبٍ أدنى.

ــدٍ إلا إذا كنــت  ــاة مــن جدي ــد الذكــرى للحي مــن الصعــب أن تعي

قــد وهبتهــا الــروح التــي تخلــد بهــا حــن خلقهــا اللــه لــك، هنــا يكمــن 

الــر، ومــن هنــا كانــت بدايتــي؛ حــن أدركــتُ أن كل لحظــة في كــوني 

مخلوقــة لي أنــا وبالتــالي هــي ليســت لحظــةً عشــوائيةً ولكنهــا لبنــةٌ في 

بنــائي الخــاص، يجــب عــيَّ أن أرعاهــا وأحافــظ عليهــا مــن أن تنــزوي 

بعيــدًا في كهــف الذكريــات المظلــم.
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ــا آخــر مــن لحظــةٍ أخــرى ليخلقــوا  كل لحظــة حــرف يجــاور حرفً

كلمــة تحتــوي معنــى، واحتفاظــي بلحظــات كــوني في نــور معــاني 

حروفهــا هــو مــا يخلــق لهــا الوجــود الدائــم، وقــدرتي عــى فهــم لغــة 

ــك الحــروف هــو مــا يجعــل الوجــود طــوع يــدي. تل

كان عليهــا أن تبحــثَ عــن طريــقٍ لتخُــرج بــه لحظــات كونهــا مــن 

ذلــك الكهــف المظُلــم، كان عليهــا أن تحُــاول جاهــدةً أن تعيــشَ تلــك 

ــاص  ــا الخ ــات إلا مفتاحه ــك الأبي ــت تل ــا كان ــا، وم ــة بتفاصيله اللحظ

لتلــج كهفهــا الخــاص لتبحــث فيــه عــن تلــك اللحظــة…

الحــروفُ مــن كونهــا ولكنهــا ارتبطــت بذكــرى، فلــو  كانــت 

اســتطاعت أن تفــك رمــوز لغــة تلــك اللحظــة لاســتطاعت أن تعــرُ لـِـاَ 

ــه... ــتذهب إلي س

كان كل شيء يــي ذلــك مرتبطـًـا بنجاحهــا في بنــاء تلــك اللحظــة مــن 

بــن حطــام تلــك الذكريــات المتُراكمة.

وكان عليها أن تنجح، يجب عليها أن تنجح…

حَبِيبَة
ــاني ــبعُ المث ــرآنُ والس ــا الق ورُوحُ الــرُّوحِ لا روحُ الأوانيأن

ــانيفــؤادي عندَ مشــهودِي مُقيمٌ ــمُ لس ــاهدُهُ وعندكُ يشُ

أغلقت عيني وأخذتُ أردد تلك الأبيات مرةً بعد أخرى،

 أنــا أتذكــر متــى ســمعتها أول مــرة؛ مــن خمــس ســنوات، في ذلــك 

الصيــف، في شــهر يوليــو، أو لعلــه أغســطس؟
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 ممممم لا لقد كان يوليو، أجل يوليو…

أجــل كنــتُ في إســبانيا في إجــازة معــه… لا لم أكــن معــه، كنــت مــع 

ــه معي.. مُنــى صديقتــي، ولكنــي دومًــا كنــتُ أحسُّ

هو لم يكن معي حين استمعتُ للأبيات، فقط مُنى… 

كنا في غرناطة…

أجل.. ولكن أين في غرناطة؟

صعب عليَّ تذكر كل شيء..

ـ هل يكفي هذا؟ـ

: هتفتُ به وأنا أفتح عينيَّ

ـ لا يكفي يا حبيبة.ـ

ـ ولكن ماذا تريد أكثر؟ـ

ـ لستُ أريد لنفسي شيئاً ولكني أريد لك.ـ

ـ وما هو هذا الذي تريده لي؟ـ

ـ لا أستطيع أن أخبرك قبل أن تصلي إليه وحدك.ـ

ـ وكيف سأعرف إن وصلت له أم لا؟ـ

ـ حــن تتذكريــن تلــك اللحظــة كأنــك تعيشــيها ســتعرفين مــا الــذي ـ

ســتصلين إليــه.

ـ ساعدني إذن لكي أتذكر!ـ

ـ كل مــا تحتاجينــه لديــك، أنــت مــن عشــت اللحظــة، وأنــت مــن ـ

لديــك الذكــرى، التفاصيــل، المشــاعر… لا تبــدئي بالمــكان والزمــان، 
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ــا  ــة، بعده ــك اللحظ ــعورك في تل ــف كان ش ــعور، كي ــدئي بالش اب

ــل.. ستتشــكلُ كل التفاصي

ـ ــعوري إذا ـ ــر ش ــن لي أن أتذك ــف يُك ــدةٌ، كي ــةٌ بعي ــا لحظ ولكنه

ــل؟ ــر التفاصي ــت لا أتذك كن

ـ ابحثــي عــن الشــعور فهــو أســهل أن تجديــه لأنــه شــعورٌ يــدوم.. ـ

أغلقــي عينيْــك، وابحثــي عــن الشــعور. لا تحــدي الزمــن بإهــال 

الشــعور  يجُســد  عــا  الحــروف  ابحثــي في  اللحظــة،  معنــى 

ــك... ــول ل ــا أق وســتجدين م

حاولــت أن أناقشــه ولكنــي لم أجــد لــديَّ مــا أقولــه، أغلقــتُ عينــي 

وأخــذت أبحــث عــن شــعوري في تلــك اللحظــة…

كنتُ مشتاقةً إليه….

كان هــذا هــو أول شــعور أتذكــره عــن تلــك اللحظــة، ربمــا لأننــي 

كنــتُ دومًــا أشــتاق إليــه، ومــا زلــت…

شــوقي إليــه هــو الشــعور المؤُكــد في غيابــه أو حضــوره، ربمــا لهــذا 

أنــا متأكــدةٌ الآن أني كنــتُ مشــتاقةً إليــه…

ــا أرى،  ــرى م ــدي، ل ــك ي ــواري، ليُمس ــوده بج ــتاقُ لوج ــا أش دومً

ــتُ.. ــا أنص ــتَ لم ــمع وينص ــا أس ــمعَ م ــر، ليس ــا أب ــر م ليُب

ليرىَ لما أرى!!!

أجــل كنــتُ أريــده أن يــرى جــال حــواري وطرقــات البيازيــن في 

غرناطــة حيــث كنــتُ أمــي تحــت شــمس عــر ذلــك اليــوم.
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ــبه  ــيسَ تشُ ــاعرَ وأحاس ــا مش ــلُ في طرقاته ــةٌ تحم ــة مدين   غرناط

ــا  ــارت عليه ــة س ــا لترب ــتاقُ جذوره ــجار تش ــعرُ بالأش ــه، تش ــوقي ل ش

أقــدامٌ رحلــت مــن قــرونٍ مضــت. تشــعرُ بســر النهــر المنُحــدر مــن 

ــن  ــودُ بالزم ــه يع ــار، لعل ــس التي ــودَ عك ــد أن يع ــال يري ــوق الجب ف

ــا بأجســادٍ تعانقــت  ــا م ــه يومً ــا جلســت عــى ضفتيْ فيســتعيد أرواحً

في حــب أو تهامســت بعشــقٍ أو ســجدت في خشــوعٍ. تشــعر بشــقوق 

الزمــن ترســم في أحجــار الأزقــة مســار دمــوع الشــوق لمــن رحــل وكان 

يســعى في تلــك الطرقــات الضيقــة في ســعادةٍ تصعــد وتهبــط معــه في 

ســعيهِ بــن تلــك البيــوت التــي حــوت بداخلهــا قصصًــا لــن يعــرف بهــا 

ــك الأحجــار. إلا تل

ــاعدني  ــات تس ــت الطرق ــه، وكان ــعوري ب ــو ش ــوقُ ه ــذا كان الش ل

في شــوقي لــه. كنــا قــد انتهينــا مــن زيــارة قــر الحمــرا، ومــا زلنــا في 

حالــة مــن الانبهــار، وقررنــا أن نجــرب ذلــك الممــر الــذي يســرُ منحــدرًا 

خلــف القــر نــزولً إلى حــي البيازيــن مبــاشرةً، لم يكــن طريقًــا معتــادًا 

ــذكارات المواجــه  ــا والت ــع في محــل الهداي ــك البائ للســائحين ولكــن ذل

لمدخــل القــر أخبرنــا بــه في إنجليزيــة ركيكــة.

ــرة  ــا لأن روح المغام ــر، ربم ــدون تفك ــرِّ ب ــك المم ــا في ذل وانطلقن

ــوٍّ بقــر  ــن جــالٍ للت ــد شــاهدناه م ــا ق ــت منتشــيةً بم ــا كان بداخلن

ــرا… الحم

وبالفعــل كان طريقًــا مختلفًــا، لم يكــن جميــاً بشــكلٍ مبهــرٍ، 

ولكــن اختلافــه هــو مــا جعــل شــعورنا بجمالــه أمــراً حقيقيًّــا. أن تبــر 

ــه  ــدت علي ــا اعت ــاشرةً بم ــطٍ مب ــر مرتب ــعورٍ غ ــه بش ــال بارتباط الج
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ــا نشــعر شــمولية هــذا الجــال  ــفٍ للجــال هــو مــا جعلن مــن تعري

ــا… ــل بداخلن فتغلغ

مــا هــذا، هــذا شــعورٌ آخــر غــر الشــوق، شــعورُ الجــال في تلــك 

اللحظــة كان مختلفًــا عــن شــعوري بــه في زيــارة قــر الحمرا، أســتطيع 

أن أشــعر بــه الآن، بــل أســتطيع أن أرى خطواتنــا المتهاديــة نــزولً ســراً 

بمحــاذاة ذلــك الجــدول الصغــر الــذي يرافقنــا، بــل أكاد أســمع دفقــات 

ــل  ــدام الت ــد أق ــر الصغــر المســتقر عن ــاء حــن تلتحــم بجســد النه الم

الــذي يعتليــه قــر الحمــرا…

أرانــا الآن نعــر النهــر مــن فــوق ذلــك الكوبــري الصغــر ونــرع 

الخطــى لنصعــد الطريــق لندخــل حــي البيازيــن…

أشــعرُ بتعــب الصعــود، الجــو حــارٌّ وخانــقٌ حــن تعــرض الشــمس 

ــة  ــوت الأزق ــل بي ــل، في ظ ــن الظ ــثُ ع ــرُ نبح ــا نس ــذا كن ــك، ل طريق

صعــودًا وهبوطًــا، كانــت هنــاك خريطــة بيــد مُنــى، ولكنــي لم ألتفــت 

لهــا، سرت كــا لــو كنــت أعــرفُ طريقــي، رغــم أني لا أعــرف إلى أيــن 

ســنصل.

مــع كل انحنــاءةٍ بيــت تتوقــع طريقًــا لليمــن ولكــن تجــده لليســار، 

فتجــد نفســك تســر وفقًــا لمــا يُليــه عليــك الواقــع، لا تعــود للخلــف 

لتجــرب طريقًــا آخــر، فقــط تتابــع اتبــاع مــا يحكــم بــه جــدار البيــت 

المواجــه لــك، تؤمــن أنــك ســتصل، ولكنــك لا تبــر إلى أيــن ســتصل..

رغــم كل مــا قــد توحــي لــك بــه الجــدران والأزقــة مــن إحســاسٍ 

بالتيــه، إلا أنــك تشــعر بالأمــان، لا يوجــد أشــخاصٌ كثــرون، وقــد تســر 

لدقائــق تطــول ولا تجــد أحــدًا، فقــط أصــوات خطواتــك، وربمــا جــرس 

ــةٌ في  ــك رغب ــم، لدي ــا، لا تهت ــن انتصــاف الســاعة أو تمامه كنيســة يعل
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الوصــول، ولكــن لديــك عشــقًا لعــدم الوصــول، تنازعــك متعتــان، متعــة 

بلــوغ نهايــة تلــك المغامــرة، ومتعــة معايشــة المغامــرة….

إني أبــر خطــوتي، أبــر تلــك الأزقــة، أشــعرُ أني أقــرب مــن تلــك 

اللحظــة…

هل كانت تلك اللحظة هي نهاية مغامرتي؟

ـ ربما كانت البداية..ـ

ـ ــدث؟ ـ ــا ح ــرف بم ــت تع ــل كن ــأجد؟ ه ــا س ــم م ــت تعل ــل كن ه

بشــعوري حينهــا؟

ـ أنت من يبصر الآن شعورك، أنت من يجب أن يجُيب..ـ

كنــتُ أســابق مُنــى، كنــا في نشــوةٍ لاكتشــاف نهايــة تلــك المتاهــة، 

لم يكــن تيهًــا، كانــت متاهــة، التيــه يفُــرض عليــك، أمــا المتاهــة فتدلــف 

ــدٍ، أو فقــط لتســتمتعَ  إليهــا بذاتــك لتســتمتعَ بشــعورِ اكتشــافٍ جدي

ــا بنشــوة الوصــول.. ولــو ظاهريًّ

كان هنــاك شــعور نشــوة، ترقُّــب، تــذوُّق للجــال، احتــواء للكــون، 

وكان هنــاك شــعورٌ بالاشــتياق..

كنــتُ أريــده معــي، يســرُ بجــوار حوائــط البيــوت البيضــاء، 

ــده  ــه لأج ــري فأتبع ــن ناظ ــي ع ــد فيختف ــبقني، يبع ــابقني، فيس يسُ

ــد  ــه ليبع ــال، أحتاج ــذا الج ــذوق ه ــواري، يت ــه بج ــرني، أحتاج ينتظ

ثــم يقــرب، يغيــب ثــم يعــود.. أجــل كان هــذا هــو شــعوري في تلــك 

ــات…. ــك الأبي ــتمعت لتل ــن اس ــة ح اللحظ

ــم  ــك المتاهــة ث ــده معــي، ليختفــي في تل ــه وأري ــتُ أشــتاقُ إلي كن

ــدٍ. لم  ــن جدي ــي أجــده م ــه ولكن ــي فأشــتاق إلي ــود ليختف أجــده فيع
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تكــن لعبــةً، أو لتســمها لعبــة، مــا يهمنــي هــو أن يكــون هــو الحــاضر 

ــد  ــعور الفق ــا دام ش ــم، م ــاضر، لا يه ــب الح ــا، أو الغائ ــب فيه الغائ

ســيكمل بالوجــود، مــا دام الاشــتياق ســرعاه اللقــاء، مــا دمــتُ أعلــم 

ــه ســيعود… أن

تراكمــت مشــاعر  اللحظــة،  تلــك  كان هــذا هــو شــعوري في 

اللحظــات الســابقة لتخلــق ذلــك الشــعور الفريــد بداخــي؛ ربمــا كان 

ــا يجــب عــيَّ  ــم م ــت في نشــوة اللحظــة لا أعل ــي، ربمــا كن غــرورًا من

أن أشــعر بــه ومــا يجــب عــيَّ ألا أشــعر بــه، لحظتهــا لم أفكــر، كنــت 

أشــعر فقــط، أشــتاقُ إليــه وأريــده معــي ولكنــي كذلــك أريــده أن يبعد 

ــم لأنهــل مــن اللقــاء بعــد  لأســتمتع بشــعور الاشــتياق بعــد اللقــاء ث

متعــة الاشــتياق، لم أعلــم وقتهــا أنــه ســيجيء يــومٌ لــن يكــون لي فيــه 

ــن  ــا، لأني حينهــا ل ــل ســيكون عذابً ــن يكــونَ متعــة ب إلا الاشــتياق، ول

ــه ســيعود…. ــي في أن ــدي ثقت يكــون ل

ـ ولكنه موجود..ـ

ـ ليس معي.ـ

ـ ولكن ألا يكفي وجوده ليظل لديك الأمل في أنه سيعود.ـ

ـ لن يعود، سيكون عليَّ أن أذهب إليه.ـ

ـ أليسا نفس الشيء؟ـ

ـ ليسا كذلك بالنسبة لي يا سيد نور.ـ

ما زالت عيناي مغمضتيْ، وهو يحُدثني.

ـ هل تريد أن تشغلني عن شعوري وقتها؟ـ
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ـ ــط، ـ ــة فق ــك اللحظ ــي تل ــاعدك أن تعي ــي أس ــة ولكن ــا حبيب لا ي

اســتمتعي بهــا كــا كنــتِ تســتمتعين لحظتهــا، لــن تعيــي 

ــا.. ــا يليه ــر في ــك تفك ــتِ نفس ــو ترك ــة ل اللحظ

ـ حسنًا، شكراً لك..ـ

ـ لا تشــكريني، فقــط تابعــي شــعورك لتلــك اللحظــة فقــط، لنصــلَ ـ

لمــا أريــد منــك أن تبصريــه.

ــا  ــث تكاســلت خطــواتي أن ــاق حي ــك الزق ــر ذل ــاً أبُ ــا الآن فع أن

وصديقتــي، اقتربنــا مــن محــات الهدايــا والمشــغولات اليدويــة، وبــدأ 

المــكان يصــرُ أكــر ازدحامًــا، ولكنــي لمحــتُ طريقًــا صاعــدًا قبــل ممــر 

ــا كان  ــد يمينً ــق الصاع ــذت الطري ــر وأخ ــى تس ــت مُن ــات، فترك المح

هنــاك محــل صغــرٌ لا يبــدو أن المــارة يلتفتــون إليــه، لمــاذا يصعــدون 

لأعــى للــراء مــن محــل مثلــه والطريــق الآخــر بــه محــات أكــر ولا 

ــع، أجــل،  يتطلــب جهــدًا. ولكنــي قــررتُ أن أصعــد شــفقةً عــى البائ

شــفقة، شــعرتُ أنــه يحتــاجُ مــن يشــري منــه، والجميــع تخلفــوا عنــه، 

لــن يــرني أن أتعــب قليــاً مــا دام سيســعد…

ليســت مثاليــةً منــي، ولكنهــا اللحظــة ومــا احتوتــه مــن مشــاعر، 

ــن  ــو لم يك ــه ل ــوم ب ــلٍ لا تق ــلٍ جمي ــلٌ لعم ــعورٌ جمي ــك ش ــد يدفع ق

لديــك ذلــك الشــعور…. وكنــت في تلــك اللحظــة أعيــش شــعورًا 

جميــاً، واكتمــل ذلــك الشــعور حــن ســمعتُ صوتـًـا مــن داخــل المحــل 

ــات: ــك الأبي ــو تل يتل

ــبعُ المثَــاني وروحُ الــرُّوحِ لا روح الأوانيأنــا القــرآنُ والسَّ

يشُــاهدُهُ وعندكُــمُ لســانيفــؤادي عنــدَ مشــهودِي مُقيمٌ
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ــط  ــك المحي ــة في ذل ــة العربي ــود اللغ ــو وج ــتوقفني ه ــا اس كان م

ــك إلا  ــه لغت ــا لا تســمع في مــن اللغــة الإســبانية؛ بعــد أن تقــي وقتً

ــا عليــك حــن تســمعها مــن  مــن شــخصٍ واحــدٍ ســيصيُر وقعهــا غريبً

شــخصٍ غــره…. وهــذا شــعورٌ مُختلــفٌ، ليــس بالــرورة أن يكــون مــا 

اعتــدت عليــه خــارج دائــرة مــا يدُهشــك أو يبُهــرك أو يخُلــق شــعورًا 

مختلفًــا عــا اعتــدت عليــه. فرغــم أني أعــرف لغتــي العربيــة، إلا أنهــا 

اســتطاعت في تلــك اللحظــة أن تجذبنــي لأبعــادٍ مختلفــةٍ عــا اعتــده 

عليهــا…

ــا  ــة به ــا لأني غريب ــن، ربم ــا الآم ــط قواعده ــتُ في ش ــا لأني لس ربم

عــن غيرهــا ولكنهــا تظــل مــا يحفظنــي عــن غربتــي، ربمــا لأن إحســاس 

ــه إلا  ــى لم أدرك ــل بي لمعن ــاتٍ تص ــق في متاه ــل المنطل ــة الجمي غرناط

ــك  ــا، تل ــا شــعرت به ــات…. أجــل هــذا م ــك الأبي حــن اســتمعت لتل

الأبيــات هــي مــا كنــت أســعى إليــه في تلــك الأزقــة. 

ـ هــذا مــا شــعرتُ بــه يــا ســيد نــور، الأمــان، كأني قــد وصلــت لمــا ـ

كان عــيَّ بلوغــه بــدون علــمٍ منــي مــا هــو…

سيد نور!!!!

سيد نور، أين أنت؟

تلفــت حــولي رغــم علمــي أنــه ليــس بظاهــرٍ حــولي ولكنــه بداخــي 

ولكنــه لم يكــن لــه وجــود، ولكــن هــذا لم يكــن مــا أفزعنــي، أنــا أعلــم 

أنــه ليــس موجــودًا خــارج عقــي، عقــي الــذي قــارب عــى الجنــون، 

ولكــن مــا أفزعنــي هــو مــا رأيــت، رأيــت مــا أكــد لي أني تجــاوزتُ حــدَّ 

الجنــون…
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يِّد نُور السَّ
جلســتُ أتأملهــا في حيرتهِــا مــا تركتهــا فيــه، غريــبٌ أمــر الإنســان 

في حيرتــه ودهشــته مــا يــراه مفاجــأةً لــه رغــم أن كل مــا حولــه يهتفُ 

بــه بمــا ســيحدثُ لاحقًــا، ليــس اســتشرافاً للغيــب ولكنهــا معرفــة إيمــان 

وبصــرة بمــا هــو مكتــوبٌ في صفحــات الكــون مــن حولــه…

في صفحــات الكــون تتناثــرُ حــروفُ لغــةٍ خاصــة بــن خالــق 

الأحــداث والغيــب وبــن مــن يعيــشُ الأحــداث ويصــل لشــاطئ الغيــب 

فيعلــم، ولكــن الغيــب ليــس خلقًــا مــن جديــدٍ نشــأ في فــراغٍ مقطــوعٍ 

ــن  ــدث م ــا يح ــده وم ــن بع ــدث م ــا يح ــه وم ــن قبل ــدث م ــا يح ع

حولــه، فبنــاء الغيــب يمكــن لــك أن تقــرأه لــو تعلمــت كيــف تقــرأ لغــة 

ــره  ــدث تب ــيزيدك كل ح ــل س ــا شيء ب ــك حينه ــن يفُاجئ ــه، ول خالق

ــراه معرفــةً بلغــةِ خالقــه. قبــل أن ت

وأول دروس تلــك اللغــة هــي حســن الظــن، أجــل كل مــا ســيحدث 

ويحــدث وحــدث ســيأخذك لــيءٍ جميــلٍ أو أجمــل أو كامــل الجــال، 

لــن ينقــص درجــة عــن واحــدة مــن تلــك الدرجــات الثــاث…

ـ حــن تحــر لأول مــرةٍ في حــرة حــروف لغتــه في كونــه ســيكون ـ

مــن الصعــب عليــك أن تســتطيع القــراءة مــن أول ســطر..

ـ أجل، كان من الصعب عليها أن تبصر ما هي فيه الآن. ـ

ـ ولكــن تظــل حقيقــة أنهــا كانــت قريبــة مــن أن تبــره لــو ـ

ســمحت لروحهــا أن تستســلم أكــر لمنطــق الجــال فيــا كانــت 

ــه. تشــعر ب
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ـ كان جمال الشعور يفرض عليها أن تعيش اللحظة من جديد.ـ

ـ لذا كان عليها أن تبصر أنها ستعيشها من جديدٍ، فعليًّا.ـ

ـ نظرتُ إلى رفيقي ووجدته يبتسم لي في هدوءٍ.ـ

حَبِيبَة
لقــد كنــتُ أمــام ذلــك المحــل الصغــر، أهتــفُ باســم الســيد نــور، 

ــتفهامٍ،  ــر إليًّ باس ــها وتش ــع رأس ــر الأدنى وترف ــر في المم ــى تس أرى مُن

ــذي ســكن  ــون ال ــك الجن ــف باســم ذل ــت تســمعني أهت ــو كان كــا ل

عقــي..

ــل  ــك المح ــام ذل ــة أم ــل واقف ــا بالفع ــةً، أن ــتُ مجنون ــي لس ولكن

ــل أن أجــد نفــي  ــان مــن لحظــةٍ قب ــتُ أشــعر أمامــه بالأم ــذي كن ال

ــه… ــاني أمام بكي

لحظــة لأســتوعب أيــن أنــا ومــن أنــا، أنــا حبيبــة بنــت الآن، حيــث 

كنــت في حجــرتي في الليــل قبــل أن تصيبنــي تلــك الهــاوس النورانيــة، 

الآن كذلــك أنــا حبيبــة ولكنــي في جســد تلــك الحبيبــة التــي كانــت في 

غرناطــة قبــل ســنواتٍ مــن وجــودي الآن!!!!

هل أنا في جسدها فقط؟

ــتُ أشــعرُ  ــا رغــم شــعوري بالحــرة والتشــتت مــا زل لا أعتقــد فأن

ــات.  ــك الأبي ــك المحــل واســتمعت لتل ــت لذل بشــعورها حــن وصل

ولكنها أنا… أنا مَن شعرت بكل هذا.
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إذن أنا مَن عُدت في الزمن.

ـ ليس عودة في الزمن، فقط عودة ذاتك في وجودك.ـ

ـ أنت من جديد، ماذا فعلت بي؟ـ

ـ لم أفعل بك شيئاً يا حبيبة، أنت من وصلت إلى هنا.ـ

ـ ولكن كيف؟ـ

ـ لســتُ مــن يجُيــب عــن الكيــف ولكــن أنــت مــن عُــدت لوجــودك ـ

بذاتــك، فأنــت أقــدر منــي عــى معرفــة الكيــف، أنــا فقــط 

ــة.. ــك الكيفي ــفي تل ــاعدتك أن تكتش س

ـ أرجــوك يــا ســيد نــور، أنــا محتــارة ومشوشــة بشــكلٍ لا يســمح لي ـ

بفهــم ألغــازك، اشرحْ لي بوضــوحٍ مــا هــذا الــذي أنــا فيــه؟

ـ ــودك ـ ــودك، وج ــتِ في وج ــك، أن ــح ل ــر واض ــم أن الأم ــنًا، رغ حس

الــذي يتجــاوز مــا تفرضيــه عليــه مــن زمــانٍ ومــكانٍ، هــذا الوجــود 

الــذي احتــوى حياتــك وحيــاة مــن ارتبطــت بهــم حياتــك، ليــس 

ــك،  ــاص ب ــن الخ ــرى الزم ــم في مج ــك به ــات لقائ ــط في لحظ فق

ــودك  ــل وج ــودك يجع ــع وج ــم م ــع وجوده ــرد تقاط ــن مج ولك

ــم.. ــا التقيت ــولا وجودهــم م ــه ل ــا لوجودهــم، لأن محتويً

ـ ــك، ليــس في الأمــر لغــزٌ، حــن ـ فأنــت في هــذا الوجــود الخــاص ب

تبصريــن مــا في لحظاتــك مــن قيمــة ومعــانٍ عايشــتها بمــا لديــك 

ــا  ــا بحروفه ــن تقرئينه ــاني، ح ــل إنس ــكار وتفاع ــاعر وأف ــن مش م

ــك اللحظــات  ــن قيمــة تل ــا، حــن تبصري الخاصــة وتفهمــن لغته

ــا ولا  ــا نهائيته ــا ب ــات لانهائيًّ ــك اللحظ ــودك في تل ــيصبح وج س

ــا. ــة خالقه نهائي
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ـ ماذا تقصد بلا نهائي؟ـ

ـ ــك أن ـ ــن الســهل علي ــة كل لحظــة ســيصبح م ــن قيم حــن تدرك

تعيشــيها بــدون حواجــز المــكان والزمــان، لارتباطــك بهــا نفســيًّا 

ــا.. وجســديًّا وفكريًّ

ـ ــت لم ـ ــس الوق ــن في نف ــري ولك ــن توت ــل م ــاول أن أقل ــدأتُ أح ب

ــدث.. ــا يتح ــل أدرك ع ــن بالفع أك

ـ مــا الفــرق بــن مــا أنــا فيــه وبــن تذكــر اللحظــات الغاليــة والقيمة ـ

في حيــاتي، لمــاذا أنــا في ذلك الزمــن الآن؟

ـ حــن تتذكريــن فأنــت لا تســمحين لــكل اللحظــة أن تعــود إليــك، ـ

أو تعوديــن إليهــا، لا تســمحين إلا بمــا تســتدعيه الذاكــرة، ولكنــك 

ــزءًا  ــقِ ج ــك لم تنت ــدٍ، لأن ــن جدي ــة م ــك اللحظ ــن تل الآن تعيش

دون الآخــر، أو فكــرة دون الأخــرى، أو شــعورًا دون الآخــر، أنــت 

ــك  ــودك في تل ــتحضر كل وج ــودك الآن أن يس ــكل وج ــمحتِ ل س

اللحظــة….

ـ هذا تكنيك جديدٌ للسفر عبر الزمن!!!ـ

قلتها بنوعٍ من السخرية أو قلة الحيلة..

ـ ليــس ســفراً عــر الزمــن، فهــذا هــو وجــودك تتعرفــن عليــه، أنــتِ ـ

فقــط تعيشــن لحظاتــك كــا عشــتها مــن قبــل.

ـ إذن لن أستطيع أن أغير فيها شيئاً؟ـ

ـ ــن ـ ــة ولك ــك الماضي ــات حيات ــري في لحظ ــتطيعي أن تغ ــن تس ل

ــة.. ــك التالي ــياء لحيات ــا أش ــي منه ــك أن تتعلم يمكن
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ـ ــا ـ ــا م ــم عنه ــت وأعل ــد حدث ــا وهــي بالفعــل ق ــم منه ــاذا أتعل م

ــل؟ ــا بالفع حــدث له

ـ حدثــت بالفعــل ولكنــك حينهــا لم تكــوني عــى وعــي بأنــك ـ

تحتاجــن أن تتعلمــي شــيئاً، لقــد حدثــت أشــياء وتفاعلــت مــع 

أشــخاصٍ بــدون وعــي باحتياجــك أن تتعلمــي وبالتــالي إن عشــت 

تلــك الأحــداث مــن جديــدٍ بهــذا الوعــي ســتجدي أمــورًا مختلفــةً 

ــة. ــادٍ مختلف ــودك لأبع تق

ـ إذن كيف سأعود لطبيعتي؟ـ

ــوس أو  ــم أو الكاب ــك الحل ــن ذل ــد أن أســتيقظ م ــت فقــط أري كن

ــف أعــود. ــا ولا كي ــن أن ــون، لم أكــن أعــرف أي ــال أو الجن الخي

ـ حبيبة، هذا وجودك، هذه حياتك…ـ

ـ ليســت حيــاةً طبيعيــةً لشــخصٍ طبيعــي أن يغمــضَ عينيْــه ليجــدَ ـ

نفســه في زمــنٍ مــاضٍ..

ـ من قال لك إن هذا ليس طبيعيًّا؟ـ

ـ لم يخبرني أحدٌ بهذا من قبل..ـ

ـ ــه أن يخــرك، ربمــا هــي تجــارب ـ ــه لا يجــب ل ربمــا لم يخــرك لأن

ــن يعيشــها فقــط. ــا إلا م ــع عليه خاصــة لا يطل

ـ إذن هذه هي الحياة الطبيعية للجميع؟ـ

ـ ــن ـ ــاك م ــن هن ــا، ولك ــع له ــل الجمي ــن لا يص ــة ولك ــي طبيعي ه

ــول. ــب للوص ــت المناس ــأتي الوق ــن ي ــا، ح ــل إليه يص

ـ وهل أنت موجودٌ لتساعد الجميع أن يصلوا؟ـ
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ـ لا أنا فقط موجود معك.ـ

ـ لماذا أنا؟ـ

ـ ولمــاذا ليــس أنــت؟ لا تتعبــي نفســك في الأســئلة، كل مــا تحتاجــن ـ

ــي  ــة الت ــه، كل المعرف ــتطيعين قراءت ــن تس ــتعرفيه ح ــه س معرفت

ــا يمنعــك  ــا هــو م ــا موجــودةً ولكــن عــدم علمــك بلغته تريدينه

مــن قراءتهــا… 

لم أجد من الحوار معه نتيجةً غير أنني يجب أن أستمر…

ـ هل عليَّ أن أعيش لحظاتي من جديد؟ـ

ـ ــه ـ ــتِ تظنين ــدٍ، ســتجدين أن مــا كن ــا مــن جدي ــك أن تبصريه علي

ــفٍ. ــابٌ لعــالٍم مختل حــدث هــو في الحقيقــة ب

ـ هل عليَّ أن أنتقل من جديد؟ـ

ـ مــا هــو في وجــودك ـ تعيــش  ذاتــك  فقــط دعــي  تقلقــي  لا 

جديــدٍ.. بشــكلٍ  الكــون  لحظتهــا  وســتبصرين 

ـ ســؤالٌ أخــرٌ؛ لمــاذا يجــب عــيَّ أن أبــر الكــون بشــكلٍ جديــدٍ؟ ـ

مــا الهــدف مــن كل هــذا؟

ـ قلت لك عليك أن تعودي للبداية لتبصري حقيقة الحب.ـ

ـ إذن لو أبصرت الكون بشكله المختلف سأدرك حقيقة الحب؟ـ

ـ ســتعرفين حقيقــة حبــك حــن تبصريــن ارتبــاط الكــون في داخلــك ـ

بالكــون في خارجــك، كيــف أنــك جــزءٌ منــه وهــو جــزءٌ منــك..

ـ ــك ـ ــذاتي في تل ــولي ل ــف بوص ــك الكش ــاب ذل ــى أعت ــا ع والآن أن

اللحظــة؟
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شعرتُ به يبتسم..

لنطلــق عليــه ذلــك، أنــت عــى أعتــاب ذلــك الكشــف، وإن كان ــ

الطريــق مــا زال بعيــدًا..

تقصد محطة الوصول؟ــ

ــك ــ ــي ذات ــذا الآن ودع ــك به ــغلي بال ــق.. لا تش ــد الطري لا، أقص

ــه… ــك أن تفعلي ــا علي ــك بم ــي من ــودك بوع ــودك في وج تق

كما لو كان لي خيارٌ آخر؟ــ

ــاً ــ ــن وه ــد أن نظ ــه إلا بع ــن لا ندرك ــارٌ ولك ــاك اختي ــا هن دومً

أنــه ليــس هنــاك اختيــار، فــا يصبــح للاختيــار معنــى. اختــاري 

ــا حبيبــة… ي

لوهلةٍ ظننتُ أني فهمتُ تلك الجملة..

 اخترت أن أكمل، هل أحتاج أن أغلق عيني؟ــ

لماذا؟ أنت حيث تحتاجين جميع حواسك..ــ

لا أعــرفُ هــل اختفــى كالمــرة الســابقة أم مــا زال قابعًــا في جنبــات 

ذاتي يســتمع لمــا أقولــه لــذاتي كالرقيــب، ولكنــي كنــتُ قــد اســتوعبتُ 

أيــن أنــا، لأني كنــتُ حيــث كنــتُ يومًــا مــا، لم أشــعر بــأي اســتغرابٍ أو 

اســتيحاشٍ لمــا أنــا فيــه، ربمــا لأني بالفعــل مــن عشــت تلــك اللحظــات 

مــن قبــل، ولكنــي كذلــك لم أشــعر بالتكــرار لمــا حــدث، حتــاً لأن ذاتي 

مــا زالــت متحفــزةً لمــا عليهــا أن تعلمــه عــن وجــودي في تلــك اللحظــة. 

لابــد أن هنــاك شــيئاً مهــاًّ ســيحدث وإلا لمــاذا هــذه اللحظــة بالــذات 

هــي مــا كان عــيَّ معايشــتها؟
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ولكــن لــو كان هنــاك شيء مهــم ســيحدث لمــاذا لم أعــرف بــه 

وقتهــا؟ لعــل الســيد نــور عــى حــق، لعــل الــيء المهــم حــدث ولكنــي 

ــه فلــم أدركــه في وقتهــا!!! لم أكــن عــى وعــي ب

الآن هي فرصتي لأدرك ما فاتني…

ــه  ــن ولكن كان المحــل صغــراً كغــره مــن المحــات في حــي البيازي

ــه ســيبيعُ  ــدًا، لا أدري لمــاذا ظــن مــن اســتأجره أو اشــراه أن كان وحي

ــف  ــي تصط ــات الت ــن المح ــره م ــن غ ــزل ع ــو انع ــل ل ــكل أفض بش

ــق  ــفل الطري ــر أس ــة الس ــن أن زحم ــض. في ح ــا البع ــوار بعضه بج

كانــت تعُطــي انطباعًــا بحركــة بيــع أعــى، كان المحــل المنعــزل وحيــدًا 

ــوع… ــول أو الرج ــن الدخ ــر ب ــخصي المتُح ــه إلا ش ــد أمام لا يوج

ــوفي الأول، الآن  ــرت وق ــن تذك ــذه ح ــرتي ه ــاعر ح ــر مش لا أتذك

ــدةً في  ــةً جدي ــش تجرب ــا أعي ــرى، الآن أن ــة الذك ــت تجرب ــذه ليس ه

ــق  ــفٍ أم أخل ــتُ مــع وعــي مختل ــمٍ، هــل أســتمر كــا كن شــكلٍ قدي

ــةٍ  ــدٌ لتجرب ــدةٌ أم تأكي ــةٌ جدي ــذه فرص ــل ه ــا؟ ه ــا تمامً ــا مختلفً وعيً

ــدة… ــات الجدي ــض الإضاف ــع بع ــةٍ م قديم

ــدو  ــور ليُشــدني، ولكــن يب انتبهــتُ لعــيِّ أســمعُ صــوت الســيد ن

أنــه يتعمــدُ أن يتركنــي حــن أظــن أني أحتــاجُ رأيــه ويظهــر حــن يبــر 

أنــه يجــب أن يرشــدني. مــا دام لم يظهــر صوتــه فــإذن أنــا مــن عــيَّ أن 

أختــار، أو الخيــاران واحــدٌ في النتيجــة وإن اختلفــا في الشــكل…

لذا تركتُ حيرتي بالخارج ودخلت….

ــوي  ــره، كان يحت ــا أتذك ــراً ك ــل صغ ــدكان بالفع كان المحــل أو ال

عــى المشــغولات التقليديــة ذات الطابــع العــربي التــي تصُنــع في 
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ــد  ــك أن تج ــغولات، يمكن ــذه المش ــم ه ــدر معظ ــربي، مص ــرب الع المغ

ــر  ــا غ ــا يميزه ــا م ــس فيه ــرب، لي ــش في المغ ــاس أو مراك ــا في ف مثله

ــدن الأندلســية  ــى أســاء الم ــوي ع ــة لتحت ــات المكتوب ــاف الكل اخت

المختلفــة، منقوشــة أو مطبوعــة أو مشــغولة…

ــرٌ  ــابٌ صغ ــده كت ــدكان وبي ــن ال ــةٍ م ــا في زاوي ــلُ جالسً كان الرج

ــو كان غــر  ــه و يــردد تلــك الأبيــات مــرةً بعــد أخــرى كــا ل يقــرأ من

ــن  ــي، الذي ــن مث ــول الزبائ ــى دخ ــاده ع ــا لاعتي ــولي، ربم ــهٍ لدخ منتب

ــا  ــدون أن يشــروا فعليًّ ــة الأشــياء المعروضــة ب ــم برؤي يقطعــون وقته

شــيئاً، كــا لــو كان مــن طقــوس الســائحين مشــاهدة المحــات بــدون 

شراء. كان ينتظــر مــن يســأله ولكنــه لم يكــن ليتــرع بتوضيــحٍ أو إجابــةٍ 

أو حتــى ترحيــبٍ. حــن تعتــاد شــيئاً يصــرُ مهــاًّ أن تجــد مــا تضيــفُ 

عليــه حتــى لا تصُــاب بالجنــون مــن الجلــوس هكــذا في انتظــار جديــدٍ 

لــن يحــدث…

ــه  ــه أم أترك ــه قراءت ــع علي ــل أقط ــدٍ، ه ــن جدي ــرة م ــادت الح ع

ــاك  ــس هن ــل، لي ــى بالفع ــا م ــتُ في ــا فعل ــرَّرت م ــد ك ــل؟ لق وأرح

ــه  ــى لنتوج ــق بمُن ــت لألح ــم خرج ــت ث ــت وتفرج ــد دخل ــدٌ، لق جدي

ــذاء. ــة الغ ــاول وجب لتن

ــدتُ  ــات وع ــرتي بالأبي ــتْ ذاك ــتُ احتفظ ــد أن رحل ــر أني بع أتذك

ــا  ــن كاتبه ــا وع ــت عنه ــت وعرف ــى الإنترن ــا ع ــت عنه ــدق وبحث للفن

ــمح  ــك أم أس ــي بذل ــيء وأكتف ــس ال ــل نف ــل أفع ــر، ه ــيخ الأك الش

ــفٍ… ــيءٍ مختل ــي ب لنف

كل ما أنا فيه الآن مختلف، لماذا أتردد إذن؟

ـ سيدي، لو سمحت؟ـ
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هتفت بالعربية على استحياء..

رفع رأسه في هدوء..

ـ تفضلي سيدتي، هل تريدين الاستفسار عن شيءٍ يعُجبك هنا؟ـ

قالهــا بعربيــةٍ ذات لكنــةٍ واضحــةٍ، ولكنــي لم أســتطع تمييزهــا كــا 

لــو كانــت مــن لغــةٍ مختلفــةٍ عــن الإســبانية، أو كــا لــو كانــت عربيــةً 

غــر التــي أعرفهــا، ولكــن قالهــا بهــدوءٍ كــا لــو كان غــر مهتــم أو غــر 

متوقــعٍ لســؤالي، ولكنــه لم يبــد عليــه الاســتغراب لأني أتحــدث العربيــة 

في إســبانيا.

الآن جــاء الــدورُ عــيَّ لأجيــب، ولم أكــن مســتعدةً لذلــك. قــررتُ ألا 

أضيــع وقتــه أكــر مــن ذلــك..

ـ ــد أن ـ ــي أري ــا، و لكن ــي تبيعه ــياء الت ــن الأش ــأل ع ــد أن أس لا أري

ــن هــي؟ ــي تتلوهــا، لم ــات الت ــن الأبي أعــرف ع

يبدو أنه لم يتوقع إجابتي، تردد قليلً قبل أن يجُيب:

ـ هــي لمــن مــأ الوجــود حضــوره وخلــد حــن حــر وجــوده، هــل ـ

تعرفينــه؟

تــرددت قليــاً في الإجابــة؛ أنــا أعــرف مــن قائــل الأبيــات مــن ذلــك 

ــه  ــد أن أعرف ــي الآن أري ــاضي، ولكن ــه في الم ــه في ــذي قابلت ــت ال الوق

منــه…

ـ تتحدث عنه كما لو كنت تعرفه جيدًا.ـ

كنت أحاول أن أهرب من الإجابة، لعله يجُيب

ـ أعرفه معرفتي بذاتي…ـ
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ـ ما اسمه؟ـ

ـ محمد بن عربي، هل تعرفينه الآن؟ـ

ـ ليــس بشــكلٍ مبــاشٍر ولكــن بالتأكيــد كل مــن يقــرأ في الأدب ـ

العــربي يعرفــه. ولكــن هــل يمكننــي أن أســألك لمــاذا تكُــرر الأبيــات 

ــوعٌ مــن الأوراد أو التــرك بهــا؟ بهــذا الشــكل، هــل هــو ن

ــه أي  ــي لم أجــد علي ــن جــاء هــذا الســؤال ولكن ــن أي ــرف م لا أع

ــدوءٍ: ــاوب به ــث ج ــؤال، حي ــةٍ للس ممانع

ـ ليس وردًا أو تبركًا يا سيدتي، ولكنه استئناسٌ وتذكيٌر وحضورٌ…ـ

ابتســمت تلــك الابتســامة التــي لا تحمــل إلا معــاني عــدم الفهــم، 

فابتســم لي وقــال:

ـ هــل تشربــن الشــاي أم نذهــب للمنــزل لنتغــدى، لأن الحديــث ـ

ســيطول…

ــه، ولكنــي لم أجــد بداخــي أي شــعور بالدهشــة  اســتغربت دعوت

مــن نفــي حــن وجدتنــي أســاعده عــى إغــاق الــدكان وأتبــع 

ــه لم  ــد، ولكن ــن جدي ــة م ــك الأزق ــر في تل ــو يس ــدوءٍ وه ــه به خطوات

يكــن مثــي تائهًــا في خيوطهــا العنكبوتيــة، كان يعــرف الطريــق لبيتــه، 

ــدكان. ــن ال ــراً ع ــد كث ــذي لم يكــن يبع ال

ــرة أخــرى شــعرتُ  ــي م ــأني ســأتأخر ولكن ــى ب ــغ مُن فكــرت أن أبل

بحــرةٍ مــن أنــا؛ ولم أكــن أريــد أن أتفاعــل مــع وجــودٍ آخــر مــن المــاضي 

في المــاضي وهــو مــا زال يعيــش في حــاضري..
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مــا الــذي كان ليمنعنــي مــن أن أخبرهــا بمــا ســيحدث لهــا؟ لم أكــن 

أريــد أن أشــغل ذهنــي بهــذه التفاصيــل الآن…

ــيئاً  ــه ش ــرف عن ــذي لا أع ــب ال ــل الغري ــذا الرج ــع ه ــا م ــا هن أن

ــع في  ــر القاب ــه الصغ ــه بيت ــل مع ــه وأدخ ــي أتبع ــتُ نف ــي ترك ولكن

ــر… ــه الصغ ــف دكان ــة خل ــد الأزق أح

ربمــا مــا زلــتُ أشــعر بأنــه ليــس لي وجــودٌ فعــي في هــذه التجربــة، 

ربمــا لإحســاسي أنــه حلــمٌ يمكننــي أن أســتيقظ منــه في أي وقــتٍ، ربمــا 

لأنــه مهــا حــدث مــن ســوء فســيحدث لحبيبــة ذلــك الوقــت وبنــت 

تلــك اللحظــة وليــس لي…

لا أعلــم غــر أني تبعتــه بــدون تفكــرٍ في ســببٍ يقنعنــي أن أتبعــه، 

ولكنــي أعتقــد أنــه إحســاسي العــام بــأن أتــرك نفــي لــه كــا تركتهــا، 

ومــا زلــت، للســيد نــور. هــل هــو الســيد نــور في شــكل رجــل؟

ــو  ــيء ل ــل ل ــن أص ــاؤلات الآن… ل ــن التس ــف ع ــب أن أتوق يج

ــئلة… ــك الأس ــغول بتل ــي مش ــدي وعق ــه بجس ــت مع كن

ــت  ــيأتي إن احتج ــودٌ وس ــور موج ــيد ن ــرف أن الس ــي أن أع يكفين

لــه فعــاً، يبــدو أن عقــي لديــه ســؤالٌ جديــدٌ قبــل أن يتركنــي؛ كيــف 

يمكــن أن تثقــي في شــخصٍ لا وجــود لــه إلا في داخلــك ليحميــكِ مــا 

هــو خارجــك؟

لن أجيب…

أنا فقط أعرف…

ــك  ــد ذل ــتُ أفتق ــم كن ــن، ك ــن اليق ــك اللحظــة م ــت تل ــم أحبب ك

ــرف.. ــط أع ــي، فق ــببٍ منطق ــا س ــرف ب ــأني أع ــاس ب الإحس
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ــاني  ــاب ودع ــح الب ــدأ في فت ــت وب ــاب البي ــد ب ــا عن ــد وصلن ــا ق كن

ــول…. للدخ

فدخلتُ.

مُنى
خرجــتْ مُنــى مسرعــةً مــن شــقتها وأغلقــت البــاب في عجلــةٍ مــن 

أمرهــا، كانــت متأخــرةً عــن موعدهــا.

ــن  ــر، لم يك ــدت أن تتأخ ــا تعم ــتتأخر، ربم ــا س ــرفُ أنه ــت تع كان

ــي  ــدة الت ــا الوحي ــدًا أنه ــم جي ــا تعل ــم أنه ــه، رغ ــعى إلي ــدًا تس موع

ــا. ــن أجله ــه م ــوم ب ــب أن تق يج

ــاج أن  ــت تحت ــا زال ــا م ــيارتها أنه ــو س ــه نح ــي تتج ــرت وه تذك

ــة. ــبه فارغ ــت ش ــس كان ــيارة بالأم ــن لأن الس ــة البنزي ــب لمحط تذه

ــن  ــها ع ــغل نفس ــاول أن تش ــي تحُ ــيارة وه ــادة الس ــدأت في قي ب

الموعــد والتفكــر فيــه بالتفكــر في محطــات البنزيــن التــي مــن الممكــن 

ــة مــن  ــا، أقــرب محطــة كانــت في الجهــة المقابل ــا في طريقه أن تقابله

منزلهــا، ولكــن كان عليهــا أن تقــود لنهايــة الشــارع وتعــود في الاتجــاه 

ــاه  ــس الاتج ــد في نف ــدٍ لأن الموع ــن جدي ــرَّة م ــد الكَ ــم تعُي ــل ث المقاب

الــذي ســتبدأ منــه. فكــرت قليــاً ثــم قــررت أن تلتــزم بطريقها وســتجد 

محطــة أخــرى بالتأكيــد. ثــم فجــأة هتفــت لنفسِــها بصــوتٍ مســموعٍ:

˝ما هذا الذي أشغل نفسي به، يكفيني ما بي من توتر˝



54

ولخوفهــا مــن أن يســتمر عقلهــا مشــغولً بموضــوع قليــل الأهميــة 

مثــل هــذا ولكنــه مُلــح توجهــت للمحطــة المقابلــة لمنزلهــا، وشــعرت 

. حــن انتهــت مــن مهمتهــا كــا لــو كانــت قــد أنجــزت شــيئاً مهــاًّ

ــن يمنعنــي شيء عــن الموعــد، هــذا  ــه ل ــةٌ أن ــا مطمئن أجــل الآن أن

ــه؟!!!  ــا أن أقــوم ب الموعــد المشــئوم، لمــاذا يجــب عــيَّ أن

هكــذا كانــت تحُــدث نفســها، ولكنهــا كانــت تعلــم الإجابــة، 

فحبيبــة لم يكــن لهــا أحــدٌ الآن إلا هــي، هــي صديقتهــا الوحيــدة التــي 

ــا. ــن أجله ــد م ــذا الموع ــا أن تتجــه له يجــب عليه

ولكنهــا مــع كل معرفتهــا تلــك كانــت تتمنــى لــو أن يحــدث شيءٌ 

في الطريــق يمنعهــا مــن الوصــول، لمــاذا لا تحــدث ثــورة جديــدة تقفــل 

الشــوارع وتمنــع المــرور ويتــم إقــرار حظــر التجــوال مــن جديــدٍ ونقبــع 

في بيوتنــا بــدون خــروج؟

ولكــن هــذا قــد يعنــي أن أصبــح المرافقــة الوحيــدة لحبيبــة. 

صحيــح أنهــا صديقتــي القريبــة مــن قلبــي والتــي أفعــل أي شيء لهــا إلا 

أني مــا زلــت أريــد لنفــي حــدودًا بعيــدًا عنهــا. أنــا أقــوم بهــذا المشــوار 

لهــا ولكنــي لا أريــد أن أتحمــل مســئوليتها كاملــة.

إذن لأتوقف عن التصورات الثورية ولأركز في طريقي….

ــر في شيء  ــاول أن تفك ــم تح ــا فل ــت بقراره ــد التزم ــا ق ــدو أنه يب

ــر. ــى النه ــث ع ــى الحدي ــك المبن ــا لذل ــى وصوله حت

ــن  ــا م ــود إليه ــكار تع ــدأت الأف ــيارتها ب ــت بس ــن توقف ــن ح ولك

ــذي  ــا ال ــي م ــا ه ــيطر عليه ــت تسُ ــي كان ــرة الت ــن الفك ــدٍ، ولك جدي

ــا، لا  ــن أجله ــه م ــذي أفعل ــا ال ــم م ــي لا تعل ــة الآن، ه ــه حبيب تفعل
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تعلــم مــا الــذي ســيحدث لهــا نتيجــة موعــدي هــذا، ولكنهــا ســتتفهم 

ــا… ــه له ــا أني أفعل ــا م يومً

ولكن ما الذي تفعله الآن؟ 

ظــل هــذا هــو الســؤال الــذي يشــغلها أو تشــغل بــه نفســها عــن 

ــة  ــه حبيب ــذي تفعل ــا ال ــد، م ــه للمصع ــي تتج ــكار وه ــن الأف ــره م غ

الآن؟

حَبِيبَة
دخلــت خلفــه مــن ذلــك البــاب الصغــر، لم يكــن البــاب يفتــح على 

ردهــة كــا هــو معتــاد، ولكنــه يقــود إلى درجٍ صغــرٍ يصعــد لشــقة في 

ــه  ــقة، ولكن ــك الش ــا بتل ــاً خاصًّ ــزل. كان مدخ ــن المن ــاني م ــدور الث ال

ــل  ــه أن يدُخ ــن ل ــف أمك ــا كي ــاءلتُ معه ــةٍ تس ــق لدرج ــرٌ وضي صغ

ــاؤلي  ــي تس ــق، وجعلن ــدرج الضي ــذا ال ــر ه ــا ع ــد به ــه ويصع أغراض

ــك  ــة ذل ــك الشــقة القابعــة في نهاي ــات تل ــة مكون ــزةً لرؤي هــذا متحف

ــا مــن أن  الــدرج، فبــدأت في صعــود الــدرج سريعًــا تشــوقاً وربمــا خوفً

تضيــق الجــدران أكــر فــا أســتطيع الصعــود، ولكنــي إن خفــت مــن 

أن تضيــق فــا أصعــد، أليــس ذلــك أدعــى أن أخــاف أن أصــل فتضيــق 

فــا أســتطيع أن أعــود؟

ــدةٍ لا تجــد  ــةٍ جدي ــا، حــن تكــون في تجرب  لم أفكــر في هــذا وقته

ــيًا  ــك منتش ــد نفس ــتنتهي، تج ــف س ــر في كي ــة في التفك ــك الرغب لدي

فقــط بــأن تعيشــها، ربمــا لأن المتعــة لا نظــن يومًــا أنهــا ســتنتهي فــا 

ــط في اللحظــة. ــة، فق نشــغل أنفســنا بالتفكــر في النهاي
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ــال لي أن أعيــش في  ــي حــن ق ــا أراده من   ولكــن ألم يكــن هــذا م

ــي. ــا مــن أن تفوتن ــدرج خوفً ــز ال ــذا أعيشــها وأقف اللحظــة، هأن

ولم تضــق الجــدران، بــل وصلــت لمدخــل الشــقة خلفــه، فنظــر إليَّ 

مبتســاً وقــال:

ـ سمي باسم الله ، تفضلي!ـ

وجدتُ نفسي أهمسُ باسم الله وأدخل خلفه..

يِّد نُور السَّ
ــتَ ستســتمر  ــةٍ، شــئتَ أم أبي كل لحظــةٍ ســتصل بــك للحظــةٍ تالي

ــة  ــة الحالي ــلمك اللحظ ــك، ستس ــا في حيات ــك في عمله ــاتُ حيات لحظ

للتــي تليهــا بــدون تدخــل منــك، في قهــرٍ ظاهــرٍ، لا حــول لــك ولا قــوة، 

ــا شيء. ــف أمامه ــا شيء ولا يق لا يمنعه

ــعر  ــن أن تش ــيمنعانها م ــط س ــف، فق ــردد أو توق ــا ت ــن ينفعه ل

ــة، ســيمنعانها مــن أن  بمــا في اللحظــة مــن فعــل يقــود للحظــة التالي

تبــرَ معــاني اللحظــة التــي ســتقودها للمعنــى الــذي يليــه في اللحظــة 

ــة. التالي

ــأني قــد حققــت جــزءًا مهــاًّ مــن وجــودي معهــا، لقــد  شــعرت ب

ــف،  ــا توق ــا ب ــات حياته ــش لحظ ــا لتعي ــن تردده ــدًا ع ــا بعي أخذته

لتستســلم لمــا تجــد نفســها فيــه وتوفــر إرادتهــا لمــا عليهــا أن تفعلــه 

ــات. ــك اللحظ في تل
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لــن تمنــع الزمــن مــن أن يســر في مســاره بإرادتــك، لكــن إرادتــك 

ســتجعلك تعيــش تلــك اللحظــات حــن تدركهــا كاملــةً في لحظتهــا.

حــن سرت في طريــق النــور كان عــيَّ أن أخــرج نفــي بعيــدًا عــن 

إرادتي الزائفــة، أن أبعــد عــن توهــم الحريــة وأن أدرك حقيقتهــا في ظــل 

حقيقــة الزمــن القاهــرة، ليــس لحريتــي معنــى حــن أحــاول أن أوقــف 

الزمــن ولكــن معناهــا يتحقــق حــن تخضــع حريتــي لقهــر اللحظــات 

المتتاليــة، مــا أنــا فيــه الآن ليــس لي إلا أن أعيشــه الآن…

ــابقة  ــا الس ــه في لحظته ــا لم تدرك ــدرك م ــا أن ت ــة يمكنه الآن حبيب

ــك  ــا في تل ــتُ وجودَه ــن أدرك ــكان، الآن ح ــس الم ــت في نف ــن كان ح

اللحظــة يمكنهــا أن تبــر معــاني تلــك اللحظــات كاملــةً، ســتبصر حيــاةً 

ــدةً. جدي

ـ ولكنها ليست جديدة، إنها حياتها..ـ

ـ أعلــم أنهــا حياتهــا نفســها ولكــن حــن تبــر تلــك المعــاني ـ

جديــدةً. ســتجدها 

ـ أليس في ذلك خداع لها؟ـ

ـ ليــس خداعًــا، ولكنــه كشْــف… كثير يعيشــون هــذه الحيــاة بدون ـ

أن يدُركــوا مــا حولهــم، مــا يحُيــط بهــم مــن تفاصيــل وجــود خُلـِـق 

لهــم، لا يبــرون الكــون ككونهــم، يــرون أنفســهم جــزءًا منــه ولا 

ــذي  ــد ال ــو الجدي ــذا ه ــم. ه ــا له ــم مخلوقً ــزءًا منه ــه ج يبصرون

عليهــا أن تبــره، موقــع كل مــا يحُيــط بهــا بالنســبة لهــا، كيــف 

عليهــا أن تأخــذ منــه مــا يسُــاعدها لمــا هــي فيــه الآن.

ـ  ولكن هل تعتقد أنها ستصل لكل ذلك في النهاية؟ـ
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ـ ــنا ـ ــغل أنفس ــا أن نش ــس علين ــن لي ــلَ ولك ــعى لتص ــا أن نس علين

بمــا ســيحدث بعــد ذلــك، ليــس عجــزاً عــن المعرفــة، ولكــن إيمانًــا 

بأنهــا ســتصل… 

لــن يســرَ أحــدٌ عــى هــذا الطريــق برغبــةٍ صادقــةٍ في الوصــول إلا 

وســيجد المــدد، ووجــود المــدد هــو دليــل الوصــول…

هــي الآن في حضــور بشــائر المــدد، لــذا نحــن نســعى لتصــل، 

ولكنــي أؤمــن أنهــا ســتصل…

حَبِيبَة
كانــت الشــقة أو لــو صــحَّ التعبــر الغرفــة الكبــرة عكــس كل 

ــا  ــيكون ضيقً ــدرج س ــم أن ال ــت تعل ــة كان ــدو أن الغرف ــاتي، يب توقع

ــر… ــيط وصغ ــكل شيء بس ــت ب ــذا اكتس ــرةٍ ل ــراضٍ كب ــود أغ لصع

ــة  ــك اللوح ــو تل ــة ه ــل الغرف ــن تدخ ــر ح ــذبُ النظ أول شيء يج

ــل،  ــه للمدخ ــط المواج ــغل الحائ ــي تش ــاء الت ــن الفسيفس ــرة م الكب

والــذي يُثــل الحائــط الأكــر في الغرفــة. كانــت لوحــةً مليئــةً بالتفاصيــل 

ــا مــن أن تشــغلني عــا أنــا  لدرجــةٍ جعلتنــي أبُعــد نظــري عنهــا خوفً

موجــودة مــن أجلــه. ولكنــي اســتطاعت أن أكتشــفَ من بــن التفاصيل 

ملامــح رجــلٍ يجلــس عــى أعتــاب بوابــةٍ كبــرةٍ لقلعــةٍ أو لقــرٍ، وهــو 

يتأمــل ظهــر أنثــى تتجــه نحــو البوابــة ورأســها مســتديرٌ عنــه أو ينظــر 

ــه  ــن النظــر إلي ــت م ــه أو انته ــتدارة. هــل تنظــر إلي ــه نصــف اس إلي

وتســتدير بعيــدًا عنــه. 
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كانــت هــذه التفصيلــة هــي مــا شــغلني عــن غيرهــا مــن التفاصيــل 

الكثــرة التــي تشــمل البوابــة والســائرين الذيــن يدلفــون للبوابــة كــا 

ــه  ــمة كان يتج ــن في الرس ــائرين. كل م ــدًا للس ــر مقص ــو كان الق ل

ــة التــي  ــا غــر مهتــم إلا بالجميل نحــو القــر، هــو وحــده كان جالسً

ــي  ــةً لي إلا خصــات الشــعر الت ــن واضح ــا لم تك ــا. ملامحه ينظــر إليه

تكــي نصــف وجههــا المســتدير بعيــدًا عــن الرجــل أو المســتدير لينظــر 

للرجــل، ولكــن عينهــا الملُتفتــة كانــت باهــرة التعبــر… كيــف يمكــن 

لرســمة فسيفســاء أن تظهــر هــذه التعابــر؟

ــرني  ــه ينتظ ــه وجدت ــتضيفني في بيت ــذي يس ــل ال ــت إلى الرج التف

حتــى أنتهــي مــن تأمــي للرســمة، كــا لــو كان يعلــم عــن يقــن تأثــر 

الرســمة عــى مــن يدخــل هــذا البيــت، كان مبتســاً ينتظــرُ منــي أن 

أحــدد مــا الــذي عليــه أن يفعلــه…

ابتســمتُ إليــه وأنــا أخطــو يمــن البــاب حيــث يقــف منتظــراً أمــام 

جلســة عــى الأرض أســفل الشــباك الوحيــد الــذي يــيء الغرفة بأشــعة 

شــمس تتجــه للغــروب، بادرتــه بســؤالي الــذي ينتظــره:

ـ هل هي تنظر إليه أم تلتفت بوجهها بعيدًا عنه؟ـ

لم يجبنــي ولكــن أشــار إليَّ أن أجلــس، وأدار ظهــره وهــو يتجــه لمــا 

بــدا لي كمطبــخٍ صغــرٍ، وبــدأ في إعــداد مــا ظننــت أنــه الطعــام، وحــن 

جلســت أجابنــي:

ـ ــاب ـ ــى الأعت ــة هــي ســتدخل القــر وهــو ســيجلس ع في النهاي

ــراً… منتظ
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ـ ــاركها ـ ــتدعيه ليش ــي تس ــه فه ــر إلي ــمُّ بالنظ ــت ته ــن إذا كان ولك

الدخــول، وإذا كانــت تلتفــت بعيــدًا عنــه بوجههــا فهــي قــد قررت 

أن تدخــل بمفردهــا وتتركــه. في النظــرة الأولى هنــاك أمــلٌ أن 

يســتمع لهــا أو تســتعطفه نظرتهــا فيتبعهــا، في حــن أن الالتفاتــة 

بعيــدًا عنــه هــي إشــارة عــى أنهــا بالفعــل ســتدخل بدونــه. هناك 

اختــافٌ في النتيجــة بــن النظرتــن.

كان يرتــب أطباقـًـا صغــرة عــى صينيــةٍ مــن خشــبٍ وحملهــا وهــو 

يســر باتجاهــي ليجلــس أمامــي في تلــك الجلســة الصغــرة و همــس 

قائــاً:

ـ لــو كان هنــاك اختــاف مــا كنــت لتبصرينهــا واقفــةً هنــاك، لكانت ـ

جالســة لجــواره هنا..

ــي  ــه الت ــع كلمات ــة وق ــن هيب ــة م ــة خفيف ــدي رعش سرت في جس

ــة مرتبطــان  ــا هــا في الحقيق ــاك.. وهن ــو كان هن ــا ل ــا، ك همــس به

ــط  ــك الحائ ــأت ذل ــي م ــة الت ــس اللوح ــرة ولي ــة الصغ ــك الغرف بتل

ــا… أمامن

كما لو كان يدعوها لتجلس مكاني لجواره…

ــا أشــعر بهــا تحتــل ذلــك الحيــز  سرت فيَّ الرجفــة مــرةً أخــرى وأن

الصغــر حيــث جلســت.

ـ هل كانت تجلس هنا مكاني؟ـ

ـ هــي مــا زالــت هنــا تجلــس وتعيــش وتتنفــس، ولكنــي اخــرت أن ـ

أنتظــر حتــى يعــود الجســد وهــي اختــارت أن ترحــل بالجســد. أنا 
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ــدًا  ــا بعي ــارت أن تأخــذ عينيهْ ــا وهــي اخت اخــرت أن تبقــى روحً

عــن جســدي.

لم يبدُ عليَّ أني قد فهمت وإن كنت قد شعرت بوضوح حزنه..

ـ لماذا لم تذهب معها؟ـ

ـ هنــاك أماكــن في الحــب مقصــورة عــى مــن تحــب، لا تحتــاج أن ـ

تذهــب إليهــا معــه، فقــط تتركــه ليعيــشَ حريــة وجــوده ليفيــض 

ــك  ــاني ذل ــع مع ــش م ــت بالعي ــم أن ــود، وتنع ــى الوج ــره ع بخ

الوجــود…

بدا على وجهي الاستغراب..

ـ ــف تحــب ـ ــه، كي ــاع ب ــه أو الاقتن ــن الســهل فهم ــس م ــك لي كلام

ــدون أن تحــاول أن تحافــظ  ــدًا ب شــخصًا مــا وتتركــه يذهــب بعي

ــث يذهــب؟ ــه حي ــك أو أن تذهــب مع ــه مع علي

ـ ــهل ـ ــن الس ــس م ــول… لي ــا أق ــتدركين م ــي س ــن كحب ــن تحب ح

أن تعيــي الحــب مــع مــن تحبــن وهــو بعيــد عنــك أو يعيــش 

ــه وجــوده بشــكلٍ أجمــل… ــكانٍ آخــر يجــد في الحــب في م

ـ ــرق ـ ــط تح ــت فق ــذرني، أن ــز واع ــيدي العزي ــا س ــس حبًّ ــذا لي ه

ذاتــك ومــن تظــن أنــه يحبــك يعيــش حياتــه غــر مُــدرك لمــا أنــت 

فيــه مــن عــذاب. هــذا قتــلٌ للنفــس…

ــا مــن الزيتــون الأســود وأجابنــي وأنــا  ابتســم وهــو يقُــدم لي طبقً

أتنــاول منــه:



62

ـ الحــب ليــس في أن تكــوني فقــط مــع مــن تحبــن، ولا في أن يشــعر ـ

بــك مَــن تحبــن، الحــب في أن تحبــي، أنــتِ لا تحبــن لــي يحبــك 

مَــن تحُبــن، أنــتِ تحبــن لتشــعري بالحــب في قلبــك تجــاه شــخصٍ 

أو وجــود الشــعور بــه يجعــل وجــودك مختلفًــا ومنتشــيًا وحيًّــا…

ـ ولكنــه ليــس موجــودًا في الحقيقــة، هــو فقــط في قلبــي وتخيــاتي ـ

ــودًا  ــش وج ــب أعي ــول أني في الح ــا تق ــى م ــك. معن ــا لكلام وفقً

جميــاً مــن صنــع خيــالي، لا يهــم إن كان الطــرفُ الآخــر موجــودًا 

أم لا، يحُبنــي أو لا يحُبنــي، أنــا فقــط أعيــشُ قصــة الحــب الخاصــة 

ــا، هــذا خيــالٌ. بي، هــذا ليــس حبًّ

ـ صدقــت، هــو خيــال، وهــذا مــا يجعلــه أصــدق مُعَــرِّ عــن الحــب، ـ

ــى  ــاص، حت ــك الخ ــودٌ إلا في عالم ــه وج ــس ل ــك، لي ــاص ب ــه خ أن

ــا  ــاعر، إلا أنه ــك المش ــع تل ــل م ــاد تتفاع ــاك أجس ــت هن وإن كان

أعــراضٌ ســتفنى، مــا ســيبقى هــو عالمــك الخــاص، خيالــك الخــاص، 

مــا يحميــك مــن الذوبــان في كــون البــر هــو أن تبُــري كونــك 

الخــاص بخيالــك الخــاص لحبــك الخــاص…

هــذا مــا كانــت أريــده الآن، شــخص لا أعرفــه يقُنعنــي بــأن الكــون 

خيــالٌ لا أســاس لــه إلا بمــا أعيشــه مــن معــانٍ في داخــل كــوني الخــاص، 

وأنــا بالفعــل لا أعــرف الكــون الــذي أتحــدثُ لهــذا الرجــل فيــه، هــل 

هــو خيــالي الخــاص أم خيــال الســيد نــور أم خيــال هــذا الرجــل الــذي 

لا أعــرف اســمه… أعتقــدُ أني قــد تعبــتُ مــن كل هــذا الخيــال، أريــد 

الواقــع، أريــد مــا ألمســه بيــدي وأشــعر بــه بجســدي، فقــط أريــده…

ــدأ يُــيء بعــض الشــموع  ــه قــد شــعر بتعبــي، فقــام وب يبــدو أن

التــي تنتــر في جنبــات الغرفــة تحســبًا لغــروب الشــمس التــي نوَّهــتْ 
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عــن غيابهــا بخفــوت أشــعتها عــى اللوحــة. ثــم جلــس أمامــي وأشــار 

بيــده وهــو يخُــرني بمــا عــيَّ فعلــه:

ـ ــا ـ ــي أو قصته ــك قصت ــي ل ــوارك أح ــأجلس بج ــاً وس ــتلقِ قلي اس

التــي احتــوت قصتــي، ولعلــك تدركــن وقتهــا كيــف أن الحــب في 

الخيــال هــو الحقيقــة التــي نقــدر أن نبــر بهــا الواقــع.

لم يكــن أمامــي إلا الطاعــة، جســدي لم يعــد يطُيعنــي، خيــالي 

سَــلَّم مــن قبــل والــروح صــارت مُنهكــة، لا تــدري مــا عليهــا أن تفعــل، 

تركــت جســدي يســتلقي وجلــس هــو أمامــي ولكنــي نظــرتُ إليــه وأنــا 

أهمــسُ بخفــوتٍ:

ـ ــك ـ ــن تل ــي لي ع ــر أن تح ــو أن تتذك ــا أرج ــي قصته ــت تح وأن

ــك… ــا من ــرف عنه ــت لأع ــيت أني جئ ــك نس ــدو أن ــي يب ــات الت الأبي

ــاه  ــع بنظــره تج ــط ويتطل ــى الحائ ــره ع ابتســم وهــو يســند ظه

ــا: اللوحــة لينظــر إليه

ـ لا بالطبــع لم أنــس، إنهــا هنــا في تلــك اللوحــة، إنهــا مــا تحفظهــا ـ

معــي، فكيــف أنــى؟

ــا  ــدتُ م ــة، ووج ــى اللوح ــه ع ــار نظرت ــةً آث ــي متتبع ــت عين رفع

ــي  ــة الت ــى البواب ــةً أع ــات مكتوب ــت الأبي ــد كان ــه، لق ــده بكلام يقص

ــر: ــائرون إلى الق ــا الس ــل منه يدخ

وروحُ الرُّوحِ لا روحُ الأوانيأنــا القــرآنُ والســبعُ المثــاني

ــمُ لســانيفــؤادي عنــدَ مشــهودِي مقيمٌ يشُــاهدُهُ وعندكُ

 أغمضتُ عينيَّ وبدأ الشيخُ الغريبُ يحكي….
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يخُ الغَرِيبُ الشَّ
ــان حضــور وجــوده،  ــا في أم ــه وأغمضــت عينيْه جلســتْ في حضرت

ــا فقــط، كان موجــودًا لمــن حــرت مــن  ــه لم يكــن موجــودًا له ولكن

ــو  ــا ل ــا ك ــا به ــوده محتفظً ــدة، كان وج ــدة، بعي ــنين عدي ــا بس قبله

كانــت هــي مــن اســتلقت أمامــه مستســلمةً تنتظــر منــه أن يحــي لهــا 

كل مــا حــدث لهــا معــه…

أو ربما كانت هي هي كما هو هو…

ــه،  ــال حروف ــن خ ــا م ــمع قصته ــب أن تس ــا تح ــرف أنه كان يع

حــن يرويهــا بنــور مــن كلــات الحــب التــي خلقهــا اللــه لتحــي عنهــا 

فقــط، لتشــعر هــي فقــط بهــا…

أو هكــذا كان يشــعرُ حــن يحُدثهــا بحروفــه، حروفــه التــي صاغهــا 

ــه  ــاب حب ــغ رح ــا وبل ــدود له ــه المح ــدود حب ــن ح ــل ع ــد أن رح بع

ــه… اللامحــدود ل

ــلم  ــدها المستس ــب إلا أن جس ــة الح ــرف الآن راح ــه يع ــم أن ورغ

أمامــه لمــا ســيقصه عليهــا مــن حــروفٍ لتريــح تعــب روحهــا لم يكــن إلا 

مجــرد خشــبٍ يزيــد مــن احــراق الــروح في داخلــه، فســيحكي للجســد 

قصــة الــروح في حياتــه البعيــدة، فينهــض حيًّــا مــن رقدتــه لينــر مــن 

ــدٍ لينتظــرَ  ــدًا ويتركــه مــن جدي المعــاني التــي ســيبصرها ويذهــب بعي

أجســادًا أخــرى ليحُييهــا بمعــاني حبــه الحــي بنــور مــن وهبتــه الحيــاة 

يومًــا مــا وذهبــت هــي الأخــرى…
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هــو يحُييهــم بمعانيــه ولكنهــم يقُدمــون أجســادهم قربانـًـا ليحــرق 

الــروح بداخلــه بوقــودٍ يفنــى لتخلــد في وجودهــم تلــك المعــاني التــي 

أحيتهــا في وجــوده بحبــه لهــا…

ــة  ــرأ لغ ــف يق ــه كي ــن علمت ــور، مَ ــروف الن ــه بح ــن أمدت ــي م ه

ــق… ــه الح ــق وحب ــون الح ــر لك ــه ليع ــي في كون ــب الحقيق الح

ــذا لا  ــن ه ــره، ولك ــع غ ــا م ــه، ولكنه ــي قصت ــا ه ــدرك أنه كان يُ

ــدًا عــن الكــون لتكــون  ــه، ولا يمنعــه عــن أن يأخذهــا بعي يشــغل بال

معــه فقــط في كونــه، فهــي فقــط معــه وهــذا مــا يكفيــه، هــو اختارهــا 

ــار إلا أن  ــا أن تخت ــا وهــي لم يكــن له ــروح له لتكــون معــه، وســلم ال

ــا  ــظ به ــه أن يحتف ــى أن تمنع ــدر ع ــا لا تق ــره، ولكنه ــه لغ ــد عن تبع

لنفســه.

في كونــهِ هــي مِلكــه وهــذا يكفيــه، لا يبحــث عمــن مَلَّكَتــه أمرهــا 

في كونهــا، لا يهتــم، هــي حــاضرةٌ برغبتــه في كونــه، لأنــه مــن يحبهــا، 

ولأن الحــب لهــا فهــي بالحــب مستســلمة لــه، لا يوجــد مــن هــو قــادرٌ 

عــى أن يتحــدى ســلطان المحــب وســطوة حبــه عــى أرواح مــن يحــب 

في كونــه الخــاص بــه.

هي علمته ذلك، في كونك أنت مَلكِ حبك وعبد لحبه…

لا يســعى الحــب ليمتلــك الأجســاد، هــو فقــط امتلــك الــروح التــي 

ــرَّ  ــى وإن تجَ ــا. فحت ــن بصــدق حبه ــا أعل ــي محبًّ لا تســتطيع أن تعَ

ــون  ــلمةً لك ــل مستس ــوب تظ ــروح المحب ــان، ف ــن العصي ــد وأعل الجس

المحــب بمقــدار قــوة صــدق الحــب.
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هــو أحبهــا، فاحتفــظ بروحهــا للأبــد في كونــه الخــاص، ولــن يطلقها، 

حتــى وإن كان هــو الوحيــد القــادر عــى إطلاقهــا، حتــى وإن طلبــت 

ذلــك، لــن يطلقهــا لأنهــا ليســت أســرةً، هــي حقــه في حبــه لهــا، روحهــا 

هــي كل مــا تبقــى لــه وهــي كل مــا ســعى إليــه وأغــى مــن كل غــالٍ 

في كــون البــر…

هــو يحتفــظُ بروحهــا التــي أحبهــا وهــي رحلــت بوجودهــا الــذي 

رغبــت الاحتفــاظ بــه بعيــدًا عنــه…

هــا هــو ذا يعــود لوجــودٍ آخــر عليــه أن يشــعل بــه روحــه بقصتهــا 

التــي أفنــت وجــوده مــرةً بعــد أخــرى ولم تتوقــف ولــن تنتهــي…

ــذه  ــش في ه ــت تعي ــه، ˝كان ــدأ قصت ــذا ب ــة˝ هك ــمها فاطم ˝اس

البــاد، كانــت تســرُ عــى نفــس الأرض، ولكنهــا كانــت مــن كــون آخــر، 

ــة˝. ــت إلهي ــا، كان أو هكــذا عرفته

كانــت في مجلســها الخــاص، عــى الأرض، كانــت الأرض مجلســها، لا 

يتذكــر يومًــا مــرَّ عليــه بــدون أن يراهــا في نفــس تلــك الجلســة، يأتيهــا 

ــةً  ــون وهــي لا تتحــرك إلا حرك ــزوار وهــي في نفــس الوضــع، يذهب ال

بســيطةً لا يبُصرهــا إلا مــن يجلــس يتأملهــا…

ولم يكــن هنــاك مــن يتأملهــا، فــكل مــن يجلــس في حضرتهــا يجلــس 

صامتـًـا احترامًــا لصمتهــا، كان يغيــب في وجــودٍ يخلقــه حضورهــا المهُيب 

الغائــب عــن تفاصيــل الوجــود الــذي تــراه العيون…

ــت،  ــى وإن نام ــفتيهْا، حت ــارق ش ــامةٍ لا تفُ ــك بابتس ــت تجذب كان

ــة… ــامتها الراقي ــه ابتس ــذي تخلق ــج ال ــود المبُه ــرًا للوج ــل مب تظ
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بــدأت علاقتــه بهــا قبــل غــره، كان أول تلميــذ لهــا، أول مريــد لهــا 

في حــرة درســها، لم تكــن فاطمــة تســعى لتكــون معلمــة أو شــيخة 

وبالطبــع لم تكــن تهــدف لتكــون وَليِــة يهتــدي بنورهــا المريــدون، ولكن 

هــذا مــا حــدث، أوليــس هــذا مــا يحــدث لــكل الأوليــاء الصادقــن؟

هــم لا يســعون لــي يجلــس المريــدون في حضرتهــم، لا يرغبــون في 

أن يتكالــب المحبــون عــى أعتابهــم، هــم فقــط يرغبــون في محبوبهــم 

بصــدقٍ فيرزقهــم محبتــه في الدنيــا بمحبــة الخلــق لهــم، وتعظيمهــم…

وهكذا كانت فاطمة. 

منــذ نعومــة أظفارهــا وهــي تـُـدرك أنهــا تحبــه وهــو يحبهــا، ولكنــه 

ــا  ــكل وجوده ــعت ب ــا، فس ــه ببشريته ــي تحب ــا وه ــا إلهيًّ ــا حبًّ يحبه

ــن  ــا ل ــم أنه ــا تعل ــم أنه ــة، ورغ ــس الدرج ــب بنف ــس الح ــه نف لتبادل

ــا… ــا إلهيًّ ــح حبه ــا جاهــدت ليصب ــا طــوال حياته تصــلَ، ولكنه

ولــدت فاطمــة في قرطبــة، وإليهــا نسُــبت، ولكنهــا في ســن صغــرة 

تزوجــت ورحلــت مــع زوجهــا إلى أشــبيلية. في تلــك الفــرة كانــت كل 

ــس  ــكٌ ولي ــا مل ــا، وله ــة خاصــة به ــةً لدويل ــس عاصم ــةٍ في الأندل مدين

مجــرد أمــر…

ــه،  ــدر علم ــس ومص ــاضرة الأندل ــا ح ــا م ــة يومً ــت قرطب ــإن كان ف

ــت تشــق  ــا كان ــع زوجه ــة م ــا فاطم ــت إليه ــبيلية حــن رحل ــإن أش ف

طريقهــا لتصبــح عاصمــةً زاهــرةً هــي الأخــرى، تنافــس قرطبــة وغيرهــا 

مــن المــدن الأندلســية البديعــة…

كل مدينــةٍ في الأندلــس تســتحق أن تكــون دولــةً بذاتهــا، لا يمكنــك 

أن تلــوم أمــراء تلــك المــدن إذا رغــب كل منهــم في أن يســتقل بمدينتــه 
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ويعتبرهــا حــاضرةً قائمــةً بخصوصيتهــا وبمــا فيهــا مــن ثــروات. ولعــل 

تلــك الــروات كانــت اللعنــة كــا كانــت النعمــة. ولكنــك الآن يمكنــك 

أن تحــي عــن اللعنــة والنعمــة بعــد كل تلــك الســنوات، ولكــن حينهــا 

لم يكــن أحــدٌ يبــر ذلــك، فــكل نعيــم هــو رزق، وكل خــر هــو نعمــة، 

وكل نعمــة حــن لا تبصرهــا تدفعــك لطلــب المزيــد…

وهــذا المزيــد هــو مــا كان يســعى إليــه زوج فاطمــة، لم يكــن قــد 

مــى عــى زواجهــا إلا شــهورٌ قليلــةٌ حــن قــرَّر أنــه يريــد المزيــد، لــذا 

قــرر الانتقــال إلى أشــبيلية، بحثـًـا عــن المزيــد لــه ولزوجتــه التــي يريــد 

إســعادها.

لم تكــن فاطمــة صغــرةً رغــم أنهــا كانــت في السادســة عــرة مــن 

ــا،  ــه زوجه ــذي يســعى إلي ــا ال ــت تعــي م عمرهــا حــن تزوجــت، كان

ورغــم أنهــا شــعرت بأنــه لــن يجــد مــا يبحــث عنــه، إلا أنهــا لم يكــن 

ــا  ــن لأنه ــا، ولك ــةٌ لزوجه ــةٌ مطيع ــا زوج ــس لأنه ــرض. لي ــا أن تع له

مُستســلمةٌ لمــا ســيقودها هــو إليــه مــن قــدرٍ لا تعلمــه ولكنهــا تؤمــنُ 

بأنــه خــر لهــا.

كان مــا زال إيمانهــا بحبهــا لــه يتكــوَّن، كان يتكــوَّن بحبهــا الصغــر 

ــري  ــا الفط ــا. بحبه ــار أهله ــن دي ــدًا ع ــيأخذها بعي ــذي س ــا ال لزوجه

ــا  ــم. بحبه ــيبعدها عنه ــذي س ــا ال ــا زوجه ــاروا له ــن اخت ــا الذي لأهله

للرحلــة مــن قرطبــة لأشــبيلية رغــم المناوشــات الدائــرة بــن الدويــات 

ــا مــن المخاطــرة. ــي جعلــت في الســفر نوعً المتناحــرة والت

ولكنهــا كانــت تعلــم أنــه رغــم البُعــد والســفر والفــراق هــو يحُبهــا 

لذلــك فهنــاك قــدرٌ مــن الحــب ينتطرهــا، هكــذا بــكل بســاطة، لم يكــن 

هنــاك مــا يقُلقهــا، حبهــا لــه بســيط، لــذا كانــت دومًــا مُبتســمة، تلــك 
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الابتســامة التــي لم يكــن مــن الســهل أن تجدهــا في تلــك الأيــام عــى 

وجــه أهــل تلــك المــدن الجميلــة.

مــرةً أخــرى حــن تزيــد النعــم تجعلــك تطلــب المزيــد مــن النِّعــم، 

فــا يعــود لديــك وقــتٌ لتبتســمَ لتلــك النعــم لأنــك مشــغولٌ بالحــزن 

عــى نعِــم لم تحصــل عليهــا بعــد.

هــي فقــط كانــت مبتســمةً في وجــه كل تلــك النعــم الصغــرة التــي 

قــد تبــدو لغيرهــا غــر كافيــةٍ، فزواجهــا نعمــةٌ وإن حملهــا لبُعــدٍ عــن 

ــتقرارها في  ــرات، واس ــا بالمخاط ــة وإن كان مليئً ــفرها نعم ــا، وس أهله

أشــبيلية نعمــة وإن كان عليهــا أن تبــدأ مــن جديــدٍ في خلــق علاقــاتٍ 

جديــدةٍ مــع أشــخاصٍ جــددٍ وأماكــن جديــدةٍ.

كانــت فاطمــة مبتســمةً لأنهــا بــدأت تخلــقُ بداخلهــا إيمانهــا بأنــه 

يحبهــا، فبــدأت تنســج خيــوط رداء الحــب الــذي ســيحتضن وجودهــا 

بعــد ذلــك، ثــم سيتســع ليحتــوي غيرهــا مــن المرُيديــن لهــذا الحــب، 

ــم،  ــن خلقه ــا لم ــردة حبه ــكن في دفء بُ ــن س ــو أول م ــد كان ه ولق

ولكنــه لم يكــن الأخــر…

ــن  ــة أن تتق ــى فاطم ــا كان ع ــردة ولايته ــل أن تســعه بُ ــن قب ولك

نســج قماشــتها، فــكان عليهــا أن تكُمِــل إيمانهــا بحبــه لهــا. فرغــم أن 

ــه  ــد إلا أن ــق المزي ــال لأشــبيلية إلى أن يحق ــا كان يســعى بالانتق زوجه

ــا… ــا ألزمــه الفــراش ثلاثــن عامً مــرض مرضً

أجــل، ثلاثــن عامًــا كان عــى فاطمــة أن تتُقــن خلالهــا نســج بـُـردة 

ولايتهــا الخاصــة قبــل أن تســع الكــون بحبهــا.
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ــا  ــا أنه ــرض زوجه ــا بم ــن أخبره ــم لم ــي تبتس ــة وه ــدر فاطم لم ت

ــم  ــغلها ك ــن يش ــض، لم يك ــو مري ــواره وه ــا لج ــن عامً ــتمكث ثلاث س

لحياتهــا  توقعاتهــا  أو  حياتهــا  ســتتغير  وكيــف  لجــواره  ســتمكث 

الجديــدة، ربمــا لأنهــا لم يكــن لديهــا توقعــات، فقــط مــا ســرزقه بــه 

هــو مــا ســتنعم بــه، وهــو الآن رزقهــا رزقـًـا لا يبــره غيرهــا، وهــذا مــا 

ــا. ــه له ــه رزق ــه في كل أوج ــف تحب ــغلها؛ كي كان يش

كيف تكون ابتسامتها انعكاسًا لابتسامة قلبها المحُب له…

لــذا فقــط ابتســمت وبــدأت رحلتهــا في نســج برُدتهــا التــي 

وســتحتويه… مــا  يومًــا  ســتحتويه 

حَبِيبَة
ـ من تقصد بتحتويه وتحتويه..ـ

ــي  ــكلٍ يجعلن ــن بش ــتي وإن لم يك ــدل في جلس ــا أعت ــتُ وأن همس

جالســةً بشــكلٍ مســتقيمٍ، فــا زلــت أشــعرُ بقــدرٍ مــن الخــدر، ولهــذا 

ــة. ظللــت متكئ

نظــر إليَّ كــا لــو كنــت قــد أيقظتــه مــن حلمــه الخــاص لأعــود بــه 

لحلمــي الخــاص، تمهــل قليــاً قبــل أن يجيــب، ثــم أعــاد النظــر للوحــة، 

وظلــت عينــاه معلقتــنْ قليــاً بالأبيــات، حاولــتُ أن أستشــف مــا الــذي 

ــا  يجذبــه لتلــك الأبيــات رغــم مــا في اللوحــة مــن تفاصيــل أكــر جذبً

للعــن، ولكنــي وجدتنــي غــر قــادرةٍ عــى ســر مــا يــدور في داخلــه، 

ربمــا لأني لا أعــرف مــا يــدورُ بداخــي!!!!
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أنــا الآن جالســةٌ مــع هــذا الغريــب، الــذي يعيــشُ في داخــل خيــالي، 

ليــس فقــط خيــالي ولكــن خيــال المــاضي الخــاص بي، في خطــواتٍ زمنيــةٍ 

ــه  ــن ماضي ــي لي ع ــاص بي، يح ــاضي الخ ــي في الم ــا كان من ــرةٍ لم مغاي

ــا،  ــاه به ــت عين ــي تعلق ــات الت ــك الأبي ــط بتل الخــاص، وكل شيء مرتب

وعينــاي الآن كذلــك…

أنا القرآن والسبع المثاني….

البداية من هنا، أنا…

هــذا مــا يبحــثُ عنــه الشــيخُ الغريــبُ، يبحــث عــن ذاتــه، هــذا مــا 

أبحــث عنــه في تلــك الرحلــة، أنــا…

أجــل هــذه هــي البدايــة التــي أرادني الســيد نــور أن أراهــا، البدايــة 

منــي أنــا، أنــا مــن ســأصل لــذا أنــا مــن ســيبدأ…

لهذا أنا هنا في ذلك الوجود الذي لا يبُصره سواي أنا…

حتــى أنــا لم يكــن لي أن أبــره لــو لم أجــد تلــك الأنــا التــي شــعرتْ 

واســتحضرتْ تلــك الأحاســيس التــي أخْفَتهــا معــالم الزمــن، ولكنــي الآن 

ــه اســتطعت  ــا مــن أبــر كــوني الخــاص، وحــن أبصرت ــا لأني أن أبصرهُ

أن أطــوف بداخــل عوالمــه بــدون حــدودٍ مــن مــكانٍ أو زمــانٍ، فقــط 

حــدود مــا يُكننــي أن أصــل إليــه…

ــدٍ، ولكنــي هــذه المــرة كنــت  ــبُ مــن جدي نظــر إليَّ الشــيخُ الغري

واعيــةً لمــا ســيقول، فهــو خَلقــي في كــوني، هــو في زمنــي أنــا وليــس في 

زمانــه، هــو في عــالم خططتــه يــدُ قــدري وقــدرتي أنــا…

ـ ولكنــه يحــي قصــة لا تعرفــن عنهــا شــيئاً، فهــل أنــت مــن خلقتها ـ

كذلك؟
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فاجأني السيد نور بهمسه في داخلي..

ـ ربمــا كنــت أنــا فاطمــة وعــدت لــي أعــرف مــا خفــي عــيَّ بمــرور ـ

الزمــن، هــل هــذا ممكــن؟

ـ أنــت عــى حــق، فــكل مــا في الكــون هنــا هــو مــن خلــق يديــك، ـ

كل مــا أصبحــت مبــرةً بكونــك كل مــا صرتُ قــادرةً عــى ثنــي 

أبعــاده لتطيــع رغبتــك، فتصــل بــك لأماكــن وأزمــان لا يبصرهــا إلا 

أنــت، ولكنــك لم تخلقــي أكــوان غــرك، كلٌّ خالــقٌ لكونــه، ولكنكــم 

ــك عرفــت كل شيء  ــا تتعجــي لتحســبي أن ــه، ف كلكــم مــن كون

فــا زالــت أكــوان غــرك خفيــةً عنــك…

ـ ــد ـ ــعيدة لأني ق ــرى أني س ــت ت ــة، ألس ــاز ثاني ــذني للألغ ــاذا تأخ لم

ــن ذاتي؟ ــا ع ــيئاً مختلفً ــفتُ ش اكتش

ـ ــك لم تعــرفي  ـ ــد اكتشــفت شــيئاً ولكن ــا، لق ــد قلتيه ــت ذا ق هــا أن

كل شيء بعــد…

ـ إذن عليَّ أن أستمر في رحلةٍ من الاكتشافات اللانهائية؟!!ـ

ـ أنــت في كونــك وأنــت مَــن تحدديــن حــدوده، هــل ستســتمرين ـ

في رحلتــك فيتمــدد مــع لانهائيــة رغبتــك في المزيــد مــن الاتســاع 

ــن الحــدود وتمنعــن عــن نفســك  ــدرٍ محــدودٍ م أم ســتكتفين بق

المزيــد…

ـ ولكنــك تعُطيننــي اختيــارًا صعبًــا، لقــد بــدأت أعتقــد أنــك تتلــذذ ـ

وتســتمتع بحــرتي في الاختيــار…

ـ صدقينــي يــا حبيبــة، لا اختيــار هنــا، ولكنــه ســر الــروح بالإيمــان، ـ

ــا  ــك كل م ــت بداخل ــارت، أن ــا س ــرف لم ــك تع ــن روح ــو لم تك ل
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ــن  ــو لم تكــوني تريدي ــار، ل ــرددي بتوهــم الاختي ــا ت تحتاجــن، ف

ســعة اللانهائيــة لمــا كنــت هنــا معــي الآن، في كــون مــن وجــودك 

ــك  ــرين بتل ــت تس ــن، أن ــة لا تريدي ــك في الحقيق ــاص. ولكن الخ

الأنــا التــي أبصرتهــا في رحلتــك وكونــك ولكــن مــع غــرك، فبداخــل 

ــر  ــا تس ــوان كله ــن الأك ــار، ولك ــة الاختي ــعرين بحري ــك تش كون

ــي  ــن تقف ــة، ول ــك الحقيق ــن تل ــزءًا م ــرت ج ــت أب بتســليم، أن

ــك  ــن ل ــن يمك ــي، ولك ــك أن تقف ــن ل ــر، لا يمك ــة الس ــن متابع ع

ــي  ــة، فه ــة اللانهائي ــي برؤي ــا تنعم ــن الإبصــار، ف ــي ع أن تتوقف

موجــودة أردت أن تبــري أو توقفــت عــن الإبصــار، ولكنهــا 

ــري… ــرت ألا تب ــو اخ ــك ل ــبة ل ــة بالنس معدوم

ـ إذن لا اختيار إلا ما قد اختار… أريد أن أبصر المزيد…ـ

ـ ليتسع كونك بأنوار حروفه إذن… أنا موجود للمزيد كذلك…ـ

ـ  ماذا تقصد يا سيد نور؟ـ

تلفت بداخلي بحثاً عنه ولكنه كان قد اختفى، أو هكذا خُيِّل لي…

رفعت نظري للشيخ الغريب، فوجدته كما لو كان بانتظاري…

كما لو كان يوُاصل حديثاً بدأته بسؤالي:

ـ مَن تقصد بتحتويه وتحتويه؟ـ

ـ ــا ـ ــن، لأن حبه ــن المحُب ــر م ــر والكث ــة الكث ــوت فاطم ــد احت لق

اتســع باتســاع كــون مــن ســلمت إليــه بالحــب، ولكنهــا احتــوت 

ــراً لغــره، هــو وهــو… ــواء مغاي ــط احت واحــدًا فق

ـ هو وهو، كيف ذلك؟ـ
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توقــف لحظــةً قبــل أن يجيــب ويرفــع رأســه للنظــر للأبيــات، 

ــب: ــوق بالح ــا الش ــزج فيه ــرةٍ امت ــر إليَّ بن ــدون أن ينظ ــي ب وأجابن

ـ كان هو……ـ

يْخُ الغَرِيبُ الشَّ
ــا مــرَّت عــى فاطمــة وهــي تنعــم بمــا لا يبــره مــن  ثلاثــون عامً

حولهــا مــن البــر…

كان نعيمُهــا أنهــا كانــت تقــوم بالقليــل مــن أمــور الدنيــا وتــرضى 

ــة  ــى رعاي ــا ع ــا يعينه ــوى م ــد س ــن تري ــك، لم تك ــا كذل ــل منه بالقلي

ــالي  ــرض، وبالت ــذا الغ ــي له ــا يكف ــرضى بم ــت ت ــض وكان ــا المري زوجه

ــر… ــب أك ــن تح ــم عم ــا لتعل ــا كافيً ــدت وقتً وج

ــدًا  ــا بعي ــوة حياته ــت تنضــج في خل ــا، كان ــم به ــدٌ يعل ــن أح لم يك

ــاة في  ــن كان ليعــرفَ فت ــه، مَ ــا الخــاص ب ــون في حــرة حبه عــن العي

ــن كان ليعــرف  ــدٍ، مَ ــضٍ قعي ــل عمرهــا متزوجــة مــن رجــلٍ مري مقتب

ــرة؟ ــة الكب ــك المدين ــاة الصغــرة في تل ــك الفت تل

ولكنهــا خــال تلــك الســنوات كانــت تكــر وتنمــو لتســعَ كونـًـا أكــر 

مــن تلــك المدينــة الكبــرة، كانــت تقــربُ خطــوةً بعــد أخــرى لتصبــحَ 

عالمـًـا يحتــوي عالمهــم الصغــر…

ــة التــي كانــت تســعى في  لم يكــن يــدري بهــا أحــدٌ في تلــك المدين

أرجائهــا كل يــوم تبحــث عــن رزقهــا هــي وزوجهــا المريــض، ولم تكــن 

تهتــم لــو عــرف بهــا النــاس أو لم يعرفــوا… 
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كان يكفيهــا أنــه يعــرف بهــا، وأنهــا قــد تتعــرف عليــه وعــى 

معرفتــه بهــا، رويــدًا رويــدًا…

كانــت تعــرف أن الكــون لمعرفتــه لا نهايــة لــه، ولكــن حــن عرفــت 

أنــه يعــرف بهــا، عرفــت أنــه ســيوصلها خطــوةً بعــد الأخــرى لمعرفــةٍ 

تكفيهــا لــكل خطــوةٍ تخطوهــا….

كانــت تبــره في كل لحظــةٍ يمدهــا بلبنــةٍ جديــدةٍ في بنــاء معرفتهــا 

ــة  ــا للحظ ــة لتتجاوزه ــك اللحظ ــى تل ــا ع ــا يعينه ــا م ــه، كان يهبه ب

ــة  ــلَ للحظ ــدة لتص ــة الجدي ــا اللحظ ــاوز به ــا يتج ــا م ــة فيهبه التالي

التاليــة. كانــت تبــرُ ذلــك في خطواتهــا البســيطة في الحيــاة، لم تكــن 

لديهــا أمــوالٌ تتاجــرُ بهــا في الأســواق، ولا بضاعــة تبيعهــا لبيــوت 

الأغنيــاء وتطــوف بهــا شــوارع المدينــة وأزقتهــا، لم تكــن تمتلــك حرفــة 

ــا  ــى بيته ــدون ع ــا يتواف ــن فيه ــا والراغب ــن له ــل الطالب ــة تجع خاص

ــا  ــس إليه ــه ليجل ــمٍ أو فق ــن ذات عل ــا، لم تك ــراء منه ــم لل بطلباته

الأطفــال لتحفظهــم القــرآن أو تلقنهــم دروس اللغــة العربيــة، لم تكــن 

ــا  ــك قدرته ــا بعــد ذل ــرر لمــن عرفه ــاة متشــعبة ت ــل حي ــا تفاصي لديه

ــا… ــات حياته ــره في كل لحظ ــى أن تب ع

عــى النقيــض تمامًــا، كانــت حياتهــا بســيطةً، تســتيقظ في الصبــاح 

الباكــر، تنظــف البيــت الصغــر الــذي يقطنــاه، وتطمــن عــى أن 

زوجهــا قــد تنــاول إفطــاره، وتتركــه يكمــل راحتــه، وتتجــه في طريقهــا 

حــول المدينــة تبحــث عمــن تريــد خدمــة في اليــوم، كانــت لا تعــرضُ 

ــة عــى أحــدٍ. ــا للمســاعدة في الأعــال المنزلي خدماته

ــث  ــررت أن تبح ــل، ق ــن العم ــا ع ــف زوجه ــن توقَّ ــة ح في البداي

هــي عــا تسُــاعد بــه، وكان صعبًــا عليهــا أن تطلــب صدقــةً مــن أحــدٍ، 
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ولكنــه كان أصعــب أن تعــرض نفســها لخدمــة أحــد، كانــت مــا زالــت 

تحتفــظ بإحساســها بكرامتهــا التــي تربــت عليهــا في قرطبــة، في بيتهــا 

وبــن أهلهــا، ولكنهــا أدركــت أنهــا يجــب أن تنحــي كرامتهــا جانبًــا ولــو 

قليــاً لتقــومَ بواجبهــا تجــاه زوجهــا الــذي اختــاره لهــا.

لــذا ســلمت لــه وخرجــت تبحــث عمــن يريــد خدمتهــا لبيتــه أو 

لبيتهــا…

ولكنهــا في ذلــك اليــوم وجــدتْ منــه مــا كشــف لهــا عــن معرفتــه 

بهــا، كيــف هــو وحــده مــن يعرفهــا حقيقــةً…

كانــت قــد خرجــت مــن بيتهــا في الصبــاح، ولكــن النهــار قــد اقــرب 

مــن الانتصــاف ومــا زالــت لم تجــد الشــجاعة لتطــرق البيــوت وتعــرض 

ــة  ــودَ خاوي ــن أن تع ــقُ م ــدأت تقل ــة. وب ــال المنزلي ــا في الأع خدماته

ــه  ــرُّ ب ــا تم ــا أو بيتً ــرق بابً ــررت أن تط ــك اللحظــة ق ــاض. في تل الوف

وليحــدث مــا يحــدث. في بعــض الأحيــان يكــون مــا يوقفنــا عــن قدرنــا 

ــاب  ــف الب ــا هــو خل ــدري م ــا مــن لا شيء، هــي لم تكــن ت هــو خوفن

الــذي ســتطرقه، ولكنهــا كانــت خائفــةً، خوفهــا كلــا زاد كلــا منعهــا 

مــن أن تقــرب أن تفتــح البــاب لمــا فيــه الخــر لهــا…

ــت بطــرقْ البــاب وجــدت البــاب يفتــح بــدون أن تطرقــه  حــن همَّ

وتخــرج منــه ســيدة بــدا عليهــا كــا لــو كانــت ســيدة المنــزل، ارتبكــت 

قليــاً، ولكــن الســيدة نظــرتْ إليهــا بنظــرةٍ تطمئنهــا ثــم قالــت لهــا:

ـ هل تبحثين عن عمل؟ـ

ــك اللحظــة  ــا في تل ــه كشــف له ــةٍ، ولكن ــة للحظ اندهشــت فاطم

عــن معرفتــه بهــا. كل مــا كان عليهــا أن تفعلــه هــو أن تخطــو الخطــوة 
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تجــاه البــاب وهــو تكفــل بــكل مــا كان يقلقهــا. كل مــا كانــت تخــاف 

ــو  ــا أن تخط ــه كان عليه ــه، ولكن ــا من ــا يحميه ــد لم ــو كان يعُِ ــه ه من

ــه  ــرف أن ــا تع ــه أنه ــد ل ــل أن تؤك ــها قب ــد لنفس ــي تؤك ــوة الت الخط

يعــرف بهــا…

ــا في  ــةٍ في حياته ــة كل لحظ ــت قيم ــة عرف ــك اللحظ ــة في تل فاطم

كونهــا الــذي خلقــه لهــا، كانــت تبــره يرعاهــا رعايــةً خاصــةً، ليــس 

لأنهــا مُختلفــة، ولكــن لأنــه هــو هكــذا مــع الجميــع، لــكل عالمــه ولكــن 

الــكل محــاطٌ بــه.

  أبــرت فاطمــة في تلــك اللحظــة كيــف أن معرفتهــا بــه لا تبــدأ إلا 

إذا عرفــت أنــه يعــرف بهــا، أنــه الوحيــد الــذي يعرفهــا عــى حقيقتهــا، 

معرفتهــا بأنــه يعــرف بهــا فتحــت لهــا البــاب لتبــدأ رحلتهــا في معرفتــه 

مــن خــال مــا يتيحــه لهــا بمــا هــي في حاجــةٍ إليــه لتعرفــه.

ــا  ــب منه ــن يطل ــا م ــل إليه ــأل، فأرس ــد أن تس ــا لا تري ــرف أنه ع

ــها  ــا بنفسِ ــذ خطوته ــا لتأخ ــؤال، تركه ــة الس ــرض لمهان ــدون أن تتع ب

ــذا كان  ــد ه ــا، وبع ــده معه ــه لتج ــعى إلي ــب أن تس ــه يج ــرف أن لتع

ــة… ــا في كل لحظ ــوده معه ــدرك وج ــك لت ــر كل ذل ــا أن تب عليه

لــذا صــارت فاطمــة تخلــق القيمــة لــكل لحظــةٍ تعيشــها في 

ــت  ــه. أصبح ــا ب ــا لمعرفته ــال تلقيه ــن خ ــا م ــه له ــذي خلق ــا ال كونه

ــراه الآخــرون، لم تعــد تــرى  ــرُ الكــون في علاقــاتٍ مختلفــةٍ عــا ي تب

ــن  ــات ب ــد العلاق ــة وقواع ــوم العقلي ــة الكــون في المنطــق والعل حقيق

الأشــياء التــي يتدارســها أربــاب العقــول في المدينــة. صــار الكــون شــبكةً 

متداخلــةً مــن المعــاني التــي تــراص وتتراكــم وتمتــزج في نفــس الوقــت 

فيــا بينهــا.
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كشــف لهــا عــن ترابــط اللحظــات وكيــف أن تلــك اللحظــة التــي 

ــدٌ  تســر فيهــا الآن ممتزجــةً بلحظــةٍ أخــرى عاشــها شــخصٌ آخــر بعي

عنهــا في الزمــان والمــكان. وصــارت تبُــر في كل امتــزاجٍ بــن اللحظــات 

معــارف جديــدة عنــه، جعلتهــا تــدرك مــدى ضآلتهــا في أكوانــه 

ــا… ــا في كونه وعظمته

ــى أن  ــادرةً ع ــارت ق ــه، ص ــدة في أكوان ــا وعب ــة كونه ــارت ملك ص

ــة  ــس اللحظ ــدًا في نف ــكًا وعب ــون مل ــن أن تك ــوازن ب ــك الت ــدرك ذل ت

ــض.  ــعر بتناق ــدون أن تش ب

وحين عرفته….

أحبته…

والمحب في كونه يقول للشيء كن فيكون…

في حياتهــا البســيطة تلــك خــال الثلاثــن عامًــا التــي قضتهــا راضيــةً 

مبتســمةً بجــوار زوجهــا المريــض وجــدت فاطمــة المــدد الــذي منحهــا 

وقتـًـا ترتقــي فيــه ســلم الوصــول بعمــق أسرار لا يبصرهــا إلا مــن 

ارتقــى…

وليــس لأن لديهــا وقتًــا طويــاً، فعمــر الكــون مــن بدايتــه لنهايتــه 

ــا أبــرت في كل  ــو حســبته بالســنين، ولكــن لأنه لا يكفــي للوصــول ل

ــا بذاتــه… لحظــةٍ معــه كونًــا لا نهايــة لــه خاصًّ

حــن تأخــذك أنــواره بعيــدًا عــن ظلــاتٍ لا تدُركهــا إلا إذا أبصرتهــا 

في لحظــةٍ مــن فضلــه تحيــط بــك وغلــق عليــك كل منافــذ النــور الــذي 

ــةٍ  ــا بداي ــونٍ ب ــا لك ــة معراجً ــتكون كل لحظ ــا س ــه، حينه ــك ل خلق
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ونهايــةٍ، تصــل إليــه فتأخــذك لحظــةٌ تاليــةٌ لمعــراجٍ تــالٍ لا ينقــص مــا 

قبلــه ولا يزيــد عليــه ولكنــه لا يقــارن بمــا قبلــه ولا بمــا بعــده.

الكــون في ظاهــره حجــابٌ يحُيطــك بظــامٍ يمنعــك عــن رؤيــة 

ــام  ــزاحُ ظ ــك، ين ــة كون ــرر حقيق ــه لتق ــدك بحروف ــن يم ــك، وح كون

ــه. ــن كون ــرف ع ــك لتع ــن كون ــرف ع ــيئاً، فتع ــيئاً فش ــاب ش الحج

ــه،  ــك حــن أحبت ــه، كذل ــه يعــرف بهــا فعرفت وكــا عرفــت هــي ب

ــه لهــا… ــق بحب ــه بمــا يلي ــا، فارتقــت وأحبت ــه له شــعرت بحب

ــرد  ــن مج ــق م ــب العاش ــا يحُ ــه ك ــت تحب ــه، كان ــل أن تعرف قب

قــراءة قصــص الحــب، يشــعر أنــه يجــب أن يعيــش في تجربــةٍ مماثلــةٍ 

ــد أن  ــا يري ــه في ــا ليُجاري ــه غصبً ــه يحــب، ويغصــب قلب ويتوهــم أن

ــعر… يش

ــا مُعتــادًا، لأنــه أحــق مــن يحَُــب، لأنهــا تعلمــت  كانــت تحُبــه حبًّ

ذلــك…

ــب  ــدتْ أن الح ــه، وج ــن عرفت ــنوات، ح ــك الس ــال تل ــا خ ولكنه

ــف  ــتْ كي ــه عرف ــن عرفتْ ــل، ح ــن قب ــه م ــا تعلمت ــرةٌ لم ــةٌ مغاي حقيق

ــب. ــذا الح ــدفٍ به ــعى له ــدون أن تس ــب ب تحُ

خــال تلــك الســنوات لم تكــن فاطمــة تخــرج مــن بيتهــا لتبحــث 

ــر،  ــه أك ــر، لحب ــا بنفســه أك ــا في أن يعرفه ــةً منه ــن العمــل إلا رغب ع

كانــت تتلــذذ بإضافــة لحظــاتٍ جديــدةٍ لخريطــة الكــون الخــاص بهــا، 

ذلــك الكــون الــذي تنمحــي فيــه حــدود المــاضي والحــاضر والمســتقبل 

ــن  ــت في ســعيها لا تبحــث ع ــذا كان ــن. ل ــه حــدودُ الأماك ــذوب في وت

الــرزق الــذي اعتــاده النــاس في المدينــة، كانــت تبحــث عــا ســيعرفها 
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إيــاه في كل خطــوةٍ تخطوهــا، كانــت تبحــثُ عــن رزقهــا الخــاص معــه، 

حــن تقــف تنتظــر مــرور خيــل الفرســان الخارجــن للمعــارك الدائــرة 

عــى حــدود الإمــارة، حــن تســر بجــوار الفتيــة العائديــن مــن المســجد 

بعــد انتهــاء دروســهم وأحاديثهــم المتفرقــة التــي لا رابــط بينهــا، ولكنها 

هــي كانــت تجــد مــا يربطهــا بكونهــا، وإلا لمــاذا كتــب لهــا أن تســر 

ــا كــا كانــت تبــر تلــك الروابــط حــن تجلــس تريــح  وتســمع، تمامً

نفســها مــن عنــاء اليــوم لتجدهــا في النهــر أمامها تســر مراكــب محملة 

بالبضائــع القادمــة مــن مختلــف مناطــق العــالم، ولكنهــا كانــت تجــد 

ــن  ــط كمصــدر كل شيء بأي ــا يرب ــر م ــى أن تب ــدرة ع في نفســها الق

ســينتهي بــه المقــام، فذلــك القمــح القــادم مــن الجنــوب ســيطُحن في 

تلــك الــدار الــذي ســيأكل خبــزه ذلــك النجــار الــذي يعمــل عــى مئذنة 

الجامــع الكبــر الــذي ســيصلي فيــه هــذا الشــاب الــذي ســيتزوج تلــك 

ــا أن تبــر كل  ــت يمكنه ــل بعــد حــن، كان ــك الطف ــا ذل ــاة لينجب الفت

ذلــك، ليــس لأنــه كشــف لهــا مــا لا يــراه الآخــرون، ولكــن لأنهــا ســعت 

إليــه فأعطاهــا.

كانــت تعلــمُ أن الكــون متــاحٌ للجميــع، ولكــن لا يســعى الجميــع 

لــي يبــروا كونهــم الخــاص، وكيــف يتداخــل مــع أكــوان الآخريــن في 

نســيج كونــه اللانهــائي…

هكــذا عرفتــه وهكــذا أحبتــه ورويــدًا رويــدًا أصبــح عالمهــا البســيط 

الصغــر أكــر مــن عــالم المدينــة الكبــرة التــي تعيــش فيهــا.

وحــن بلغــت في معرفتهــا مــا صــار واجبًــا عليهــا أن تنقلــه لغيرهــا، 

تــوفي زوجهــا…



81

حَبِيبَة
ـ ولكن أين أنت في هذه القصة؟ ـ

قاطعــت قصتــه، لأني فعــاً كنــت أريــد أن أعــرف سر الأبيــات 

ــه… ــي ل ــددتُ نف ــد أع ــت ق ــا كن ــول ع ــة تط ــعرت أن القص وش

ـ من قال لك إني موجودٌ في هذه القصة؟ـ

نظرتُ له باندهاشٍ:

ـ أنــت ألقيــت في مخيلتــي أنهــا قصــة عنــك وعــن فاطمــة بشــكلٍ ـ

مــا…

ـ إنها قصة عني ولكني لست بالضرورة موجودًا فيها…ـ

وضعت رأسي بين يدي من التعب وأنا أواصل حديثي:

ـ صدقنــي يــا ســيدي الغريــب، تعبــتُ مــن كــرة الألغــاز، لمــاذا لا ـ

تكــون القصــة مبــاشرة وواضحــة وأحداثهــا ســهلةً بعيــدًا عــن كل 

تلــك المراحــل؟

ـ ــك ـ ــط لأن ــا فق ــا هن ــي، أن ــك أن ترح ــب يمكن ــعرت بالتع ــو ش ل

مَــن طلبــتِ أن تعــرفي، لــو لم تطلبــي لمــا تحدثــت، ولكنــي حــن 

ــة  ــك المعرف ــك تل ــق لدي ــإني أخــرك بمــا يجــب أن يخل أتحــدثُ ف

ــال. ــن الك ــة م ــة، أو القريب الكامل

رفعتُ رأسي قليلً وهمست بصوتٍ خرج من فمي واهنًا:
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ـ ــكل، ـ ــذا الش ــرف به ــيَّ أن أع ــب ع ــاذا يج ــا؟ لم ــاذا أن ــن لم ولك

ــيَّ أن  ــب ع ــاذا يج ــرف لم ــاجُ أن أع ــي أحت ــيدي ولكن ــذرني س اع

أعــرف…

ابتسم قليلً، ربما لأول مرةٍ من لحظة أن رأيته..

ـ ــم ـ ــر وكله ــة، غــرك كث ــا حبيب ــت ي ــاذا أن ــك أن تســألي لم ــس ل لي

ــم.  ــن به ــك لا تعلم ــة، ولكن ــه في المعرف ــكلٍّ طريق ــون ول يبحث

ـ وهــل في قصــة الأبيــات ســتحكي عــن رحلــة المعرفــة الخاصــة بــك؟ ـ

هــل هــذا مــا تقصــد بأنهــا عنــك؟

ـ هــي ليســت قصتــي ولكنهــا عنــي، هــي قصــة كــون مــن أكــوانٍ ـ

نٍ ومــا اتحــدت، ولكننــا جميعًــا بــه وصلنــا إليــه… ــدت بمُكــوِّ توحَّ

ـ إذن أحتاج أن أسمع لأعرف؟ـ

ـ ستعرفين.ـ

يْخُ الغَرِيبُ الشَّ
مَن في الوجود شيءٌ ومَن في الحضور شيءٌ مُختلف تمامًا…..

ليس كل حاضر موجودًا ولا كل موجودٍ حاضًرا…

ــوره، كل  ــيء وحض ــود ال ــن وج ــرق ب ــرفُ الف ــة تع ــت فاطم كان

ــا  ــي له ــا، ه ــاضرةً في كونه ــا ح ــت كله ــن ليس ــودةٌ ولك ــوان موج الأك

ــوده، و  ــعر وج ــن تستش ــر م ــا وإرادة في أن يح ــى كونه ــلطة ع س

ــا… ــره في كونه ــن لا تحُ ــود م ــي وج ــتطيع أن تنف ــا لا تس لكنه
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ــا،  ــى نفيه ــدرةٌ ع ــا ق ــوداتٌ ليســت له ــاك موج ــا هن ــارج كونه خ

ولكــن قدرتهــا عــى محــو أكــوانٍ ووهــب الحيــاة لغيرهــا تقتــر فقــط 

عــى مــا تصــل إليــه روحهــا في داخــل حــدود كونهــا…

ولكنهــا عرفتــه بالحــب، فعرفــت أنهــا إن أحبتــه أكــر ســيهبها ســعةً 

في كونهــا، تتســع رويــدًا رويــدًا، لتحــر كل الموجــودات في كونهــا 

الخــاص بهــا…

ــا  ــة في حياته ــة مرحل ــا تقــرب مــن نهاي ــر أنه ــت فاطمــة تبُ كان

ــاة أطــول وأعمــق وأفســح… ــن حي القصــرة، تقــرب م

لم تكــن تســعى لتلــك الحيــاة، فقــط كانــت تنتظرهــا، تعلــم أنهــا 

ســتأتي، كل يــوم في الصبــاح كانــت تقــوم بعملهــا، رغــم أن النــاس قــد 

بــدأوا يســاعدونها بــدون أن يطلبــوا منهــا عمــاً، ولكنهــا كانــت لا تجــد 

ــن  ــا م ــل إليه ــن يرُس ــو م ــا، ه ــل إليه ــن أرس ــو مَ ــا، ه ــك حرجً في ذل

خــال موجوداتــه في كونــه الفســيح، هــي فقــط تتلقــى منــه…

ــه  ــي ب ــذي تعتن ــض ال ــزوج المري ــا ال ــا وهبه ــه ك ــم أن ــت تعل كان

ــه  ــا ل ــي بحبه ــك ســيهبها الوقــت الكامــل لتعتن ــا، كذل ــب وقته في أغل

وحــده.

لم تكــن تنتظــر أن يمــوت زوجهــا لتجــد الوقــت، لم تكــن تتمنــى أن 

يمــوت في مرضــه رغــم أن تلــك كانــت قــد تكــون أمنيــةً مشروعــةً، لم 

تكــن تدعــو لــه ليمــوت لترتــاح، رغــم أنهــا قد تكــون دعــوةً مســتجابةً، 

كانــت فقــط تســر في حياتهــا وهــي تنتظــرُ مــن حبيبهــا أن يــأذن لهــا 

لتكــون لــه وحــده…..
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ــد  ــا بتوحي ــا قربً ــدون أن يمنحه ــا ب ــن يتركه ــه ل ــم أن ــت تعل كان

ــره. ــا غ ــون في كونه ــا يك ــط، ف ــه فق ــور ل الحض

ــو  ــر وتنم ــرى أن تح ــوداتٍ أخ ــمح لموج ــا أن تس ــا زال عليه  م

ــه وبمــدده  ــك لأنهــا من في كونهــا الخــاص بهــا، موجــودات تحبهــا كذل

وهبتــه، ولكنهــا تريــد أن يكــون كونهــا لــه وحــده. تريــد تلــك اللحظــة 

ــور  ــو كل حض ــد أن تمح ــكٍ. تري ــدون شري ــده ب ــه وح ــون ل ــي تك الت

ــق حضــوره وحــده فقــط. وتخل

كانــت الشــمس تــرق وتغيــب، وتــدور دورة النهــار يتلــوه الليــل 

في كــون البــر بــا توقــف، وكانــت تــدور مــع تلــك الأيــام بــدون أن 

تســتعجل ذلــك اليــوم، بــل بــدون أن تتمنــاه، فقــط تنتظــره…

كانــت في الليــل تطمــن أن زوجهــا قــد نــام وقــد قامــت بــكل مــا 

ــة  ــى الراح ــن معن ــأله ع ــا تس ــن يومً ــه، لم تك ــم براحت ــه لينع يحتاج

بالنســبة لمريــضٍ مقعــدٍ لا يخــرج مــن بيتــه، كانــت تعــرفُ أنــه فقــط 

ــه.  ــا عــا تقدمــه ل ــاحٌ حــن لا يطلــب شــيئاً إضافيًّ مرت

كانــت فاطمــة تفُكــر في أشــياء مثــل راحتــه ومــا عليهــا أن تقــوم بــه 

لخدمتــه وهــي تغلــقُ بــاب الحجــرة الوحيــدة لبيتهــا الصغــر، وتــأوي 

ــر  ــكان الصغ ــك الم ــط ذل ــي تتوس ــاحة الت ــك المس ــا في تل إلى مخدعه

الــذي يطُلــق عليــه البيــت. كانــت تلــك الأفــكار هــي مــا تنتظــر منــه 

أن يخلصهــا منهــا، تلــك الأفــكار التــي تربطهــا بموجــوداتٍ حــرت في 

ــا أن  ــس له ــا، أو لي ــص منه ــى التخل ــدُ ع ــدر بع ــا لا تق ــا ولكنه كونهِ

تتخلــصَ منهــا، لأنهــا منــه. 

لــذا كانــت تنتظــر الليــل لتتخلــص مــن موجــودات كونهــا المتُشــعبة 

بأفكارهــا عنهــم لــي تفــرغ كونهــا للحــب، ثــم تجلــس مــع مــن تحــب، 
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ليــس لأنهــا لم تكــن معــه مــن قبــل في خــال كل لحظــةٍ مــن يومهــا، 

فهــي معــه مــن خــال مَــن تــراه فيهــم، مــن خــال موجوداتــه التــي 

حــرت في كونهــا، هــي الآن تريــده بــدون موجوداتــه…

ــعى لراحتــه  ــزوج المريــض الــذي تس ــا في حياتهــا منــه، ال كل م

والعنايــة بــه، ومــا يحــره لكونهــا مــن أفــراد وأحــداث تتقاطــع 

ــا وتســريح في ظــال  دروبهــا مــع دروبهــم، فتســر مجــاورةً لهــم حينً

بيوتهــم حينًــا وتقبــل منهــم مــا يهبــه لهــا مــن خلالهــم حينًــا. ولكنهــا 

ــت  ــا صنع ــال م ــن خ ــاه م ــا إي ــا يهبه ــد م ــات لا تري ــك اللحظ في تل

ــوره مــن  ــد أن تلمــسَ ن ــد، تري ــك الي ــد أن تشــعر بتل ــداه، هــي تري ي

مصــدرهِ لتبــر حبــه لهــا بعــن القلــب الــذي خلقــه لهــا لتحبــه بــه، 

ــه… ــه ب ــد أن تحب وهــي تري

كان كل مــا حــر في كونهــا يحُدثهــا عنــه، ولكنهــا تريــد أن تســمع 

حديثــه منــه مبــاشرةً…

كانــت تســرُ في النهــار في شــوارع أشــبيلية وتستشــعر أنهــا تســر 

عــى أرضــه، ولكنهــا الآن تريــد أن تجلــس في رحابــة كونــه الخــاص…

لا تريد السير في الليل،

 تريد الوصول،

 تبغي الوصل،

 تبحث عن السير في السر الخاص بهما،

هو وهي فقط…

وحين تقترب دقائق الليل من نهايتها،
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تكون هي في قربٍ يكشفُ لها عمَّ لا عيٌن رأت ولا أذنٌ سمعت،

فتنظر ببصيرتها وتهمسُ في شوقٍ:

ـ اقتربــت ســاعات الليــل مــن نهايتهــا، وســتغيب نجــومٌ ينُيرهــا نــور ـ

ــه  ــب في ــن تغي ــا ل ــر يومً ــي أب ــدرك، ولكن ــه ق ــم أن ــك، أعل حب

ــدومُ في كــوني بوجــود حضــورك  ــل ســتشرق شــموسٌ ت النجــوم، ب

ــك  ــك لذل ــي بحب ــظ قلب ــا يحف ــي رضً ــدي، فارزقن ــدك لي وح وح

ــك وحــدك…. ــوم، حــن نكــون ل الي

ثم تنهضُ لتعودَ لكونهِا بما سيحضر فيه من موجودات…

وبعد ثلاثين سنة توُفي الزوج وصارت له خالصة…

ليواســوها،  الجــران  إليهــا  الدفــن حــر  مــن  الانتهــاء  بعــد 

فوجدوهــا تبتســم، ظنــوا أن صدمــة المــوت قــد أثــرت عليهــا، ولكنهــا 

ــرون… ــا لا يب ــر م ــون وتب ــا لا يعلم ــم م ــت تعل كان

ــم إلا  ــب تعازيه ــن تجُي ــم، لم تك ــر تلقاه ــا الصغ ــتْ في بيته جلس

بابتســامة رضــا، ويبــدو أن تلــك الابتســامة مــع ظنهــم جعلــت بعضهــم 

ــا،  ــف رزقه ــا تســعى خل ــن بيته ــة يجــب ألا تخــرج م ــرر أن فاطم يق

لأنهــا ليســت في حالــةٍ تســمح لهــا بذلــك، أو عــى الأقــل خــال الفــرة 

القليلــة التــي تــي الوفــاة حتــى تســرد عافيتهــا.

ــا  ــذا قامــوا بالاتفــاق عــى توفــر زادٍ يومــي لهــا يكفيهــا ويغُنيه ل

ــك شــكرته بشــكرها لهــم. عــن الخــروج. وحــن أبلغوهــا بذل

كان هــذا مــا كانــت تنتظــره، أن يكفيهــا عــن الموجــودات لتكــون 

فقــط لــه.
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ــأن هــذا اليــوم ســيأتي، وتبــره حتــى وإن لم يــره  كانــت تؤمــن ب

غيرهــا.

كانــت لــه وحــده وهــو لهــا وحــده، كانــت تقــي يومهــا كلــه معــه 

كــا لــو كان الليــل قــد امتــد وفي امتــداده انمحــى ظلامــه فصــار نــورًا 

ــور  ــه ن ــوم كل ــار وصــار الي ــل وانتفــى النه مــن حضــوره، امتحــق اللي

حضــور…

فعاشت مع ذلك النور خلف ستر بابها.

ولكــن نــوره لا يخفــى عــى العيــون حتــى وإن لم تبــره العيــون 

نــورًا كامــاً، فعَكَــس وجهُهــا بريقًــا جعــل النــاس مــن حولهــا تتحــدث 

عــن تلــك الســيدة المباركــة.

كانــت فاطمــة تقــرب مــن الخمســن مــن عمرهــا حــن أشرقــت 

أنــوار حبــه عــى العــالم مــن حولهــا، فبــدأ الجميــع يتناقلــون قصصًــا 

عنهــا؛ تلــك الســيدة المباركــة، وبــدأوا يســعون لنيــل تلــك البركــة.

ــم نفحاتــه مــن خــال  يحتــاجُ مَــن لا يبــر حقيقــة حبــه إلى تنسُّ

مــن أبــر، لم يكــن كل مــن في المدينــة عــى نفــس درجــة فاطمــة في 

ــن لا يقــدر عــى أن  ــذا يحُــب مَ الحــب، ولا لديهــم نفــس عزيمتهــا، ل

تــرق منــه ذلــك النــور أن يلتمســه في آثــار مــن يقــدر.

فــا كان مــن أهــل الحــي إلا أن بــدأوا في الاعتنــاء بهــا أكــر، وزادوا 

عــى ذلــك في أنهــم بــدأوا يقصدونهــا لنيــل البركــة، وأحــب بعضهــم أن 

تمتــد البركــة لنســلهم، فأقنعوهــا بــأن يرســلوا إليهــا أولادهــم ليتعلمــوا 

عــى يديهــا القــرآن وعلــوم النــور…
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ــبيلية،  ــل أش ــن أه ــلٌ م ــاك رج ــد، كان هن ــوم البعي ــك الي وفي ذل

يســر في اتجــاه بيــت فاطمــة، وكان يســر إلى جــواره ابنــه الــذي 

ــه  ــا تناقلت ــمع م ــد س ــره، كان الأب ق ــن عم ــرة م ــة ع ــغ الخامس بل

ــا  ــي يشــع وجهه ــك الســيدة المباركــة، فاطمــة، الت الأحاديــث، عــن تل

نــورًا يعكــس تجليــاتٍ إلهيــةً. وعــرف أن أهــل المدينــة يرســلون إليهــا 

بأولادهــم لتعلمهــم طمعًــا في أن تفيــض عليهــم بجــزءٍ مــن تلــك البركة.

فقرَّر الأب أن يأخذ ابنه ليكون له نصيبٌ في ذلك الخير.

ــده  ــو أن وال ــه ه ــا يعلم ــره، كل م ــا ينتظ ــم بم ــن يعل ــن الاب لم يك

قــرَّر أن يغُــر أســتاذه الــذي يتلقــى العلــم عــى يديـْـه ليلحقــه بأســتاذٍ 

ــدٍ… جدي

لم يكــن الفتــى يعلــمُ يومهــا مــا ينتظــره، ولم يكــن بــه مــن المعرفــة 

التــي تجعلــه يبــر مــا سيعيشــه في حياتــه القادمــة. تُــرى لــو عَــرفَ 

ــا  ــيطير مسرعً ــده، أم كان س ــوار وال ــذا بج ــلمً هك ــرُ مُستس كان سيس

ســاعياً للقائهــا، أم ســيطير محلقًــا بعيــدًا عنهــا…

لم يكــن يعلــم مــا ينتظــره في كونــه، ولكنهــا كانــت تعلــم وتنتظــره 

في كونهــا…

حَبِيبَة
ـ كان هذا الفتى هو أنا..ـ

هكــذا همــس الشــيخُ لي بصــوتٍ بــدا كــا لــو كان يحتويــه الشــوقُ 

وإن لم يبــد عــى عينيْــه. لعلــه شــوق القلــب لتلــك اللحظــات…
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ـ ــر في ـ ــك كب ــم أن ــت؟ أعل ــو أن ــى ه ــذا الفت ــف كان ه ــن كي ولك

الســن ولكنــي لا أعتقــد أن عمــرك يمتــد ليصــل بــك لذلــك الزمــن 

ــه؟ أم أنــك تحــي عــن أحــد أجــدادك؟ ــذي تحــي لي عن ال

نظــر إليَّ الشــيخ الغريــب نظــرةً بعينــنْ متلهفتــنْ لتحــي لي شــيئاً 

مــا، لم أعــرف مــا هــو هــذا الــيء، كــا لــو كان داخلــه هنــاك رغبــة في 

أن يجيبنــي ولكــنْ هنــاك تــأنٍّ في أن يتكلــم لســانه بمــا حــواه بداخلــه. 

كانــت عينــاه تخبراننــي بــأن هنــاك سرًّا مــا ولكــن لســانه لم ينطــق 

بالــر.

، قــام الشــيخ الغريــب مــن موضعــه واتجــه  بــدلً مــن البــوْح بالــرِّ

إلى البــاب ثــم توقــف لحظــاتٍ قبــل أن يســتدير نحــوي ويقــول:

ـ لقــد اقــرب الليــل مــن أن ينتصــف، حــن تــرق الشــمس ـ

ســنكمل. يمكنــك أن تقــي الليلــة هنــا وســأذهب أنــا لأقــي مــا 

ــاح. ــور الصب ــع ن ــود م ــدكان، وأع ــاعاتٍ في ال ــن س ــى م تبق

لم ينتظر ردًّا مني، بل فتح الباب وخرج وأغلقه خلفه.

لم أكــن أعــرف مــا الــذي يمكــن أن أجيبــه بــه، يبــدو أنــه يرُيــدني 

لأســمع منــه لا أن أتفاعــل مــع مــا أســمع، كــا لــو كنــت خــط يضُــاف 

ــد مــن الخــط أن يقــوده،  ــه يســر عــى حــدوده ولا يري ــرة حيات لدائ

هــو يقــود الخــط في حــدود مســاره ولا يريــد للخــط أن تكــون لــه إرادة 

قــد تخــرج بــه عــن مســار دائرتــه لترســم دوائــر جديــدة…

ــا أعطــي لــذاتي حــق التدخــل في ســر حيــاتي  في حيــاتي كنــت دومً

بإعطــاء مــن يدخــل فيهــا الحــق في أن يأخذهــا لمســارات أعــرف جيــدًا 

أنهــا تخــرج بي بعيــدًا عــن مســار الخطــوات التــي أســر فيهــا.
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كنــتُ أفعــل ذلــك بإيمــانٍ منــي أني بذلــك أتحكــم في حيــاتي وأتفاعل 

مــع الحــوادث والأشــخاص حولهــا بإيجابيــةٍ، ولكنــي الآن أبــر شــكلً 

مختلفًــا مــن التحكــم في الحيــاة؛ كان الشــيخ الغريــب يعــرف مــا 

ســتقوده إليــه الحيــاة، لا يقاومــه ولكنــه لا يدعــه يقــود خطواتــه بــل 

يقودهــا هــو…

ــإرادة  ــدر ب ــود الق ــه مــن يق ــه، ولكن ــدر، ويســلم ب ــر الق كان يبُ

ــه… ــده من ــا يري التســليم، ليصــل لم

ذلــك الخيــط الرفيــع بــن أن تتحكــم في حياتــك وبــن أن تتوهــم 

ــع الشــيخ  ــا من ــع هــو م ــط الرفي ــك الخي ــك، ذل ــك تتحكــم في حيات أن

الغريــب مــن أن ينســاق وراء إجابــة أســئلتي، لــو أجــاب فهــو في 

الظاهــر مــن يجُيــب، ولكنــه في الحقيقــة تــرك لي أن أقــوده لمــا لم يكــن 

ــن حــن  ــه ولك ــة من ــأعرفُ الإجاب ــم أني س ــه. أعل ــب عن ــد أن يجُي يري

يبــر هــو أن إجابتــه منســاقةٌ لإرادتــه في اتبــاع قــدره وليــس قــدري.

كنــتُ متعبــةً مــن التفكــر، ومرهقــةً جســديًّا، لم أعــرف أي جســدٍ 

ــن  ــات، لم يك ــد الذكري ــاضر، أم جس ــد الح ــل جس ــب، ه ــو المتُع لي ه

ــاً  ــاج فع ــا، وشــعرت أني أحت ــرق، فقــط كان الجســد متعبً ــم أن أف يه

للنــوم.

ــةٍ مناســبةٍ للنــوم لم أغلــق عيــوني،  ولكــن حــن اعتدلــت في وضعي

ــو كان  فقــد كانــت لوحــة الفسيفســاء تمــأ المــكان بتفاصيلهــا، كــا ل

الحائــط قــد خــرج منهــا وصــارت هــي المــكان. 

أدركــت أنهــا تخيــاتي الخاصــة، ربمــا لتعبــي، ولكــن لوهلــةٍ 

أبصرتنــي نائمــةً، وأنــا خــارج جســدي أقــف قريبــةً مــن تلــك الصخــرة 
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التــي يجلــسُ عليهــا ذلــك الرجــل شــاخصًا ببــره تجــاه تلــك الســيدة 

ــاب القــر.  ــي تتجــه لب الت

ــتُ في  ــي، وقف ــرتُ نف ــذا أخ ــم، هك ــذا حل ــن ه ــةٌ ولك ــا نائم أن

مــكاني في الحلــم وشــعرتُ بــأني أتطفــل عــى الرجــل والســيدة، فــأدرت 

جســدي واتجهــت بعيــدًا عنهــا باتجــاه ســور القــر، تجنبــت الطريق 

إلى البــاب الــذي تســر فيــه الســيدة واقتربــت بمحــاذاة الســور، لم أكــن 

أريــد البــاب، لم أكــن أريــد الدخــول، ليــس بعــد، هكــذا شــعرتُ، فقــط 

أردت أن أنتظــرَ بجــوار البــاب لأرى مــن يدخــل، لم يكــن هنــاك أحــدٌ 

يدخــل، رغــم أن البــاب مفتــوح، ولكــن مــع ذلــك وقفــت بجــوار البــاب 

منتظــرةً، كانــت الســيدة مــا زالــت تقــرب، ولكنــي لم أســتغرب لمــاذا 

ــت هــي  ــاب ولا أدخــل، وكان ــوار الب ــت بج ــد. كن ــاب بع لم تصــل للب

تقــرب ولكنهــا لم تصــل، رغــم أني أعــرف أنهــا ســتدخل، كــا لــو كان 

الأمــر قــدرًا لا مفــرَّ منــه.

لم أدر كــم مــرَّ عــيَّ مــن وقــتٍ وأنــا منتظــرة وصولهــا، ولكــن يبــدو 

ــرة  ــا ناظ ــور وأن ــى الس ــندت رأسي ع ــت وأس ــتُ، فجلس ــد تعب أني ق

ــك التــي كنــت أراهــا مــن جلســتي في  ــةٍ لتل ــةٍ مقابل إليهــا مــن زاوي

ــي  ــةً في موضع ــي نائم ــرت نف ــل إني أب ــب، ب ــيخ الغري ــة الش غرف

ــة،  ــا نائم ــي وأن ــى الصخــرة، أخــذت أتأملن ــس ع ــف الرجــل الجال خل

كنــت كــا أعرفنــي، فابتســمت لإحســاسي براحــة جســدي، ويبــدو أن 

ــيَّ  ــم، ففتحــت عين ــك الابتســامة قــد انعكســت عــى الجســد النائ تل

النائمتــنْ وتأملتنــي في حلمــي ورويــدًا رويــدًا رأيــت اللوحــة في موضعها 

بتفاصيلهــا، التــي اعتــدت عليهــا، أعــرفُ أني قــد اســتيقظت، ووجــدت 

شــعاع الشــمس يتســللُ مــن الزجــاج فــوق جســدي لينــرَ اللوحــة أكثر، 
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فبــدأتُ تفاصيــل جديــدةً تظهــر فيهــا، وأبــرتُ بجــوار البــاب شــيئاً 

ــسُ مُســندةً رأســها عــى  ــن تجل ــاك مَ ــل، كانــت هن لم أبــره مــن قب

الجــدار بجــوار البــاب تنظــر للســيدة التــي تقــربُ وللرجــل الجالــس 

عــى الصخــرة.

انتبهــتُ في نومــي واعتدلــتُ في جلســتي وقمــتُ مُسرعــةً مقتربــةً 

ــد  ــاب، لق ــوار الب ــس بج ــن تجل ــت م ــةٍ، تأمل ــة، وبدهش ــن اللوح م

ــم…. ــي في الحل ــرت نف ــا أب ــا ك ــت تمامً كان

لقد كانت أنا….

ــتأذن  ــب يس ــيخ الغري ــوت الش ــمعت ص ــاب وس ــا، دق الب لحظته

ــؤني،  ــه مــن الدهشــة التــي كانــت تمل في الدخــول، لم أســتطع أن أجيب

ــاب ودخــل. ــح الب ــه لم يكــن ينتظــر إذني، ففت ــدو أن ولكــن يب

كان يحمــل مــا يبــدو أنــه إفطــارٌ، ولكنــي كنــت مــا زلــت واقفــةً 

ــا، فنظــر إليَّ وابتســم، وأشــار إليَّ لأجلــس في موضعــي. كــا أن

ــه،  ــا أحــاول أن أبحــث عــن ســؤال ل تبعــت إشــارته وجلســت وأن

ويبــدو أنــه كان يشــعر بي، فلقــد تركنــي وأخــذ يجُهــز الإفطــار، وحــن 

ــن  ــث ع ــدث يبح ــا ح ــم م ــةٍ لفه ــي في محاول ــدأ عق ــره لي ب أدار ظه

ــا ســمعته… الأســئلة، حينه

ـ لا تبحثي عن أسئلة جديدة..ـ

ـ ولكــن يــا ســيد نــور، كيــف يمكــن لي أن أكــون في تلــك الرســمة؟ ـ

هــل انطبعــت في الرســمة بعــد أن حلمــت بهــا، أم أني كنــت هنــاك 

دومًــا ولكنــي لم أبــر ذاتي وجــاء الحلــم ليكشــف لي؟
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ـ ربما هي إجابة لسؤالك…ـ

ـ أي سؤال؟ـ

ـ سؤالك للشيخ الغريب. ـ

ـ انتبهت لكلامه…ـ

ـ هــل تقصــد أني حــن ســألته عــن كيــف امتــد عمــره ليصــل لذلــك ـ

الزمــن أجابنــي بــأني أنــا أيضًــا عشــتُ في ذلــك الزمــن.

ـ يــا حبيبــة، ربمــا ليــس الســؤال هــو مــا عليــك أن تبحثــي لــه عــن ـ

إجابــة، ربمــا عليــك أن تعيــي بــدون ذلــك البحــث لتجــدي أنــه 

ليــس للســؤال موضــع. 

ـ أنــت الآن خــارج الزمــن والمــكان ولكنــك مــا زلــت تســألين أســئلة ـ

الزمــان والمــكان…

ـ ولكني سأعود للزمن والمكان، أم تراني لن أعود؟ـ

ـ ومن أدراك أنك رحلتي؟ ـ

ـ ماذا تقصد؟ـ

ـ ــي ـ ــأن تبحث ــك ب ــاذا تشــتتين ذات ــت في وجــودك، فل ــا زل ــت م أن

ــدي ذاتــك لتبــري كل مــا أنــتِ فيــه كذاتــك،  عــن أيــن أنــت، وحِّ

لم ترحــي ولــن تعــودي، كلــه مســارٌ واحــدٌ، كلــه وجــودك…

ـ ولكني الآن اكتشفت أن مساري ممتد…ـ

ـ ربما هو كذلك دومًا…ـ

ـ ولكن ألا يحق لي أن أسأل كيف؟ـ

ـ يحق لك أن تعرفي، ولكن يجب عليك ألا تسألي…ـ
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ـ كيف؟ـ

ـ ابتسم ابتسامته الكاشفة تلك وهمس في داخلي:ـ

ـ فقط عيشي وهو سيكشف لك…ـ

ـ تقصد الشيخ الغريب؟ـ

لم يجُبني، ولكني سمعت الشيخ الغريب يتحدث:

ـ ــي ـ ــا وعن ــي عنه ــك حديث ــل ل ــا لأكم ــا بن ــك وهيَّ ــاولي طعام تن

وعنــه…

نظــرتُ إليــه متأملــةً لــه وهــو يتنــاول إفطــاره البســيط في هــدوءٍ، 

توقفــت عنــد قولــه )عنــه( ربمــا كان هــو مــن سيكشــف لي مــا يجــب 

أن أعــرف…

ــي لم  ــه ولكن ولكــن مــن هــو؟ كل مــن حــولي ومــا حــولي يشــرُ ل

ــه بعــد… أعرف

ســأحتاجُ أن أعرفــه لأعــرف، هــذا مــا قالــه الســيد نــور، هــو 

سيكشــف لي، لكــن الآن يجــب أن أعيــش بــدون ســؤال…

أعــرف أني ســأعرفُ، ســأترك نفــي لتعيــشَ مــا هــي فيــه لأصــل لمــا 

أعرفــه عــن قــدري، ربمــا كان الســؤال هــو مُحاولتــي المتوهمــة للتحكــم 

في قــدري، ربمــا يجــب عــيَّ أن أتخلــص مــن وهمــي، يجــب عــيَّ أن 

أعيــش…

مــددتُ يــدي وبــدأتُ في تنــاول طعامــي، وأنــا أرغــبُ في أن 

أعيــش…

كان شــعورًا مختلفًــا، توَّجَتـْـه رؤيتــي لنفــي جالســةً عنــد الســور في 

تلــك اللوحــة الغامضــة لي، المرتبطــة بي، كنــتُ أشــعر الآن بــأن غمــوض 



95

مــا أنــا فيــه مرتبــطٌ بغمــوض تلــك اللوحــة وتلــك الأبيــات التــي تزينهــا، 

كلــا وضحــت حيــاتي ســتتضح اللوحــة، أو ربمــا كان يجــب أن أنتظــر 

لتتضــح اللوحــة لتنــر بكشــفها مــا لا أعرفــه عــن حيــاتي…

ــام  ــته أم ــه في جلس ــن طعام ــى م ــد انته ــبُ ق ــيخُ الغري كان الش

اللوحــة التــي مــا زلــت أتأملهــا وأنــا أبتلــع مــا تصــل بــه يــدي لفمــي، 

ــت أســتطعمه… ــي كن ــه، ولكن ــا أتناول ــن أدرك م لم أك

ــت  ــب، كان ــيخ الغري ــن الش ــة إلى ع ــن اللوح ــي م ــت عين وارتحل

عينــاه تنتظراننــي بنفــس النظــرة التــي تركتهــا عليهــا بالأمــس، ولكــن 

نظــرتي كانــت هــي التــي اختلفــت، فلــم أعــد أبــر فيهــا سرًّا تكتمــه 

عنــي، بــل أبــر فيهــا حقيقــةً ستكشــفها لي، أبــر فيهــا مــا يجــب أن 

أعرفــه حــن يجــب أن أعرفــه…

ــه سرٌّ  ــى أن ــه ع ــك ل ــن نظرت ــا ب ــر م ــك لأم ــفُ نظرت ــم تختل ك

مُســتتر أو عــى أنــه كشــفٌ مُنتظــر، واختــاف النظــرة يتبعــه اختــاف 

الإحســاس…

ــق  ــل بحقائ ث طــول اللي ــد تحــدَّ ــبُ ق ــو كان الشــيخُ الغري ــا ل ك

ــدون أن يكــون حــاضًرا… ــن نفــي ب ع

كان هــو هــو، ولكنــي مــن اقتربــت حــن عرفــتُ، فأبصرتــه بجديــد 

معرفتــي جديــدًا وهــو هــو نفســه لم يتغــر…

لم يبتسم ولكنه قام واقفًا وهو يقول:

ـ الآن يمكننا أن نكمل، هيا بنا…ـ

لم أسأله، فقط تبعته إلى حيث يقودني….
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يْخُ الغَرِيبُ الشَّ
كانــت مقصِــدَ مــن ســمع عنهــا، ومحــطَّ أنظــارِ مــن وصــل إليهــا، 

وشُــغل مــن اقــرب منهــا…

لم تكــن أشــبيلية مدينــةً صغــرةً، فهــي مــن المــدن الرئيســية 

بالأندلــس، وفي ذلــك الزمــن كانــت تتحــوَّل مــن مدينــةٍ كبــرةٍ إلى 

العاصمــة لأكــر دويــات الأندلــس وبالتــالي ارتحــل إليهــا النــاسُ 

ــن  ــم، ومَ ــب العل ــن يطل ــال، وم ــب الم ــن يطل ــةٍ، م ــدافٍ مختلف لأه

يطلــب الســلطان، ومَــن يطلــب أن يكــون حيــث تتركــز أضــواء الأحداث 

ــا… ــاورًا له ــون مج ــط ليك ــا أو فق ــارك فيه ليش

كانــت أبــوابُ المدينــة تســتقبل في النهــار جموعًــا مــن البــر 

ــار  ــم. في النه ــق رغباته ــن لم تتحق ــق م ــن تغل ــا ح ــن ويغُادره الراغب

ــد  ــن فق ــاردةً م ــق ط ــل تغُل ــل، وفي اللي ــادي بالأم ــواب تن ــح الأب تفت

ــل.  الأم

المــدن كالبــر، لا تســمح بــأن يعيــش بداخلهــا إلا مــن لديــه الأمل، 

لــن يرحــل إلا مــن فقــد الرغبــة في أن يغــذي أملــه بوقــود الحلــم في 

غــدٍ أفضــل. 

المــدن تغلــق أبوابهــا عــى مــن يحفــظ لهــا حيويــة الحيــاة، وتطــرد 

مــن لا يســتطيع أن يجــاري حيويتهــا برغبتــه في الحيــاة، تطــرد مَــن لا 

يعُطيهــا مــن حياتــه لتحيــا.

تفتــح أبوابهــا لتدعــو الجميــع ليدخلوهــا في الصبــاح، تغُريهــم 

ــرة،  ــوارعها الظاه ــة ش ــة، بحرك ــا الزاهي ــوان راياته ــمس، بأل ــور الش بن
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تدعوهــم، تعالــوا لتشــاركوني الحيــاة، وتأخــذ منهــم مــا يحافــظ عــى 

ــر  ــا الظاهــرة، تظه ــت أنوارهُ ــل، وتخفِ ــأتي اللي ــا، ولكــن حــن ي حياته

بحقيقتهــا عليهــم، تطالبهــم بــأن يــؤدوا مــا عليهــم، مــن لديــه القــدرة 

ــه داخــل  ــه لتعيــش تحتفــظ ب عــى أن يواصــل الدفــع لهــا مــن حيات

أســوارها، ومــن لم يعــد لديــه رصيــد مــن الأمــل أو بــدأ يتــرب إليــه 

اليــأس تلفظــه خــارج أســوارها، قبــل أن تغلــق أبوابهــا عــى مــن ارتــى 

ــف أســوارها، أو داخــل ســجنها. ــام خل أن ين

ــم  ــار علاقته ــم في نه ــواب قلوبه ــك أب ــون ل ــر، يفتح ــذا الب وهك

ــا  ــك م ــون علي ــم، ويحافظ ــلٍ وزاهٍ بداخله ــكل جمي ــك ب ــك، فيغرون ب

ــك لحياتهــم، ولكــن  ــك القــدرة عــى أن تعطــي مــن حيات دامــت لدي

حــن تخفــت أنــوار تلــك القلــوب، ينتظــرون منــك أن تعطــي أكــر فــإن 

ــك  ــور، يلفظون ــم في الن ــبع رغبته ــى أن تش ــدرة ع ــك الق ــد لدي لم تع

بعيــدًا، ويغلقــون أبــواب قلوبهــم خلفــك، ليفتحوهــا لمــن مــا زال لديــه 

مــا يرويهــم بــه مــن ذاتــه.

ولكنها لم تكن كذلك…

كانــت تعيــشُ في قلــب المدينــة التــي جذبــت جمــوع البــر، 

ــوع. ــك الجم ــدًا  لبعــض تل ــها مقص ــت هــي نفس وكان

ولكنهــا لم تكــن كالمدينــة تأخــذ منهــم ضريبــة الحيــاة لتحيــا، بــل 

كانــت تعُطــي مــن حياتهــا لهــم، لم تكــن تطردهــم، بــل كانــوا يرحلــون 

هــم عنهــا حــن يشــعرون أنهــم قــد نالــوا مــا يرُيــدون منهــا…

ــن لا  ــرد م ــن تط ــر، لم تك ــن الب ــدن وع ــن الم ــةً ع ــت مختلف كان

يعُطيهــا مــن حياتــه، بــل كانــت هــي التــي تعطيهــم مــن حياتهــا وهــم 

مــن كانــوا يرحلــون…
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كانــت فاطمــة تجلــس في بيتهــا الصغــر، أو لنقــل غرفتهــا الواســعة، 

تســتقبل الراغبــن فيــا لديهــا، وتعطيهــم ما يرغبــون ولا تغلــق أبوابها. 

ــم  ــا وتعطيه ــذ منه ــا والأخ ــول إليه ــة في الوص ــم الحري ــت تعطيه كان

ــا  ــل م ــاء، والرحي ــة في البق ــم الرغب ــا دامــت لديه ــاء م ــة في البق الحري

ــن  ــى م ــيطرتها ع ــرض س ــعى لف ــن تس ــل، لم تك ــرروا الرحي ــوا ق دام

يحــر، رغــم أنهــا كانــت تســتطيع لــو أرادت، ولكنهــا لم تكــن كالمــدن 

ــون،  ــن يرحل ــم هــم م ــر، لم تكــن تطــرد أحــدًا ولكنه ولم تكــن كالب

ــن  ــاك م ــن هن ــا، لك ــن عرفه ــا م ــل عنه ــف يرح ــا كي ــرف يومً ولم أع

ا  البــر مــن يضــع لنفســه حــدودًا لمــا يريــد، رغــم أنــه لــو لم يضــع حــدًّ

ــن يحــر  ــه وهــم الوصــول، مَ ــا، ولكن ــن عطائه ــل م ــتمر في النه لاس

إليهــا يكــون لديــه هــدفٌ معــنٌ، ويظــل هــذا الهــدف يســيطر عليــه، 

ــا مــن  فيســيطر عــى حواســه، فــا تتلقــى إلا مــا تحســبه يأخــذه قريبً

هدفــه، ولا تلتفــت لمــا قــد يفتــحُ عليــه آفاقـًـا مختلفــةً مــن الأهــداف، 

وحــن يجــد ضالتــه، يتوهــم الوصــول، فيرحــل…

ولكني لم أرحل…

ــا  ــا الواســع مــن الكــون حــن نحــر كوننُ ــقُ علين نحــن مــن نغل

فيــا نتوهمــه يكفينــا، ولكــن حــن نبــر أن الكــون واســعٌ باتســاع لا 

نهائيــة خالقــه، لــن نجــد مــا يكفينــا، ولــن نمنــع أنفســنا مــن أن نطلــب 

المزيــد، ليــس عــن طمــع ولكــن عــن حــب في المزيــد مــا هــو متــاح…

لماذا تمنع نفسك المزيد بوهم أنك قد اكتفيت وترحل…

ولكني لم أرحل…

حــن حــرتُ مــع والــدي في ذلــك اليــوم البعيــد، لم أكــن أعرفهــا، 

لم أكــن حتــى أعــرفُ أنــه ســيأخذني لهــا، كنــت فقــط قــد ســلمت لــه 



99

أنــه ســيأخذني لمــن هــو أفضــل مــن شــيخي الــذي تعلمــت عــى يديــه 

القــرآن والحديــث ومبــادئ اللغــة.

ــام، أن  ــكلٍ ع ــس بش ــبيلية والأندل ــل أش ــى أه ــا ع ــن غريبً لم يك

ــم شــئون  ــات يعلمنه ــدي ســيدات أو معل يتتلمــذ أولادهــم عــى أي

الديــن والفقــه واللغــة. لــذا لم يكــن مــا اســتوقفني حــن دخلــت عليهــا 

ــار لي شــيخةً وليــس شــيخًا. ــدي قــد اخت أول مــرة أن وال

لم يســتوقفني كيــف أن والــدي وغــره ممــن كانــوا حضــورًا في 

ــن لا  ــا، بشــكلٍ يحســبه مَ ــل له ــرون التبجي ــوا يظه ــم كان ــا كله غرفته

ــس. ــن التقدي ــا م ــا نوعً يعرفه

لم يســتوقفني حديثهــا عــن الرضــا والحــب والتســليم، وغيرهــا 

مــن المعــاني التــي انســابت مــع حروفهــا كــا لــو كانــت جــداول مــن 

ــن  ــوب وتؤم ــا القل ــول وتحتويه ــا العق ــاب فتصدقه ــحر الألب ــورٍ تس ن

بهــا الأرواح. فرغــم مــا في حروفهــا مــن جمــلٍ ترســم للكلــات التــي 

ســمعتها مــن شــيخي مــن قبــل أبعــادًا أكــر رحابــةً إلا أن هــذا لم يكــن 

ــا اســتوقفني… م

ما استوقفني في أول لقاء معها هو وجهها…

ــا  ــع كل م ــةٍ وم ــيةٍ روحي ــن قدس ــا م ــا به ــا كان محيطً ــع كل م م

ــدًا عــن الكــون المــادي  ــا مــن معــانٍ تأخــذك بعي ــضُ مــن حروفه يفي

ــتوقفني.  ــا اس ــو م ــا ه ــك، كان وجهه ــط ب المحي

ــود  ــق الوج ــت لعم ــىً لا يلتف ــت فت ــا زل ــت م ــن أني كن ــد تظن ق

وروحانيتــه وأني قــد اهتممــتُ فقــط بمــا يهتــم بــه مــن هــو في عمــري، 

غــر أن الأمــر كان غــر ذلــك…
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 ، لــو كان الوجــه بشريًّــا لكنــتُ قلــتُ إنهــا غرائــز العمــر أثــرت عــيَّ

ولكنــي في وجههــا أبــرتُ مــا هــو غــر بــري…

كان بشريًّا في تكوينه، عينان وأنف وأذنان وفم…

لكنه كان نضًرا كما لو كانت ما زالت في سن الطفولة،

ولكــن لم تكــن فقــط النضــارة هــي مــا اســتوقفتني وجعلتنــي أبــرُ 

شــيئاً غــر بــري فيها،

حــن نظــرتُ إليهــا لم أر العينــن، أبــرت إبصارهــا لمــا تبــره ولا 

يــراه البــر،

لم أر الأنــف، أبــرتُ تنســمها لمــا تتنســمه في كــون عبــره ولا 

ــر،  ــمه الب يتنس

لم أر الأذنــن، أبــرتُ ســاعها لمــا تســمعه مــن خطــابٍ لا يســمعه 

لبشر، ا

لم أر الفــم، أبــرتُ صــوت شــفتيهْا حــن تتحــدث بصــوتٍ لا 

يفهمــه عنهــا البــر،

ــا  ــروف م ــمه أو ح ــا تتنس ــر م ــره أو عب ــا تب ــباح م ــر أش لم أب

تســمعه أو صــوت مــا تتلفظــه، لم أبــر مضمــون الفعــل، فقــط 

الفعــل…

ــه  ــا يفعل ــا هــو خــارج عــن م ــا م أبــرتُ في فعــل حــواس وجهه

ــا… ــتوقفني وجهه ــذا اس ــر، له الب

ربما لهذا لم أرحل…

ربما لهذا لم أضع لنفسي هدفاً يحدُّ من وجودي معها…
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لهــذا حافظــت عــى نفــي بمحافظتــي عــى وجــودي  ربمــا 

بجوارهــا…

كنــت في عمــري الصغــر هــذا أعلــم أنــه ســيمدني بمــا يقربنــي منــه، 

لم تكــن دروس شــيخي تقربنــي مــن الديــن فقــط، كانــت تقربنــي لمــا 

هــو أعمــق منــه، لم أكــن أعــرف مــا هــو الأعمــق مــن الديــن، ولكنــي 

كنــت أشــعر أني أقــرب منــه، وحــن أبــرت وجههــا كنــت كمــن عايــن 

مــا قــد عرفــه عنــه ولم يشــاهده مــن قبــل، ولكــن حــن شــاهده، أدرك 

أن هــذا هــو مــا كان ينتظــره.

ولكنــي لم أجــد في هــذا نهايــة لمــا أريــد أو مــا أصــل إليــه، ربمــا لأني 

جئــتُ بــدون هــدفٍ، أو أن مــن أريــد أرادني بــدون أن أدري عنــه، فلــا 

ــت ولم  ــن حــدودي، فانطلق ــا هــو أوســع م ــي بم ــه عرَّفنَ ــت علي تعَرَّف

أوقــف لأرســم حــدودًا جديــدةً، فأخــذني لكــونٍ لا تجــد فيــه مخرجًــا، 

لأنــه يتســع بــك فــا ينضــب فتجــد مــا يجعلــك ترحــل، فتســر بــدون 

ــن  ــة م ــك المتلاحق ــده أنفاس ــط عن ــع تلتق ــل لموض ــف، ولا تص أن تق

نشــوة ملاحقــة فيضــه اللامتناهــي، ولكنــك لا تتعــب، بــل تجــد في كل 

خطــوة طريقًــا جديــدًا يمتــد، 

فلا تقف، وكيف تقف؟ 

ولا ترحل، فإلى أين ترحل؟

لهذا لم أرحل…

نظــرتُ إلى وجههــا فأبــرتُ فيــه مــن يريــدني، فمكثــت لجوارهــا 

مريــدًا لــه…
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كانــت فاطمــة تجلــسُ كــا اعتــادت كل يــوم في مجلســها، تســتقبل 

ــدث  ــا، فتتح ــن خلاله ــه م ــرف علي ــد أن يتع ــن يري ــاح م ــن الصب م

عنــه معهــم، تخبرهــم عــن حبهــا لــه، وتــروي لهــم حبــه لهــا. تعكــس 

هــذا الحــب مــن خــال عبــاراتٍ يفهمونهــا، فكانــت تعــرف أنهــم لــن 

ــه  ــظ ب ــد أن تحتف ــن تري ــمعوها، ولم تك ــن يس ــل ل ــا، ب ــوا لغته يفهم

لنفســها، كانــت تعــرفُ أنــه لهــا، ولكــن الحــب يفيــضُ منهــا للكــون، 

فلــم تكــن تريــد أن يفيــضَ ســدى، كانــت تريــد أن تعــر عــن حبهــا لــه 

بإتاحــة جــزء مــن هــذا الفيــض للكــون بلغــةٍ تفهمهــا أجســادُ الأكــوان 

التــي حــرت في كونهــا، لــذا ســمحت للكــون أن يــأتي لمجلســها لتحُدثه 

بعبــاراتٍ تجعلــه يقــرب مــن كــون حبــه أكــر…

كانــت قــد عرفــت لغتــه وتحدثــت معــه بحروفــه التــي لا ينضــب 

مَعينهــا ولا معناهــا في كونــه، ولكنهــا كانــت تحُدثهــم بلغتهــم في 

ــا  ــه ي ــذا حروف ــم. وهك ــةٍ منه ــانٍ قريب ــم بمع ــض عليه ــم، وتفي أكوانه

حبيبــة، متاحــة لنــا مــن فيــض نــوره ولكننــا لا نعــرف حروفهــا إلا إذا 

تعلمناهــا بأنفســنا، تعلمهــا كل منــا بذاتــه في تجربتــه الخاصــة معــه. 

فمهــا حكــت هــي عنــه بلغتهــا فلــن يفهمهــا كامــاً مــن يســمع بــإذن 

كونــه حتــى يعُايــنَ حروفــه في كونــه…

ــل  ــون، القلي ــم يرحل ــتمعون، ث ــون، يس ــر، يدخل ــا الكث كان يأتيه

ــت  ــاع، كان ــا لم تكــن تبحــث عــن العــدد أو الأتب ــم يعــودُ، ولكنه منه

تهــب نفحــاتٍ مــن حبــه لتهــب الحيــاة للجميــع، ولكــن إرادة الحيــاة 

ــد أن يســتزيد يعــود، ومــن يكتفــي بلحظــاتٍ  متروكــة لهــم، مــن يري

ــاة لا يعــود… مــن الحي
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ــن  ــأمكثُ ول ــت أني س ــرت علمِ ــن ح ــوم ح ــك الي ــن في ذل ولك

ــا… ــأخلد في كونه ــل، س أرح

حــن نظــرت إلى وجههــا علِمَــت أني لا أســتمع لمــا يســتمع إليــه مــن 

حــر، ولكنــي أســتمعُ لمــا في حروفهــا مــن باطــنٍ، رغــم أني قــد لا أفهــم 

بعــد مــا ســكن في الحــروف مــن معــانٍ، إلا أني أســمع صــوت المعــاني، 

ولســت كغــري أســمع فقــط صــوت الحــروف…

عَلِمْــت أنهــا أبصرتنــي، عَلِمْــت أنهــا أبصرتنــي أبُصرهــا، فاقتربــت 

ــى  ــر حت ــذي انتظ ــدي، ال ــف وال ــت خل ــها وجلس ــرة مجلس ــن دائ م

ــث: ــا الحدي ــه إليه ــا ووجَّ ــن حديثه ــت م انته

ـ ــة ـ ــه لحلق ــك لتضمي ــه إلي ــت ب ــدي، جئ ســيدتي فاطمــة، هــذا ول

ــة. ــك البرك ــال بعلم درســك، ولين

ــه  ــا مُبتســمة، فقــط نظــرت إلي ابتســمت، لا لم تبتســم، هــي دومً

ــت: وتحدث

ـ كلماتــك حديثهــا لا يعكــس معناهــا؛ لم تجــئ أنــت بــه، هــو مــن ـ

ــه، وليــس  ــل نجتمــع لنعرف ــه، وليــس لي حلقــة دراســة، ب جــاء ب

علمــي، بــل هــو فيــض مــا يهبنــا إيــاه مــن كنــز معرفتــه الخفــي، 

وليســت هنــاك بركــة خاصــة لمــن حــر دونـًـا عمــن لمــن يحــر، 

بــل هــي بركتــه لــكل خلقــه، مــن حــر في كونــه ومــن لم يحــر، 

ولكنــه حــاضر مــع الــكل، ولكــن ليــس الــكل حــاضًرا معــه، ولهــذا 

ففيــض بركتــه للجميــع، ولا شيء خــاص، إلا مــا منــي لــه، أمــا منــه 

للجميــع فهــو عــام….
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ــأي حديــث،  ــدي أن يجُيبهــا ب ــه مــن الصعــب عــى وال علمــت أن

لأن قولهــا كان عجيبًــا، ليــس مــن الســهل اســتيعابه في لحظــةٍ لتحــاوره، 

ولكنــي عرفــت أنــه نفــذ إلى صــدور كل مــن حــر، فاحتــووه إيمانًــا.

يبــدو أنهــا كانــت معتــادةً عــى أثــر وقــع كلماتهــا عــى مــن يحــر 

عندهــا، فواصلــت حديثهــا لترفــع عنــه الحــرج في أن يجيــبَ بقــول مــا، 

ــبَ لمجــرد أن  ــة في أن يجي ــا عــى ألا تدفعــه الرغب ــا منه أو ربمــا حرصً

يجيــبَ فيقــول مــا لا يفهــم فيــيء للمعنــى.

لذا أكملت حديثها لوالدي…

ـ هل يعرفه ولدك؟ـ

ــة  ــه لإجاب ــعيدًا بمعرفت ــو كان س ــا ل ــة ك ــدي للإجاب ــس وال تحمَّ

ســؤال في حضورهــا

ـ الصحــاح ـ اللــه وللكتــب  لكتــاب  إنــه حافــظ  أجــل ســيدتي، 

… جميعهــا

أغلقت عينيها لحظةً، ثم قالت بصوتٍ يشُبه الهمس:

ـ هل يعرفه ولدك؟ـ

ــاً  ــردد قلي ــدٍ، وت ــا للســؤال مــن جدي ــن إعادته ــدي م تعجــب وال

قبــل أن يجيــب، كــا لــو كان يســرجع تفاصيــل في حيــاتي الدراســة ربمــا 

تكــون قــد فاتتــه في الإجابــة الأولى..

ـ لقد درس كذلك على يد شيخين من خيار المربين، الشيخ…ـ

قاطعته وهي مغلقة لعينيهْا:

ـ هل تعرفه يا ولدي؟ـ
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لم أجب السؤال، ولكني سألتها:

ـ لماذا تغلقين عينيْك؟ـ

فتحتهــا بابتســامةٍ أشــد مــن ابتســامتها الدائمــة ووجهــت إليَّ 

ــت: حديثهــا وقال

ـ ــد ـ ــكلام لا أري ــم ب ــي منك ــم، فيحدثن ــون معك ــن أك ــا ح أغلقه

ــل  ــروفٍ تحم ــد لح ــه، لا أري ــي ب ــدود وعي ــذ لح ــاه أن ينف معن

معــاني لا تعرفــه أن تصــل لمعنــاه بداخــي، فتؤذينــي…

لم أعــرف وقتهــا لمــاذا أجبــت بمــا ســأجيب بــه، ولكنــي عرفــت أني 

لــن أجيــب بمــا يجيــب بــه والــدي، عرفــت أن مــا ســيخرج مــن فمــي 

ســيكون نابعًــا مــن رغبتــي في أن أعــرف عنــه في داخــل كونهــا هــي، لم 

أعــرف الكلــات ولكنــي نطقــتُ بالإجابــة:

ـ لا أعرفه.ـ

ـ إذن لنعرفه معًا.ـ

فابتســمتُ وأنــا أبــرُ عينيْهــا تتســع لتســمح لي بالولــوج في حــرة 

كونها…

ــي،  ــت بجه ــد اعترف ــي وق ــف قبلتن ــة، وكي ــدي الإجاب ــم وال لم يفه

ــه أن يعــرف. ــف ل ولكــن كي

 مــن يريــد أن يعــرف لــن يفكــرَ في إجابــةٍ ترضيهــا، ســينطق بإجابــةٍ 

ــه  ــيُجيب عن ــن س ــو م ــا، فه ــغ كلماته ــدون أن يصي ــاه ب ــذه لرض تأخ

ليضمــه لحلقــة معرفتــه، ليتعلــم كيــف يعرفــه.

وكانت إجابتي صحيحةً.
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حَبِيبَة
كنــتُ أســرُ بجــواره في نفــس الأزقــة والحــواري التــي كنــتُ أســر 

ــراً  ــا زال مبك ــت م ــن كان الوق ــى، ولك ــع مُن ــس م ــرتي أم ــا بذاك فيه

ــة ممــن يتجهــون  ــا ســوى أهــل المدين ــاك مــن يســر به ولم يكــن هن

ــوا  ــو كان ــا ل ــدون صــوتٍ، ك ــا، ب ــم، ولكــن ســرهم كان هادئً لأعماله

ــود لمرقدهــا  ــار لتع ــل لتســر في النه ــن ســبات اللي أجســادًا تبعــث م

حــن تغيــب الشــمس. كانــت المدينــةُ صامتــةً بشــكلٍ غريــبٍ، أو ربمــا 

كانــت هكــذا دومًــا ولكنــي مــن لم تتُــح لهــا الفرصــة مــن قبــل للســر 

في مثــل تلــك الســاعة خــال زيــارتي القصــرة، أو ربمــا هــي فعــاً مدينة 

أشــباح…

ــرزخ،  ــا نســر في عــالم ال ــد بعُثــت ونحــن جميعً ــا ق ــا أيضً ربمــا أن

ــر… ــارًا للح انتظ

لا أريــد أن أتــرك ذاتي لأفــكار المــوت، ليــس الآن عــى الأقــل، الآن 

ــر لم  ــذني، إن الس ــن يأخ ــرى إلى أي ــب، تُ ــيخ الغري ــع الش ــيَّ أن أتب ع

يمنعــه عــن مواصلــة الحديــث منــذ تركنــا منزلــه، ولكنــه توقــف فجــأةً 

ــه  ــد انتب ــو كان ق عــن الحديــث وأخــذ يســر بخطــواتٍ أسرع، كــا ل

ــدأ يخــافُ أن يضيــع عليــه موعــدٌ مــا. للوقــت وب

كنــتُ أريــدُ أن أســأله إلى أيــن نتجــه ولمــاذا يـُـرع، ولكنــي وجــدت 

الســؤال ســيمنعني مــن أن أتأمــل مــا يحــي عنــه، أن حتــى الآن فقــط 

ــي  ــه بقصت ــا يحكي ــة م ــرفَ عَلاق ــرةً لأع ــف م ــي لم أتوق أســتمع، ولكن

وبوجــودي هنــا…
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ــه،  ــاق ب ــة اللح ــل تســارع خطــواتي لمحاول ــرع بفع ــي يُ كان عق

ــدوري أركــض خلفــه… ــي ب ــا يشــبه الجــري ووجدتن ــدأ في ــد ب لق

حتــى تحــوَّل مشــهدنا لمشــهدٍ غريــبٍ؛ شــيخ كبــر في شــبه ركــضٍ 

في الحــواري الضيقــة وشــابة في عمــري تــرع محاولــةً اللحــاق بــه، لم 

يعُــط هــذا المشــهد لعقــي فرصــةً لفهــم مــا قــد بــدأ يتأملــه.

كان الشــيخُ يُــرع الخطــى في أزقــةٍ تبــدو لي متشــابهةً، كيــف لــه 

أن يعــرف طريقــه بــن هــذه الشــبكة العنكبوتيــة، لا بــد أنــه قــد عــاش 

ــه في  ــرف طريق ــا أن يع ــخصٍ م ــن لش ــف يمك ــد، كي ــره الممت ــا عم هن

هــذه المتاهــة إلا لــو كان قــد عــاش فيهــا عمــره كلــه، هــذا هــو أول 

ســؤال سأســأله لــه حــن نتوقــف…. 

واســتمر الوضــع هكــذا لدقائــق قليلــة إضافيــة قبــل أن ينعطــفَ 

ــه بــدا  ــا في حــارةٍ ضيقــةٍ، توقــف عنــد مدخلهــا، وحــن لحقــت ب يمينً

ــو كانــت هــذه هــي النقطــة التــي يســعى إلى الوصــول إليهــا،  كــا ل

ولكنــي حــن نظــرت وجدتهــا حــارةً مســدودةً عنــد طرفها الآخــر، وكان 

الحائــط شــبه مُعتــم، حيــث إن ضــوء الشــمس لم يكــن يصــل إليــه.

ــو كان  ــدأ يشــر في هــدوء جــزل، كــا ل ــب ب ولكــن الشــيخ الغري

ســعيدًا لوصولــه في موعــده لموعــد لا أعــرف عنــه شــيئاً، نظــر إليَّ نظــرةً 

فيهــا ابتســامة، وكان شــيئاً جديــدًا أن أراه مبتســاً ابتســامةً نابعــةً مــن 

ذاتــه وليــس فقــط ابتســامة للتفاعــل مــع حديثــي…

ـ ــت ـ ــو كن ــا ل ــاذا أسرعــت الخطــى هكــذا ك ــا ولم ــاذا نحــن هن لم

ــم؟ ــك شيء مه ــى أن يفوت تخ
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تواصلــت ابتســامتهُ وهــو يشُــر إليَّ لأجلــس عــى الأرض في وســط 

الحــارة في مواجهــة الحائــط المعُتــم وأجــاب:

ـ لــك ـ الحائــط، ودعينــي أكمــل  اجلــي وتأمــي معــي هــذا 

… قصتهــا

لم يكن لديَّ ما أفعله سوى أن أجلس ولكني أسرعت بالرد:

ـ أريــد أن أعــرف قصــة ذلــك الحائــط أولً ومــا أهميــة أن تصــل في ـ

وقــت محــدد، ليــس هنــاك ســببٌ واضــحٌ، هــو حائــط مُصمــت، لا 

يــؤدي لــيءٍ خلفــه.

نظــر إليَّ مــن مجلســه بجــواري، ثــم أشــار بإصبعــه لزاويــة الجــدار 

ــتُ  ــن وجه ــه ح ــر إلي ــا يش ــه، لم أر م ــاور ل ــزل المج ــدار المن ــع ج م

بــري لمــا أشــار إليــه ولكنــه حافــظ عــى إصبعــه موجهًــا نحــو الزاويــة 

ــو  ــه ه ــا رأيت ــن كل م ــه ولك ــر إلي ــا يش ــدةً أن أرى م ــتُ جاه وحاول

التقــاء حائطــنْ في تــراصٍّ للأحجــار بعضهــا فــوق بعــض كأي جــدارٍ في 

كل الجُــدر التــي رأيتهــا مــن حــولي.

نظــرتُ إليــه، ولكنــه حافــظ عــى نظرتــه كــا هــي، لا بــد أن هنــاك 

ــط  ــع خ ــي م ــزت عين ــراه، فرك ــط ي ــو فق ــتطيع أن أراه ه ــيئاً لا أس ش

بــره وحينهــا رأيــت مــا يشــر إليــه…

ــت  ــا كان ــن، ولكنه ــا الع ــيطةٌ تخُطِئه ــةٌ بس ــاك انفراج ــت هن كان

ــاك.. هن

ـ هذا الشق هو ما تشير إليه؟ـ

ـ نعم.ـ
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اندهشت بشدةٍ..

ـ ولكــن مــا المهــم فيــه لهــذه الدرجــة لتحــر في وقــتٍ محــددٍ، هــو ـ

مثلــه مثــل آلاف غيره…

اتسعت ابتسامته.. 

ـ لا ليس مثل غيره، هو فريد في ذاته..ـ

ثم تطلع في السماء ثم إليَّ وقال: 

ـ انظري الآن وستعرفين لماذا هو مختلفٌ.ـ

هممــت أن أقــوم مــن مجلــي لأقــربَ لأعــرف مــا هــو المختلــف، 

ولكنــه أمســك بيــديَّ لــي أســتمر في الجلــوس:

ـ لا تقتربي، هذا القرب يكفيك لتبصري.ـ

عُــدت بتوجيــه بــري في اتجــاه الشــق الصغــر، كان بالفعــل 

ــة أو الخمســة ســنتيمترات ولا يرتفــع  صغــراً، لا يتجــاوز عرضــه الثلاث

ــر.  ــن نصــف م ــر م لأك

ــف  ــرةً لأكتش ــم منتظ ــق المعت ــةً الش ــري متأمل ــى نظ ــتُ ع حافظ

الاختــاف، ولكنــي لم أر فرقـًـا واضحًــا. ومــرَّت دقيقــةٌ أخــرى ثــم 

لدهشــتي بــدأ الشــق يظهــر أوضــح، كــا لــو كان بــدأ يشــعُّ نــورًا مــن 

ــاف، هــذا الشــق  ــا يقصــده الشــيخ مــن اخت ــم انتبهــت لم ــه، ث داخل

ــا عــى الجــدار. ــي بأنواره ــه أشــعة الشــمس لتلق ــذ من تنف

هتفت وأنا أنظر لما يحدث أمامي:

ـ الشمس..ـ
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أجابنــي الشــيخ بــدون أن ألتفــت لــه، حيــث كنــت مشــدودة لمــا 

أراه

ـ النــور، هــذا الشــق في هــذه اللحظــة مــن اليــوم يســع الشــمس ـ

ليعــر منــه النــور ليــيء الجــدار المعتــم، لا يضيئــه مــرةً واحــدةً 

ولكــن كــا تريــن، يعــر النــور مــن اتجــاه الشــمس فيبــدأ عــى 

بقعــةٍ صغــرةٍ، ولكــن مــع دوران الشــمس تتســع بقعــة الضــوء 

ــل أن  ــه قب ــم تتســع لتشــمل الجــدار كل ــةً، ث ــرةً كامل لتكــون دائ

ــدأ الشــمس في اتجاههــا للغــروب فيعتــم الجــدار مــع الكــون  تب

كلــه…

ا عاديًّا يا سيدتي. هذا الشق ليس شقًّ

كان مــا يقولــه يحــدث أمامــي، وكان هــذا هــو المبهــر في الأمــر، كان 

الضــوء المنبعــثُ مــن الشــق ضعيفًــا ولكــن دقيقــة بعــد أخــرى كانــت 

ــاملً  ــوى وش ــوء أق ــر الض ــق فيص ــع الش ــد م ــه لتتعام ــمس تتج الش

للجــدار كلــه…

قلت له بدون أن ألتفت: 

ـ هل تأتي هنا كل يوم؟ـ

ـ لا، ولكن حين أريد أن أتذكرها…ـ

التفت إليه:

ـ وكيف ذلك؟ـ

اتجهت عيناه للشق المنير.. 

ـ قلتُ لك إنه شق غير عادي..ـ
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ولوهلةٍ فهمت ما يقصده..

ـ وهي كانت غير عادية..ـ

لم يجبنــي، ولكنــه قــام مــن موضعــه متجهًــا للجــدار، وحــن اقــرب 

ــم أشــار إليَّ أن  ــه، ث مــن منتصف��ه اســتدار وجلــس مســندًا رأســه علي

أقــرب.

اقتربتُ وفعلت مثلما فعل وجلست لجواره.

ـ بعــد قليــلٍ ســيصل النــور إلينــا، ســيغمرنا، ثــم ســيحل علينــا الليــل ـ

فيرحــل نــور الظاهــر ولكــن نــور الباطــن بــاقٍ، دعينــي أكُمِــل لــك 

ليغمــرك مــن النــور مــا لا يــزول….

الشيخُ الغريبُ
انتبهــتُ مــن غفــوتي عــى صــوت دموعهــا تتســاقط عــى أرضيــة 

ــاً خــارج بابهــا  ــذي أتخــذه لي ــة، كنــت في موضعــي ال حجرتهــا الصلب

ــدرس  ــتيقظ ل ــل أن أس ــد صــاة العشــاء، قب ــاً بع ــام قلي مســتلقياً لأن

الليــل معهــا قبــل صــاة الفجــر. كنــت أســميه درس الليــل رغــم أنهــا 

لم تكــن تحدثنــي أو تلُقــي عــيَّ تعاليــم، كنــت أســتمع لهــا في حديثهــا 

معــه في الليــل، وأحفــظ في داخــي مــا أحتــاج أن أفهمــه وأســألها عنــه 

في النهــار حــن نبــدأ درســنا…

ولم يكــن درس الليــل ســهلً، في البدايــة كان عــيَّ أن أســتأذن 

ــك  ــر ذل ــه. أتذك ــا وبين ــا بينه ــا في ــش معه ــا أن أتناق ــال موافقته لأن

اليــوم، كان قــد مــى شــهران عــى مجيئــي إلى زاويتهــا، ولم يكــن مــن 
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عــادة الطــاب أن يجلســوا بعــد انتهــاء دروســها، ولكــن بمــرور الأيــام 

أصبحــت لي عــادةٌ مختلفــةٌ، لم أكــن أرحــل مــع الراحلــن، كان الــدرس 

ــرف  ــن ت ــت، لم تك ــس في صم ــا، وتجل ــن حديثه ــرغ م ــي، وتف ينته

ــل.  ــب أن يرح ــه يج ــدٌ أن ــعر أح ــى لا يش ــض حت ــن تنه ــدًا، ولم تك أح

فقــط تجلــس شــاخصة بابتســامتها إلى وجــودٍ جميــلٍ لا يــراه إلا هــي. 

ــن، في أول  ــلِّمين ومودِّع ــام، مُس ــاب في القي ــدأ الط ــدًا يب ــدًا روي وروي

ــر  ــت أن أتأخ ــالي جرب ــوم الت ــن في الي ــم، ولك ــلُ معه ــت أرح ــوم كن ي

ــا  ــاً، حديثه ــا قلي ــس صمته ــاجُ أن أجُالِ ــعرتُ أني أحت ــم ش ــاً عنه قلي

عــذب لا يَُــل ولكنــي كنــتُ أســمع في صمتهــا حديثـًـا لا يســمعه 

غــري، فشــعرتُ أني أتميــز بخصوصيــةٍ لا يتميــز بهــا الآخــرون، فــأردت 

أن أنهــل مــن تلــك الخصوصيــة، فكنــت أتأخــرُ في الرحيــل معهــم، في 

البدايــة تأخــرت قليــاً، ولكــن لــذة الحضــور في صمتهــا جعلتنــي أطمــع 

ــث  ــوم الثال ــالي، ولكــن في الي ــوم الت ــد، فجلســت أطــول في الي في المزي

استشــعرت الحــرج، مــاذا لــو كانــت تريــد أن تقــوم لشــئونها الخاصــة 

ووجــودي يزعجهــا وكــرم خُلقُهــا يمنعهــا مــن أن تقــوم حتــى لا أشــعر 

ــا. ــذا قمــت مــن مجلــي وســلمت مودعً بالحــرج؟ ل

وجئــتُ في اليــوم الرابــع وقــد قــرَّرت أن أجلــس مــدةً مناســبةً ولا 

أطيــل الجلــوس وأرحــل بــدون أن يكــون جلــوسي تطفــاً عــى وقتهــا 

ــه قــد يكــون مــن الأفضــل أن يكــون مكــوثي  ــم أن ــتُ أعل الخــاص. كن

متقطعًــا ولا يتحــول لعــادةٍ، ولكنــي ذقــت متعتــه فلــم أكــن أســتطيع 

ــادة  ــلٍ فالع ــى شيء جمي ــوُّد ع ــر تع ــس في الأم ــه، لي ــتغني عن أن أس

تــزول حلاوتهــا بمــرور الوقــت، لأن متعتهــا تنقــص مــرةً بعــد أخــرى، 

ــرة. ولكــن  ــن بهجــةٍ في أول م ــروح م ــه في ال ــا تخلق ــد م ــالي تفق وبالت

حضــوري في وجــود صمتهــا لم يكــن عــادة، ففــي كل مــرة كنــتُ أشــعر 
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ــا، لم  ــودي بجواره ــي لوج ــا روح ــي به ــي تنت ــة الت ــادٍ في البهج بازدي

أشــعر ولــو لمــرةٍ أن بهجــة روحــي بهــا في يــومٍ قــد تســاوت مــع بهجــة 

اليــوم الــذي ســبقه، بــل كانــت البهجــة تزيــد، كانــت كل لحظــة معهــا 

ــه  ــذي تضيف ــا ال ــا م ــرف وقته ــن أع ــا، لم أك ــديَّ تجاهه ــا ل ــف لم تضي

ــادٍ. ولكنــي كنــت أعــرف أنهــا في ازدي

لــذا حــن جئــتُ في اليــوم الرابــع لم يكــن في ذهنــي فكــرة أن أتخــى 

عــن مكــوثي بعــد أن يرحــل الآخــرون، ولكــن كان في ذهنــي أن ألتــزم 

بوقــتٍ معــنٍ يجــب أن أرحــل بعــده احترامًــا لوقتهــا الخــاص. 

ــت  ــا كن ــوثي ك ــن ومك ــل الآخري ــع رحي ــوم، م ــك الي ــن في ذل ولك

أفعــل، قامــت هــي لبعــض شــئونها وغابــت لوقــتٍ قصــرٍ ثم عــادت في 

مجلســها مكملــةً لصمتهــا كــا لــو كانــت تبلغنــي أني لا يجــب أن أرحل 

ــده  ــط وجــودي ورحيــي بمــا تري ــدون أن أرب إلا إذا أردت أن أرحــل ب

هــي، فالأمــرُ مــروكٌ لي. فهمــت عنهــا ذلــك الــدرس، لــن يمنعــك عــا 

تريــد إلا ظنــك، لــن يمنعــك أحــدٌ فقــط أنــت مــن ســيمنع نفســك…

لــو لم أفهــم عنهــا مــا قامــت بــه، لأســلمت أمــري لظنــي وتوقعــي 

لمــا تريــده هــي ومنعــت نفــي عــا تريــد بظنــي أن هــذا مــا تريــده 

هــي، رغــم أنــه قــد لا يكــون غــر أوهامــي.

نظــرتُ إليهــا في ذلــك اليــوم وهــي في صمتهــا تنظــر إليَّ بابتســامتها 

ــب  ــي أن أطل ــاج أن أســألها، ولم تكــن تنتظــر من النــرة، لم أكــن أحت

شرحًــا. كنــت أعــرف أني طالــبٌ خــاص عندهــا، وبالتــالي كنــتُ أعــرف 

ــد  ــذا كان أح ــة، وه ــةٍ خاص ــة، بطريق ــا خاص ــا دروسً ــى منه أني أتلق

تلــك الــدروس، بــل ربمــا كان مــن أهــم الــدروس التــي كنــتُ أحتاجهــا 

لأبــدأ رحلتــي معهــا؛ لا تجعــل ذاتــك تعيــق تحقيــق ذاتــك لمــا تريــد، 
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ــا، إذا أردت  ــس ذاته ــى النفــس هــو حجــاب النف أصعــب حجــاب ع

ــن  ــة ل ــك، وفي النهاي ــل كذل ــة الفع ــن حري ــه ودع للآخري ــيئاً فافعل ش

تتجــاوز مــا دام الآخــر قــد ســمح لــك، ولــن تتجــاوز إذا طالبــك الآخــر 

بالتراجــع، في النهايــة النتيجــة بالنســبة لــك واحــدة، لــن تتجــاوز، فقــط 

ســتجتاز عــدم وجــود الفعــل ليصــر موجــودًا، ســواء أقــره الآخــر أم لم 

يقُــره، هــو قــد صــار واقعًــا. 

ــا أســتعيدُ كيــف أن هــذا  ــة وأن ــك الليل ــوم في تل ــك الي تذكــرت ذل

الــدرس هــو مــا دفعنــي لــي أســألها بعــد ذلــك مبــاشرةً عــن دروس 

ــل… اللي

ــد  ــا بع ــوثي معه ــن مك ــقٍ م ــد أشــعر بقل ــوم، لم أع ــك الي ــد ذل بع

انتهــاء درس النهــار للمــدة التــي أشــعر معهــا أني مــن يجــب أن يذهب، 

ولكــن حــن تقــرب منهــا لم يكــن قــرار أن تذهــب ســهلً، كانــت تشــع 

مــن النــور مــا ينــر بــرك فتبــر معهــا مــا لا تســتطيع وصفــه، تبــر 

ــون في  ــا وتتك ــر براحً ــا أك ــدود كونً ــم ح ــاح ترس ــروف درس الصب ح

تفاصيــل لم يكــن لــك أن تبصرهــا لــو لم تهتــد بنــور حضورهــا.

ــة  ــاوز الكلم ــدر، ولا يتج ــا ن ــث إلا في ــا حدي ــدور بينن ــن ي لم يك

ــع  ــث م ــا للحدي ــا مخصصً ــبة له ــل بالنس ــن اللي ــم يك ــة، فل أو الجمل

الخلــق، كان النهــار هــو وقــت الســؤال والحديــث والنقــاش، في الليــل 

كان الصمــت المبَُلِّــغ هــو لغتهــا معــه، كنــت أبُــر شــذرات مــن ذلــك 

الحديــث بينهــا وبينــه، ولكنــي لم أكــن أجــرؤ أن أتطفــل وأســأل عنــه 

في النهــار، خوفــاً مــن أن أذيــع عــى حضــور الصبــاح سرًّا بوجــودي في 

حــرة صمتهــا ليــاً، لــذا لم أكــن أحــاول أن أتطفــل، كنــتُ أجلــس في 

مجلــس صمتهــا، مســتمعًا لحديثهــا الخــاص، وكان لــديَّ الكثــر لأنصــت 
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إليــه بداخــي، كان لــديَّ حديثهــا في الصبــاح، كنــتُ أقــوم باســتعادته 

في حــرة صمتهــا مســتجليًا مــا فيــه مــن معــانٍ مُسترشــدًا بمــا توُحــي 

بــه إليَّ في أحوالهــا التــي أستشــعرُ تدرجهــا فيهــا في مجلــي معهــا. كنتُ 

أعــرفُ أنهــا في صمتهــا تنتقــلُ مــن حــالٍ إلى حــالٍ، ورغــم أني لم أكــن 

ــالُ  ــت أن ــا كن ــا إلا أني في جواره ــدورُ بداخله ــذي ي ــو ال ــا ه ــرفُ م أع

ــه، فتبــر روحــي معــاني قــد غلقــت عــيَّ  ــا مــن فيــضِ مــا تنال بعضً

ــاح. في الصب

ــم  ــدأتُ أفه ــي ب ، ولكن ــيَّ ــض ع ــا غم ــرح م ــعى ل ــن تس لم تك

معنــى أن مــن صــدق قربــه يعُــم خــره، فهــي متصلــةٌ بربــاطٍ مــن نــورٍ 

بصــدق ارتباطهــا ومــن اقــرب منهــا ســيناله مــن وهــج ذلــك النــور مــا 

يكشــف لــه القليــل في ذاتــه الكثــر في نفعــه، وقليــل الخــر منــه كثــر، 

فليــس في خــره قليــل بــل كلــه خــر وفــر.

يومًــا بعــد يــومٍ أخــذتُ أدرك أني لــن أرحــلَ، كنــتُ أجلــسُ بــدون 

ــة  ــا الزاوي ــل علين ــدي يدخ ــدتُ وال ــةٍ وج ــت، وفي ليل ــعرَ بالوق أن أش

وقــد بــدا عليــه الانزعــاج، وحــن وجدنــا جلوسًــا في صمــتٍ، بــدا عليــه 

ــه: ــاك، فأشــار إليَّ لأتبعــه للخــارج، فاســتأذنت وخرجــت خلف الارتب

ـ هل هناك من خطبٍ ما يا والدي؟ـ

ـ لقــد انتصــف الليــلُ ولم ترجــع للمنــزل فأرســلتني والدتــك لأطمــن ـ

. عليك

ظهر الاندهاشُ على وجهي:

ـ انتصــف الليــل، لم أشــعر بالوقــت، آســفٌ إن تســببت لكــا ـ

بالقلــق.
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وضع والدي يده على كتفي وبدا مهمومًا قليلً:

ـ ــا ـ ــك هن ــدي، لقــد أحضرت ــا ول ــا ولكــن ي ــك مجــذوبٌ له ــم أن أعل

ــم  ــمٍ وليــس لتعيــش العل ــود لتعيــش الحيــاة بعل ــم وتع لتتعل

وتهجــر الحيــاة. يــا ولــدي أرى الطريــق الــذي قــد جذبــك، ولكنــه 

ــك. ــده ل ــذي أري ــق ال ليــس الطري

ابتسمتُ وأنا أجُيبه:

ـ ولكن يا ولدي نحن لا نرُيد وإنما يرُاد لنا…ـ

بدا على وجه والدي الغضب:

ـ ــدث. ـ ــا تتح ــي مثل ــس لتحدثن ــة ولي ــال البرك ــا لتن ــك هن أحضرت

غــدًا ســتغيب عــن الدنيــا مثلهــا ولــن يكــون لــك أثــر أو قيمــة، يــا 

بنــي تعــال معــي الآن قبــل أن يضيــع الوقــت ولــن تنفــع معــك 

نصيحــة.

دُهشــت قليــاً، لم أكــن أشــك يومًــا أنــه يحبنــي ويريــد لي الخــر، 

ــي  ــيدة الت ــن الس ــول ع ــذا الق ــيقول ه ــه س ــا أن ــن يومً ــي لم أظ ولكن

فتحــت بوجودهــا لي أبوابـًـا لــو لم يســع والــدي لأكــون معهــا لمــا 

ــا… عرفته

ـ أنت تعلم أني لن أرحل معك…ـ

قلتهــا هكــذا صراحــةً لــه، لم أكــن أريــد أن أتُبــع الجملــة بحديــثٍ 

إضــافي، لــذا قلتهــا بــكلِّ وضــوح.

ــل  ــط قبَّ ــي، فق ــم يجُادلن ــةً، فل ــت قاطع ــي كان ــدو أن صراحت ويب

ــب… ــبٍ، وذه ــدون غض ــن ب ــزنٍ ولك ــر لي بح رأسي ونظ
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في تلــك الليلــة لم أدخــل عليهــا، جلســت عــى أعتابهــا في صمــتٍ، 

ــا أنــه خــر. مُتأمــاً مــا يُــراد لي، لم أكــن أبُــره ولكنــي كنــت مطمئنً

بعــد تلــك الليلــة، صــار ذلــك هــو موضــع نومــي القليــل، بعــد أن 

ــاً  ــم أخــرج أســتلقي قلي ــا ث ــدرس، أجلــس في حــرة صمته ينتهــي ال

حتــى يحــن الفجــر لأصــي ثــم نبــدأ يومًــا جديــدًا…

ــس  ــا، تهم ــوت دموعه ــى ص ــت ع ــة، انتبه ــذه الليل ــة كه وفي ليل

بحديــث شــوقها، ثــم تتســاقط عــى وجههــا في حفيــفٍ يلهب إحســاسي 

بعشــقها لمــن هــو خــارج عــن دائــرة حــواسي، أعلــم لمــن يتوجــه قلبهــا 

ومــن تهيــم بــه روحهــا، ولكنــي لم أكــن بعــد قــادرًا عــى فهــم أبعــاد 

ذلــك الحــب لمــن هــو غــر موجــودٍ للآخريــن، لمــن هــو غــر محســوسٍ 

بنفــس الأبعــاد والتفاصيــل لغيرهــا.

ــة  ــا لمعرف ــدودًا دومً ــي مش ــغلني ويجعلن ــا يش ــو م ــذا ه  كان ه

المزيــد عنهــا، كيــف تــراه، كيــف تبــره، مــا هــو الــذي يجذبهــا إليــه 

هــذا الجــذب الــذي لا يشــبه غــره مــن عشــق العاشــقين وتولــه 

ــن؟  المحب

كنــت أريــد أن أعــرف لمــاذا هــذا الحــب، كيــف هــو، هــل يمكننــي 

ــو  ــل ل ــط؟ ه ــا فق ــاص به ــو شيء خ ــل ه ــا؟ ه ــا مثله ــر يومً أن أص

ــا؟ ــا م ــا يومً ــه سأســتطيع أن أكــون مثله ــه عن ــا تعرف ــي م علَّمتن

في تلــك الليلــة أخــذتُ أســتمع لدموعهــا وهــي تنُاجــي مــن أرُيقــت 

ــه، لم تكــن تتحــدث بصــوت تســاقطها، كان تهمــس بصــوت صعــود  ل

ــروي ســاء  لا صــوت هبــوط، كانــت تنســاب مــن عينيهــا صاعــدة ل

خاصــة تحيــط بعلوهــا وتظلــل شــوقها بــدفء لا يشــعر بــه إلا هــي، 

ــك  ــك ليظل ــرب، يحتوي ــرب في الق ــن ال ــو حض ــذا ه ــو كان ه ــا ل ك
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ــه  ــه، فتســر بنســات معرفت بســحبٍ مــن قطــرات دمــوع عشــقك ل

لتتســاقط عــى وجــودك قطــراتٌ مــن نــور تــروي ظــأك وتنبــت زهــر 

ــد بــدوام شــوقك للمزيــد منــه… عشــقك في جنــة تخل

ــت  ــا، كان ــف بابه ــن أســرَقِ الســمع مــن خل ــة لم أك ــك الليل في تل

شــذرات العشــق تهــب بنســاتها عــيَّ وأنــا بالبــاب، لم أكــن محتاجًــا 

ــوم  ــر مفه ــدث غ ــا يح ــل، كان م ــدث بالداخ ــا يح ــر لأرى م لأن أنظ

لــدي، ولكنــي كنــت واعيًــا بــه، كــا لــو كان الكــون قــد اختــزل نفســه 

ليحــر في  زاويتهــا الصغــرة، فشــعرت بــأني في عــدمٍ خــارج ذلــك الباب 

ــك  ــودًا في ذل ــون موج ــأردت أن أك ــه، ف ــاضر بداخل ــه ح ــود كل والوج

ــل في لحظــةٍ مــن نشــوة المغــرب  ــه جــزءًا ب ــد من ــت أري الوجــود، كن

ــة أردت أن  ــك اللحظ ــه، في تل ــه أمام ــة غربت ــس وحش ــر أن ــن يب ح

ــه كلــه لي… يكــون لي أكــر مــن جــزءٍ، أردت

طمــع المشــتاق لكــرم مــن وهــب، ليــس تعظيــاً لقــدري ولا تقليــاً 

ــون  ــوة ولا أك ــك النش ــاضًرا في تل ــون ح ــد أن أك ــي أري ــا، ولكن لقدرهِ

فقــط منتشــيًا لمعرفتــي بوجودهــا…

ليس طمعًا، ولكنها رغبة في المزيد…

وربمــا كان هــو هــذا الــدرس الثــاني الــذي تعلمتــه منهــا في صمــت 

حضورهــا، لا تمنــع نفســك عــن أن ترغــب في المزيــد، فليــس هنــاك حــدٌّ 

يوقفــك حــن ترغــب ممــن لا حــدَّ لعطائــه…

عرفــتُ مــا أريــد في تلــك الليلــة، أريــد أن أفهــم حديــث دموعهــا، 

أريــد أن تتحــدث دموعــي بنفــس اللغــة…

أريد لحروفه أن تحتويني بمعانيها…
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لــذا في الصبــاح ذهبــت إليهــا قبــل أن يصــل الآخــرون وقلــتُ لهــا 

بــدون تــردد:

ـ أريد أن أتعلم لغة الدموع…. ـ

فَاطِمَة
لم يكــن غائبـًـا عــن فاطمــة مــا يــدور في روحــه وقلبه وعقلــه، كانت 

تعــرف كيــف أن حضــوره في صمتهــا ســيفتحُ عليــه أبــواب المعــاني التــي 

ــا  ستنســابُ عنهــا بــدون إرادةٍ منهــا، كانــت تعلــم أنــه لــن يجــد تعبً

ولكنــه لــن يعــرف الراحــة بعــد الآن، كان هــذا مــا يُــراد لــه وهــو مــا 

يرُيــده…

لم يكــن يشــغل بالهــا أو حتــى يخطــر عــى فكرهــا ما الذي ســيقوله 

النــاس عــن هــذا الــذي صــار ملازمًــا لهــا، ولا مــا الــذي ســيصيب أهلــه 

مــن قلــقٍ عليــه أو حــزنٍ عــى تركــه لهــم، لم تكــن تلــك الأشــياء لتأخــذ 

مــن وقتهــا المحــدود في هــذا الزمــن أي مســاحة. العمــر أقــرُ مــن ألا 

ــا في أن نضيــف إليــه معــاني تزيــد مــن  نجعلــه يطــول بتضييــع جهدن

ــه.  كيفيتــه بالاهتــام بأشــياء تقتنــص مــن كمِّ

مهــا حــدث ســيتكلمون، ومهــا حــاول هــو أن يــرح لأهلــه لــن 

يفهمــوا، لــن يفهــم إلا مــن عَــرفِ مــا عرفــت، لــن يتقبــل إلا مــن عايــن 

مــا عاينــت وعــانى مــا عانيــت…

ــن  ــه، ع ــا مع ــن وجوده ــا م ــل أي شيء يخُرجه ــن تجع ــذا لم تك ل

معايشــة حبهــا لــه، حتــى ولــو كان مــا يحــدث نتيجــة لهــذا الحــب في 

الكــون الخــارج عنهــا.
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كان انشــغاله بصمتهــا معــه، وحضــوره في جــوار وجــود حبهــا لــه 

نتيجــة لمــا يفيــض منهــا انســياباً عــى مــن يحيــط بهــا، فتصيــب مــن 

أنــوار تلــك الفيوضــات الجميــع ولكــن مــن لديــه البــر والاســتعداد 

للتســليم هــو مــن ســينجذب ويمكــث، وهــو الوحيــد الــذي كان يمكــث 

بعــد أن يرحــل الجميــع، والجميــع لــن يفهمــوا وبالتــالي كل مــا ســينتج 

عــن عــدم الفهــم لســلوكه هــو نتيجــة لمــا لديهــا مــن حــب…

ولكنهــا لا تهتــم، ليــس لأنهــا لا تهتــم بهــم، كيــف لهــا هــذا وهُــم 

مــن صنــع يــد مــن تحــب، كل مــا في كونهــا منــه وبالتــالي هــي تحــب 

ــا لا  ــى أنه ــم بمعن ــا لا تهت ــه، ولكنه ــد قدرت ــه وي ــا لامســته إرادت كل م

تحــزن، لا تشــعر بــأن هنــاك شــيئاً ســيئاً يـُـراد بهــا، فــكل فعــل ظاهــره 

ــه،  ــأتي من ــه، وهــي تحــب كل مــا ي ــه من مــن الآخريــن هــو في حقيقت

فــكل مــا يــأتي منــه جميــل، رســائل لهــا، يخاطبهــا في الظاهــر برســائل 

ــود بلانهائيــة، لا  مــن خــال خلقــه، كلماتــه الممتــدة في هــذا الوج

ــت بحــارُ الكــون، فبحــارُ أكوانــه لا  تنفــد، ولا يجــف مدادهــا ولــو جفَّ

تنتهــي، يمــده بحــرٌ مــن بعــد بحــرٍ، لــذا فــكل مــا يحــدثُ مــن أفعــال 

للنــاس حولهــا، هــو لهــا حديــثٌ بكلــات مــن تحــب، تربــط حــروف 

ــا  ــا فقــط، هــي مــن تســتطيع أن تقرأهــا، لأنه ــاتٍ له ظاهرهــم بكل

مــن تســتطيع أن تبــرَ مــا خلــف ظاهرهــم مــن باطــنٍ وتطلــع عــى 

حــدودٍ تتجــاوز حدودهــم…

لــذا حــن أبــرتُ معــاني مكوثــه بعــد أن يرحــل الآخــرون لم يكــن 

لهــا أن تمنعــه، بــل ســمحت بمــا أذن بــه أن يصــلَ إليــه، فصــار مكوثـُـه 

ــد بالنســبة  ــه بالنهــار، ولم يكــن في الأمــر شيء زائ يتجــاوز الليــل ليصل

لهــا، كان هــو يطلــبُ مــا تطلبــه، وهــي تأخــذه لمــا يـُـراد لــه، بــدون أن 
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تكــون طرَفَـًـا في ذلــك، هــي فقــط مَعــرَ لمــا هــو محتــوم. أن نعــر مــن 

ظاهــر الكــون الــذي يحتــوي الجميــع إلى باطــن الكــون الخــاص بــكل 

واحــدٍ منــا، حيــث لا يكــون معــك ســوى ســواه…

ــاً،  ــتٍ طوي ــا في صم ــتمر في مراقبته ــن يس ــه ل ــرفُ أن ــت تع كان

ســيأتي إليهــا ليســأل، لــن تذهــبَ إليــه بالإجابــة، يجــب أن يخــرج مــن 

حــدوده ليســتأذن في الدخــول إلى وجودهــا داخــل حدودهــا الخاصــة 

بهــا هــي، عليــه أن يرحــل عــن كونــه إلى كونهــا لتأخــذه لكونــه. 

ــروف  ــك المع ــن كون ــارج ع ــو خ ــا ه ــد م ــت تري ــأل فأن ــن تس ح

ــن  ــره م ــفُ أث ــن الســؤال يختل ــد، ولك ــرفَ المزي ــد أن تع ــك، وتري لدي

فــردٍ للآخــر، البعــض يســألون بــدون رغبــةٍ في المخاطــرة بالخــروج مــن 

ــأتي  ــالي ت ــة، وبالت ــةٍ خــارج حدودهــم الآمن ــم للبحــث عــن إجاب كونه

أســئلتهم ضحلــةً، مبتــورة الأطــراف، لا تعــر بهــم لأي وجــودٍ مختلــفٍ، 

ــدًا  ــدو جدي ــرٍ يب ــةٍ وظاه ــروفٍ مختلف ــون بح ــا يعرف ــرر م ــا تك وإنم

ــدٌ. ــة واح ــه في النهاي ولكن

ولكنهــا تعــرفُ أنــه ســيأتي إليهــا بأســئلةٍ تلغــي حــدود كونــه، رغبــةً 

منــه في إعــادة تشــكيل وجــوده بنــاء عــى مــا ســيعرفه مــن إجابــاتٍ. 

ــجاعة  ــك الش ــون لدي ــفٍ، وتك ــيء مختل ــرادٌ ل ــك مُ ــعرُ أن ــن تش ح

لتطلــب المختلــف بــدون أن تخــى مــا ســتأخذك إليــه الإجابــة، حينهــا 

ســيصبح ســؤالك إرادةً تأخــذك لمــا يُــراد منــك…

وجاء إليها بالسؤال…
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يْخُ الغَرِيبُ الشَّ
ـ ــم لغــة الدمــوع، كيــف تتحــدث كل قطــرة؟ لمــاذا ـ ــد أن أتعل أري

ــا؟ أســمع لهــا صوتً

كان حديثــي يبــدو عليــه اللهفــة للمعرفــة، كــا لــو كان مــا بداخلي 

ــا عــيَّ كتمانــه. نظــرت إليَّ بابتســامتها التــي تخُــرني أنهــا  أصبــح صعبً

ــة  ــا الإجاب ــرفُ منه ــت أع ــه، كن ــا ســتجيبني إلي ــد وأنه ــا أري تعــرف م

بــدون أن تتحــدث، ولكنــي أحتــاجُ أن أســتمع لصوتهــا يخــرني…

ـ اجلــس إذن، لدينــا بعــض الوقــت قبــل أن يحــر الآخــرون ـ

لأحَُدثــك عــا تريــد. ولكــن لأتحــدث بمــا لم أكــن لأخــر بــه لــولا 

ســؤالك عليــك أن تعلــم أنــك لــن تبــوح بمــا ســتعلم إلا حــن يحــن 

ــت… الوق

ـ وكيف أعرف متى أتكلم؟ـ

ـ ــم ـ ــأن أتكل ــؤالك لي الآن إذن لي ب ــك الإذن. س ــن يأتي ــتعرف ح س

ولم أكــن لأتكلــم لــو لم تســأل، ولم أكــن لأتكلــم لــو لم تكــن أنــت 

الســائل. فافهــمْ.

ـ سأفهم..ـ

ـ ــه ـ ــأل عن ــا تس ــس كل م ــه، ولي ــأل عن ــراه ستس ــا ت ــس كل م لي

ســأجُيب عليــه، وليســت كل إجابــة هــي لســؤال منــك، فــا تمنــع 

ــد  ــك، فق ــي هدف ــة ه ــل الإجاب ــن لا تجع ــؤال ولك ــك الس نفس

ــدم  ــة في ع ــون الإجاب ــد تك ــة، وق ــدم الإجاب ــة في ع ــون الإجاب تك

الســؤال….
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ـ وما هو هدفي إذن؟ـ

ـ هدفــك أن تعــرف، أن تعرفــه…. كلــا عرفتــه، كلــا عرفــت إجابة ـ

أســئلتك في كل مــا يهبــك إيــاه مــن رغبــةٍ في الســؤال أو في إجابــة 

الســؤال أو في عــدم إجابــة الســؤال أو في عــدم الســؤال… رويــدًا 

رويــدًا ســتعرف كيــف تعــرف في كل ذلــك…

صَمتُّ في رهبةٍ من حديثها…

ـ  لا تقلــق، ولا تخــفْ، مجــرد وجــودك هنــا معــي الآن هــو دليــل ـ

ــدأ، أشــعر  ــل أن نب ــك قب ــك، فاستشــعر ذل ــه ل ــة من ــة ورعاي عناي

ــدأ  ــا، لتب ــا لتصــل إلى هن ــك طريقً ــح ل ــط بوجــودك فيفت ــه يحُي ب

ــه… ــك إلي رحلت

انتباهــك أنــك في غفلــةٍ هــو وعــيٌ في ذاتــه، فأنــت في بدايــة 

الآن… يقظتــك 

أنــت الآن تبــر لغــةً للكــون غــر تلــك التــي تســألني بهــا وغــر 

تلــك التــي أجيبــك بهــا، فاســتمع لحــروفي ولكــن أنصــت لحروفــه…

سرتَ في جســدي رعــدةٌ خفيفــةٌ كــا لــو كانــت معــاني حروفهــا قــد 

تســللت إلى مــا تحــت جلــدي…

ـ لنبدأ…ـ

ـ لنبدأ…ـ
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حَبِيبَة
ـ هيا بنا!ـ

انتبهــت عــى صــوت الشــيخ الغريــب كــا لــو كان يوقظنــي مــن 

ــوم  ــا الي ــا بدأن ــري للجــدار ك ــت جالســةً وظه ــا زل ــت م ــوتي، كن غف

ولكــن كانــت الشــمس تتجــه للمغيــب، وكان الضــوء الــذي قــد غمرنــا 

ــزال في  ــره كان لا ي ــن أث ــدره، ولك ــع مص ــل م ــد رح ــه ق ــال قصت خ

وجــودي، كنــت أشــعرُ بروحــي تــيء، لم أكــن قــد ســمعتُ بقصــصٍ 

مثــل هــذا الــذي يرويــه لي الشــيخ الغريــب مــن قبــل، لم أعــد أهتــم 

بمــدى واقعيتــه، أو هــل حــدث أم لم يحــدث في الحقيقــة، كنــت أعــرف 

ــي الآن. ــا يهمن ــه حقيقــي في ذاتي، وهــذا م أن

ـ هيا بنا إلى أين؟ أريد أن أستمع لبقية القصة…ـ

ســألته وأنــا مــا زلــتُ في مجلــي أنظــرُ إليــه وهــو واقــفٌ أمامــي في 

انتظــاري لأتبعــه، ولكــن يبــدو أنــه قــد قــرَّر شــيئاً مختلفًــا، فقــد أدار 

ظهــره لي وهــو يلُقــي عــيَّ كلماتــه..

ـ غدًا سآتيك لنذهب حيث سنكمل حديثنا…ـ

ثم بدأ في سيره المسُرع، كما لو كان لا يرُيد مني أن أتبعه… 

ــة الشــارع، كان  ــبُ في نهاي ــه وهــو يغي جلســتُ في موضعــي أتأمل

غريبًــا في كل شيء، لم يكــن يهــوى الوضــوح، ولكنــي كنــتُ أفهــم عنــه، 

ــرةً واحــدةً،  ــم كل شيء م ــةٍ لأن أفه ــا لســتُ بحاج ــدًا، ربم ــدًا روي روي

ربمــا كان جــال الحقيقــة أن تتكشــف رويــدًا رويــدًا كالشــمس حــن 

تــرقُ بهــدوءٍ قبــل أن تغُــرق الكــونَ بنورهــا…
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لــو عرفنــا كل شيء في لحظــةٍ واحــدةٍ لمــا كان هنــاك معنــى للحظاتٍ 

تاليــةٍ. الكــون يتكشــفُ رويــدًا رويــدًا لأن خالقــه كل يــومٍ هــو في شــأن. 

الحقيقــةُ موجــودةٌ كاملــةً ولكنهــا تظهــر شــيئاً فشــيئاً وهــذا مــا يجعــلُ 

للحيــاة معنــى أن تعُاش...

وبــدأتُ أتحــرك في جلســتي، وقفــتُ عــى قدمــيَّ ولكــن في هــدوءٍ، 

ــذا  ــد، ل ــيأتيني في الغ ــن س ــب ولا أي ــن أذه ــرف إلى أي ــن أع لأني لم أك

كنــتُ مــرددةً قليــاً أيــن أتجــه، ولكــن لم أكــن قلقــةً، كنــتُ قــد بــدأتُ 

ــروي عنهــا،  ــا حــن ي ــاد عــى أســلوب الشــيخ الغريــب، كان هادئً أعت

ــمكة  ــده كالس ــي، أج ــن الح ــف ع ــأةً أن يتوق ــرر فج ــن يقُ ــن ح ولك

التــي اكتشــفتُ عــى حــن غِــرةٍ أنهــا في الصحــراء، فتقفــز سريعًــا فزعــةً 

تبحــثُ عــن عــن مــاء تحفــظ بهــا حياتهــا.

كان يـُـرع بعيــدًا عنــي وعــن الحيــاة حــن لا يتحــدث عنهــا وعــن 

حياتهــا، كــا لــو كان يرتكــب ذنبًــا بالتوقــف عــن الحديــث عنهــا حــن 

يكتشــف أنــه يخــون ذكراهــا بحديثــه عنهــا معــي…

تــرددتْ خطــواتي في الســر، لأني لم أكــن أعلــم إلى أيــن أتجــه، ولكــن 

ذهنــي كان مشــغولً بتلــك الحــرة التــي أدركتهــا في الشــيخ الغريــب، 

كيــف يُكــن أن يكــون الحــب حــرةً، أليــس هــو معنــى للاطمئنــان؟

ـ الحيرةُ هي حياةٌ مُتجددةٌ للحُب..ـ

لم يعــد ظهــور الســيد نــور يفُاجئنــي، ربمــا كنــتُ بالفعــل محتاجــةً 

إليــه لأفهــم هــذه المــرة، كــا في كل مــرة، لــذا أجبتــه:

ـ ولكنــه يتعــذب، أشــعر بــه يتعــذب، مــا بــن راحتــه حــن يتحــدث ـ

ــه  ــم هروب ــا ث ــه يتحــدث عنه ــم فزعــه حــن يكتشــف أن ــا ث عنه
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ــس هــذا  ــا، ألي ــر نفســه ألا يتحــدث عنه ــو كان يجُ ــا ل ــي ك من

ــا؟ عذابً

ـ . ـ ــيٌّ ــه حَ ــا عــرف أن حب ــك الحــرة لم ــه تل ــو لم تكــن لدي ــه ل ولكن

الحــرة لا تســلب منــه الحــب، الحــرة تؤكــد لــه أن الحــب موجــودٌ 

ودائــمٌ.

ـ الحــرة شــعورٌ ســلبي، إنهــا تخلــقُ القلــق والتوتــر، يختفــي معهــا ـ

الســكينة والاطمئنــان…

ـ ــن ـ ــا ب ــن م ــن تترددي ــئونه، ح ــر وش ــون الظاه ــرةُ الك ــك ح تل

اختياريــن لا تعرفــن أيهــا ســيضيف لــك في ظاهــرك قيمــةً أكــر، 

ولكــن حــرة الحــب معرفــة. كلــا تعرفــن مــن تحبــن أكــر يــزدادُ 

حبــك لــه، ثــم تجديــن فيــه الجديــد الــذي يحُــرك عنــه، فتســعين 

لتعرفيــه أكــر لأنــك تحبينــه، فتــزداد حيرتــك مــع ازديــاد معرفتــك. 

لــو توقفــت لحظــةً عــن الحــرة فاعــرفي أن حبــك قــد توقــف عــن 

ــل  ــد انتق ــك ق ــيكون حب ــا س ــد فحينه ــرفي المزي ــك لتع أن يجذب

لكــونٍ آخــر غــر كــون الأحيــاء…

ــى  ــرف ع ــدأتُ أتع ــي ب ــودني، ولكن ــت خطــواتي تق ــا زال ــت م كان

المــكان، كنــت أســرُ في اتجــاه الفنــدق الــذي أقيــم فيــه أنــا ومُنــى، أو 

أقمــت فيــه أنــا ومُنــى في تلــك الزيــارة حــن كنــتُ أنــا غــر أنــا الآن…

ـ هل ترى حيرتي أنا الآن، لا أعرف من أنا؟ـ

شعرت به يبتسم..

ـ ربما هذه فرصةٌ جيدةٌ لتختبري من أنت مع من يعرفك.ـ
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ـ ــي ـ ــي الآن، ه ــط، لا تعرفن ــت فق ــك الوق ــي في ذل ــا تعرفن ولكنه

ــل إني  ــتقبلي، ب ــتقبلها ومس ــي الآن مس ــاضي ولكن ــي في الم تعرفن

ــه. ــا لا تعرف ــتقبلها م ــن مس ــرف ع أع

وكعادتــه اختفــى، لم أجــد منــه إجابــةً، كــا لــو كان عــيَّ دومًــا أن 

أواجــه مــا يرتبــط بي بنفــي…

كانــت الســاعة تقــرب مــن التاســعة مســاء، كنــت أعلــم أن مُنــى 

تحــب الخــروج ليــاً ولكنــي لم أكــن أعــرف هــل غــادرت أم مــا زالــت 

في الغرفــة تســتعد للمغــادرة.

ــمٍ، تــم تحويــل غرفــه لفنــدقٍ  كان الفنــدقُ عبــارةً عــن قــرٍ قدي

ــي والإســباني  ــراث الأندل يعتمــد عــى المحافظــة عــى الإحســاس بال

الــذي تــا ســقوط دولــة بنــي الأحمــر في غرناطــة، آخــر معاقــل الدولــة 

الأندلســية. لــذا لم يكــن هنــاك مصعــدٌ كهربــائي بــل كان عــيَّ اســتخدام 

ــيَّ  ــم كان ع ــموع، ث ــه الش ــز تضيئ ــر في دهلي ــود، والس ــدرج للصع ال

ــي  ــر الت ــاحة الق ــى س ــل ع ــرٍّ يط ــلَ لمم ــر لأص ــا آخ ــود درجً الصع

تزينهــا نافــورةٌ كــا هــي عــادة البيــوت الأندلســية والإســبانية، وحــن 

وصلــت للغرفــة، كنــت غــر مُقــررة لمــا ســأفعله، ولكنــي اســتجمعتُ 

نفــي، وتوقفــت عــن التفكــر لحظــة كانــت كافيــةً لأطــرق البــاب…

ثــم أطلقــت لذهنــي التفكــر مــن جديــدٍ حــن ســمعت خطــوات 

مــن الداخــل تقــرب مــن البــاب وتفتحــه، ثــم رأيــت وجــه مُنــى وهــي 

تهتــف بي مندهشــةً:

ـ حبيبــة، أيــن كنــت مــن أمــس، أعلــم أنــك كنــت تريديــن الذهــاب ـ

ــل أن  ــي قب ــت أن تبلغين ــن توقع ــة، ولك ــة الجبلي ــك الرحل في تل

تذهبــي…
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لم أجــد مــا أجيــب بــه عــى غضبهــا، كانــت بالفعــل غاضبــةً كــا 

لــو كنــتُ قــد غبــتُ عنهــا يومًــا كامــاً، ولكنــي أعــرفُ أني لم أغــب عنهــا 

ــا، رغــم  في حقيقــة مــا حــدث في ذلــك اليــوم، لــذا كان إحســاسي غريبً

تفهمــي لقلقهــا وغضبهــا منــي، إلا أني شــعرتُ أنــه قلــقٌ وغضــبٌ مــن 

شــخصٍ غــري، قلــق وغضــب منــي… يجــب أن أتوقــف، أنــا أنــا الآن، 

لأكــن نفــي وفقــط…

نظــرتُ إليهــا وهممــتُ بــأن أخبرهــا بــيء يهــدئ غضبهــا، ولكنهــا 

كانــت أسرع منــي:

ـ لا يهــم الآن، ســنناقشُ الأمــر بعــد ذلــك، ولكــن أسرعــي الآن، ـ

لقــد أعــددتُ لــك حقيبتــك، لم أكــن أعــرف مــا ســأفعل بهــا، هــل 

أتركهــا أم آخذهــا معــي، ولكــن في النهايــة لقــد جئــت وهــذا هــو 

المهــم…

ــاب،  ــرك الغرفــة حــن طرقــت الب ــا كانــت تســتعد ل لاحظــت أنه

ــي  ــر وه ــى السري ــي ع ــا حقيبت ــا بين ــف ظهره ــا خل ــت حقيبته كان

ــا. ــي إياه ــا وتعطين تحمله

ـ ــد ـ ــيتحرك بع ــار س ــت، القط ــاك وق ــد هن ــة لم يع ــا حبيب ــا ي هي

ــاعة. ــف س نص

خرج مني صوتي لأول مرة:

ـ قطار، إلى أين؟ـ

ــم  ــرة ث ــارج الحج ــي خ ــي تدفعن ــاشٍ وه ــى بانده ــرت إلى مُن نظ

ــف: ــي تهت ــى وه ــي الخط ــرع أمام تُ
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ـ ــك ـ ــتمتعت في رحلت ــد أن اس ــا بع ــا معً ــي رحلتن ــيت باق ــل نس ه

ــدك؟ وح

وتوقفــت لحظــة حــن تذكــرت، أجــل نحــن ذهبنــا الليلــة إلى 

أشــبيلية…

ــا كــا  ــا السريعــة، تمامً ــى وخطواته ــة متابعــة مُن ــدأتُ في محاول ب

بــدأتُ اليــوم لاهثــة خلــف الشــيخ الغريــب وهــو يُــرع بــن الأزقــة، 

الآن أسرعُ خلــف مُنــى نصــل للقطــار في موعــده، لنتجــه إلى أشــبيلية. 

ولكنــي عرفــتُ أيــن ســأقابله غــدًا، كان مــن الطبيعــي، أن أرفــض 

أن أذهــب لــي أمكــث حيــث تركنــي الشــيخ الغريــب، ولكنــه لم يقــل 

انتظرينــي، قــال ســآتيك، لــذا أينــا ســأصل ســيأتيني…

ــري  ــكًا في الج ــدو مرتب ــون كان يب ــر للعي ــي الظاه ــم أن خارج رغ

لــي نصــل للقطــار في الموعــد، إلا أن داخــي كان مطمئنًــا، ومســتكينًا…

غدًا سيأتيني وهذا الاطمئنان يكفيني. 

يِّد نُور السَّ
ــن  ــا ع ــلُ في نومه ــي تغف ــوبُ الت ــا القل ــكينةٌ لا تعرفه ــوم س في الن

معــاني الســكينة في يقظتهــا. ولكــن مــن يبُــر ســكينته في يقظــة روحــه 

لا تغفــل عيــون قلبــه عــن ســكينة النــوم وإن ســكنت عيونــه لراحــة 

نــوم الجســد...
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أرواحُ المحبــن لا تنــام، وكــذا أجســادُ مــن امتــزج الحــب بــكل ذرة 

مــن كيانهــم، فصــارت بالحب أجســادهم في صفــاء أرواحهــم، فيخلدون 

في يقظــة لا تعــرف تعبًــا رغــم أنهــا في حــرةٍ بــا راحــة.

تأملها في نومها وهو يدُرك كم هي جميلة. 

ـ ولكن أليس كل من طرقت معاني الحب قلبه جميلً؟ـ

ـ  أعــرف، ولكــن لجمالهــا معنــى خاصــا بي، ربمــا لأني كنــت معهــا ـ

ــه في وجودهــا. ربمــا لأني  ــا لتجــي معاني ــح أبوابه ــا لتفت في رحلته

شــاهدتها تــرق ببراعــم زهــور ظهــور الحــب في كونهــا.

ـ  هل تحبها؟ـ

ـ ومــن منــا لا يحبهــا يــا أخــي؟ كل مــن في عالمنــا يحبهــا، أليســت ـ

مــن نبــع النــور الــذي نرعــاه سُــقيت؟ أليســت حبيبــة للكــون لأنَّــا 

أحببناهــا؟

ـ أعلم كل ذلك، ولكن في نبرتك حبٌّ مختلفٌ...ـ

ـ ــعرتُ ـ ــا ش ــي بقربه ــي، ولكن ــا أخ ــدٌ ي ــبٌّ واح ــاك إلا ح ــس هن لي

ــن  ــه وم ــا من ــا قربً ــه، فأحببته ــا ل ــال حبه ــه لي بج ــل حب بجمي

ــه. حب

ـ ولكن ألا تخشى منها على حبك له؟ـ

ـ ــل ـ ــوره كاشــفٌ لجمي ــن ن ــا إلا شــعاعٌ م ــا أن ــه، وم كل الحــب من

ــن لي  ــف يك ــل كي ــية ب ــون لي إرادة خش ــف أن تك ــه، فكي جمال

ــره لأحــب. هــو  ــوني إن توهمــت وجــودًا غ ــى للحــب في ك معن

ــه في  ــاني حب ــن مع ــر م ــرب أك ــن أق ــد ح ــه يزي ــعور ب ــط ش فق

ــه. ــي إرادت ــر تج ــال مظاه ــا في ج تجليه
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ـ أنت تعلم أنها ما زال أمامها الكثير لتعرفه من خلالك...ـ

ـ أعلــم وأنــا لهــا دائمًــا موجــودٌ بفيــض إيجــاده لي لهــا، فلــن أحيــد ـ

أو أتراجــع...

ـ ــا في ـ ــال يقظته ــل ج ــا نتأم ــك، فدعن ــر كذل ــا دام الأم ــنًا، م حس

ــوم... ــا في الن ــان عيونه غفي

ـ الآن ستستيقظ لتكمل رحلتها، وأنا معها....ـ

حَبِيبَة
لم أســتطع أن أنــام في تلــك الليلــة، ليــس فقــط لأني وصلــت للفندق 

حيــث ســأقيم ومُنــى في الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل، ولكــن 

كذلــك لأني كنــت أنتظــر في ترقــب لأرى هــل ســيصدق حــدسي في أن 

أســرَ مــع الأمــر وهــو ســيأتي إليَّ...

ــا  حتــى والقلــب مطمــنٌ لتســليمه يظــل هنــاك ترقــب، ليــس ظنًّ

أو شــكًّا، ولكــن ترقــب لتحقــق متعــة الاســتمتاع بتأكيــد تســليمه. في 

تحقيــق الأمــر وفقًــا لمــا تبــره بــدون أن تــراه متعــةً ونشــوةً، متعــة 

ترقــب كيــف ســيُصيب توقعــك لمــا يريــدك هــو لــه ونشــوة الوصــول 

ــةٍ، هــل  ــو كنــت معــه في مداعب لمــا يريــده وفــق مــا توقعــت. كــا ل

ــوة  ــتكون نش ــم س ــن يت ــه، وح ــه ب ــلمت ل ــا س ــق م ــر وف ــيتم الأم س

ثقتــي بتســليمي لــه هــي مكافــأتي عــى هــذا التســليم، حــن لا تعلــم 

ــراه... الغيــب ولكنــك تبــره بــدون أن ت

كان هذا هو شعوري في تلك الليلة...
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رغــم أني كنــت متعبــةً مــن حديثــي مــع مُنــى خــال رحلــة القطــار 

ــت خلالهــا أن أســرضيها وأقلــل مــن  مــن غرناطــة لأشــبيلية، حاول

غضبهــا بحجــج قبلتهــا هــي بــدون أن يبــدو أنهــا تصدقهــا ولكــن حــن 

نظــرت إليَّ تلــك النظــرة الماكــرة وقالــت:

ـ ــك الحجــج ـ ــل تل ــدون حاجــة لمث ــتِ ب ــن كن ــا أعــرف أي أعتقــد أن

ــا عــى مضــض... ــي قبلته ــة الت الواهي

نظرتُ إليها بتوجس ونحن نستعد لمغادرة القطار.

ـ وأين كنت من وجهة نظرك؟ـ

اتسعت ابتسامتها:

ـ لا ريب مع حبيبٍ جديد...ـ

ــي  ــا ه ــي، جعلته ــن قلب ــةٌ م ــر ضحك ــدون تفك ــي ب ــت من خرج

ــها.. ــن نفس ــا ع ــك برض ــرى تضح الأخ

ـ ــه، ـ ــخص بعين ــاك ش ــس هن ــن لي ــاً ولك ــكان فع ــب للم ــو ح ه

ــت  ــت قل ــدٌ كن ــبٌّ جدي ــاك حُ ــو كان هن ــي ل ــا حبيبت ــي ي قين صدِّ

ــك؟ ــره عن ــي أم ــاذا أخف ــك. لم ل

توقفــت مُنــى عــن الضحــك ونظــرت إليَّ بدهشــة، جعلتنــي أعــود 

ــتُ  ــد أني كن ــذا لا ب ــي، ل ــس زمن ــا ولي ــي في زمنه ــع، هــي تحدثن للواق

ســأخفي عنهــا لــو كان هنــاك حــب جديــد..

ـ مــا الأمــر يــا حبيبــة، تعرفــن أني أحــب لــك كل جميــل ولكــن لا ـ

يمكنــك أن تحــي لي قصــة حــب أو مغامــرة حــب بهــذه الســهولة، 

ليــس بعــد، ولا أعتقــد أنــك ســتقدرين عــى هــذا...
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فجــأة كــا لــو كنــت قــد غــادرت المســتقبل وكنــت فقــط مــاضي 

ذاتي، كــا لــو كانــت تلــك اللحظــة تحــدث بالفعــل، رغــم علمــي بــكل 

تأكيــد أنهــا لم تحــدث في المــاضي الــذي عشــته مــن قبــل، ولكنــي الآن 

أشــعر كــا لــو كان هــذا هــو ســر الزمــن الطبيعــي بأحداثــه التــي لا 

ريــب حدثــت...

ــن لا  ــاك ولك ــدا الارتب ــات وب ــي للحظ ــان في داخ ــت الأزم تداخل

ريــب أني عُــدت في إحســاسي لإحســاس حبيبــة تلــك اللحظــة التــي لــو 

ســمعت مــا قالتــه مُنــى لذرفــت دموعهــا، وبالفعــل هــذا مــا حــدث، 

ذرفــت دموعــي في صمــت، ويبــدو أن مُنــى شــعرت بي كــا لــو كنــتُ 

ــي وهــي تبــي في صمــتٍ هــي  ــدٍ، فحضنتن ــا مــن جدي ــدت له ــد عُ ق

الأخــرى...

لم أدر بالوقت ولكني همست لها: 

ـ لم أنــس يــا مُنــى ولكنــه الــكلام في بعــض الأحيــان يأخــذك لحالــةٍ ـ

غــر حالتــك فيخــرج التعليــق بــدون أن يكــون صادقـًـا مــن القلــب 

ولكنــه مجــرد تــراص للكلــات المتســقة مــع الحــوار بــدون 

المعنــى... آســفة أني قلــت مــا قلــت.

ــف  ــا عــى رصي ــدي وسرن ــن ذراعــي وأخــذت ي حــررت نفســها م

ــى  ــت ع ــارع وتعرف ــا في الش ــى صرن ــدث حت ــار ولم تتح ــة القط محط

ــة،  ــن المحط ــي م ــق م ــد دقائ ــى بعُ ــذي كان ع ــدق ال ــكان الفن م

ــا نســر في شــوارع المدينــة شــبه الخاليــة في تلــك الســاعة مــن  وأخذن

ــت: ــم قال ــل، ث اللي
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ـ ــب ـ ــو صع ــم ه ــن ك ــف، تعلم ــا أن تتأس ــب عليه ــي يج ــا الت أن

شــعوري أن أفقــدك بعــد أن ذهــب هــو، ولكنــي يجــب أن أعــرف 

ــه فجــأة، عــى الأقــل ســتخبرينني.... ــن تذهبــي مثل أنــك ل

ـ ولكني حين أذهب كما ذهب سيكون فجأة في الغالب...ـ

ـ أعلــم، ولكنــي أرجــو أن أعلــم قبــل أن يحــدث. كفانــا حديثـًـا عــن ـ

هــذا الأمــر، نحــن هنــا لنُكمــل رحلتنــا، أليــس كذلــك؟

ابتسمت لها ونحن ندلف من باب الفندق:

ـ نعــم يــا مُنــى، نحــن هنــا لــي نســتمتع. والآن النــوم هــو طلــب ـ

اســتمتاعي الأهــم...

ــاح  ــتلام مفت ــجيل واس ــراءات التس ــي إج ــت تنُه ــت وأسرع ضحك

الغرفــة. وكــا لــو كانــت لا تريــد أن تخرجنــي عــن إحســاس النــوم، لم 

نتحــدث إلا عــن متــى سنســتيقظ غــدًا وأخبرتهــا أني سأســتيقظ مبكــراً 

لأذهــب لأرى الــروق عنــد بــرج الذهــب عــى النهــر، كنــت أتمنــى ألا 

تقــرر أن تــأتي معــي، وبالفعــل أخبرتنــي أنهــا ســتنام وســتلحق بي حيــث 

ســأكون، ولكــن عــيَّ أن أنتبــه لتليفــوني هــذه المــرة. تمنيــت لهــا نومًــا 

... ســعيدًا وأغلقــت عينــيَّ

دقائــق وشــعرت بهــا نائمــة، وحاولــت أنــام ولكنــي كالليلة الســابقة 

شــعرت أني لــن أنــام إلا حــن يبــدأ حلــمٌ جديــدٌ...

كنــت مــا زلــت عــى ترقــب متــى ســأرى الشــيخ الغريــب وأيــن، 

ــاء  ــب لق ــت تترق ــن كان ــي م ــرى ه ــشُ الذك ــي تعي ــة الت ــن حبيب ولك

الشــيخ الغريــب، في حــن أن حبيبــة التــي بكــت في أحضــان صديقتهــا 

كانــت مــا زالــت في حالــة الحــزن التــي اعتــادت عليهــا كلــا تذكرتــه...
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ويبــدو أن الحــزن قــد تجــاوز الزمــن وبــدأ يتملكنــي في وجــودي في 

الحــاضر والذكــرى، تحــوَّل رويــدًا رويــدًا الترقــب لنشــوة تحقــق بصــرة 

التســليم إلى حــزنٍ بــدأ يســيطر عــى كل وجــودي...

أغلقــتُ عينــيَّ أكــر باحثــةً عــن نــومٍ ينُســيني وربمــا كذلــك باحثــة 

عــن الســيد نــور، أعلــم أنــه يرُاقــب مــا يحــدث في داخــي الآن فلــاذا 

لا يــأتي لنجــدتي؟ ألا يخــاف أن تضيــع حبيبــة في ذكــرى حبيبــة؟ أليــس 

ــا  ــا هدفً ــم له ــي لا أعل ــة الت ــذه التجرب ــار كل ه ــن أن تنه ــن الممك م

حــن تختفــي تجربتــي في الحــاضر أمــام طوفــان جيشــان مشــاعر ذكرى 

حبيبــة؟

ــت  ــاره وترك ــة انتظ ــن محاول ــت ع ــه توقف ــمع صوت ــن لم أس وح

نفــي للنــوم، في الحلــم ربمــا ســيأتي الرجــلُ الغريــبُ ليكشــف لي 

ــري... أم

ولكنــه لا يكشــف إلا قصتــه، وأنــا أحتــاج مــن يكشــف لي قصتــي. 

ــه لم يكُشــف لي  ــن قصت ــا جــزء م ــه، أن ــت نفــي في لوحت ــي رأي ولكن

ــك  ــا هــو ذل ــا أن ــد لســت هــو، ربم ــا لســت فاطمــة وبالتأكي ــد، أن بع

ــا  ــة معً ــا الثلاث ــه بعــد، ربمــا أن ــذي لم يكشــف عن ــث ال الشــخص الثال

أدري... ولا 

اســتمرت أفــكاري تتصــارعُ فيــا بينهــا ولكنــي اكتشــفت أن 

صراعهــا أزاح حــزن الذكــرى، أفــكاري تتنــازع عــى مــكاني في المســتقبل 

ــرتي... ــزن ذاك ــود ح ــن وج ــاضري ع ــود ح ــغل وج ــالي انش وبالت

اطمأننــت لــراع أفــكاري عــى موقعــي في قصــة الشــيخ الغريــب، 

ويبــدو أن الراحــة سرت لجســدي فوجــدت بعــد قليــل ذهنــي يغيــب 

عــن أفــكاري كــا لــو كنــت قــد ســقطت في ظلُمــة ولكــن لشــبه ثانيــة، 
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إذ سرعــان مــا وجــدت النــور يعُــم ووجــدت نفــي واقفــة فــوق أرض 

اللوحــة، لم أكــن أســر فيهــا ببُعديــن كــا كنــت بالأمــس، لا هــذه المــرة 

كنــت واقفــةً فوقهــا بــدون أن أكــون جــزءًا منهــا، كــا لــو كانــت قــد 

انطبعــت عــى الأرض وأنــا أســر فوقهــا أو أن الحائــط الــذي رسُــمت 

عليــه قــد امتــد للفضــاء وصرت قــادرةً عــى الوقــوف عليــه باســتقامةٍ 

ــر  ــل أس ــعرت أني بالفع ــا سرتُ ش ــة. وكل ــت للجاذبي ــدون أن ألتف ب

عــى حائــط صاعــد لأعــى وليــس أرضًــا مســتوية...

ــت أرى ذاتي الجالســة  ــدو في الأفــق الأعــى، وكن ــة تب ــت البواب كان

ــي  ــرأة الت ــس والم ــل الجال ــة وأرى الرج ــاور للبواب ــط المج ــى الحائ ع

ــدد  ــت تســتمر في التم ــن اللوحــة كان ــةٍ ولك ــوا في حرك تســر. لم يكون

لأعــى كلــا خطــوت خطــوة، كــا لــو كنــت يجــب أن أســتمر في الســر 

بــدون أن يتغــر الكــون مــن حــولي إلا أنــه يتســع، وفي اتســاعه أبــرت 

ــر  ــه تظه ــت أضلع ــو كان ــا ل ــث، ك ــك الشــكل المثل ــي ذل تحــت قدم

أوســع مــع كل خطــوةٍ في اتســاع الكــون، ولكنــه حافــظ عــى أبعــاده 

وأضلاعــه المتســاوية...

وفي لحظــةٍ أدركــتُ أني مــع كل خطــوة يتســع فيهــا كــون اللوحــة 
ــا ترتفــع قامتــي ويــزدادُ طــولي فيكشــف بــري المزيــد مــن  ــا أيضً أن

ــق... الأفُ

ــون اللوحــة،  ــد أن أعــرف هــل ســيتوقف اتســاع ك وتوقفــت، أري
وبالفعــل توقــف، ووجــدت نفــي أتأمــل المثلــث الــذي أبصرتــه، 
ــال  ــن أبط ــد شــخصٍ م ــي عن ــه تلتق ــة من ــت كل زاوي ــتي كان ولدهش
اللوحــة، الرجــل والمــرأة وأنــا، كل منــا عنــد زاويــة مــن ذلــك المثلــث 

ــاع... ــاوي الأض متس



137

حــن أبــرتُ حقيقــة أبعــاد المثلــث رأيتــه يســتوي واقفًــا في 
مواجهتــي كــا لــو كان يدعــوني للعبــور مــن خلالــه، وبالفعــل لم أتــردد، 
ــه الواقفــنْ،  وفي اللحظــة التــي مــررت مــن خلالــه ومــن تحــت ضلعيْ
ــاري في  ــذي كان بانتظ ــو ال ــا ه ــر م ــل أن أب ــي، قب ــن نوم ــت م أفق

ــم... الحل

ــه، حيــث ســيأتيني، وهــو  ــق، هــذا موعــدُ ذهــابي ل ولكنــي لم أقل
ــا  ــن سيكشــف لي واقعً ــم، هــو م ــا لم أره في الحل ــن سيكشــف لي م م

ــه... ــالً أكــر جــالً بواقعيت ــم أو ربمــا خي أجمــل مــن الحل

نهضــتُ وارتديــتُ ملابــي وغــادرت الغرفــة والفنــدق، كانــت 
الشــوارع خاليــة في تلــك اللحظــات قبــل الفجــر ولكنــي مــن جديــدٍ لم 

ــه... ــي إلي ــيَّ تقودانن ــم، تركــت قدم أهت

وجاء إليَّ....

يخ الغريب الشَّ
بجــوار النهــر يوجــد رزق، بجــوار النهــر يوجــد فرصــة أكــر لتحصــل 

عــى المزيــد، بجــوار المــاء حيــاة، وبجــوار النهــر ســتجدين أنقــى 

ــاة… حي

ــث  ــعى لأبح ــت أس ــا كن ــوري معه ــن حض ــرغ م ــت أف ــن كن ح

عــن حضــوري معــه، كنــت أبحــثُ عــن مــكانٍ يحفظنــي بعيــدًا عــن 

ــط.  ــه فق ــون مع ــن، لأك الآخري

ــث  ــا أبح ــي ك ــث عن ــكان يبح ــف أن الم ــيَّ كي ــص ع ــت تقُ كان

ــعت،  ــا وس ــاحة مه ــاد لمس ــه أبع ــكان ولا تحوي ــو في كل م ــه، ˝ه عن
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ولكــن هنــاك بقعــةً مــن الأرض تخصــك أنــت فقــط، في تلــك البقعــة 

ــراه، تذكــر  ــك ت ــه كأن ــك، ستشــعر ب ســتجد نفســك في قــربٍ خــاص ب

كأنــك تــراه، أنــت تبُــره في الكــون في كل لحظاتــك وفي جميــع مواضــع 

خطواتــك، ولكــن في تلــك البقعــة ســتتعرف عليــه كأنــك تــراه، يمكنــك 

ــك  ــل، ولكن ــل وتح ــا ترتح ــك حيث ــة في داخل ــك البقع ــل تل أن تحم

تحتــاج أن تعــود إليهــا بــن كل وقــتٍ وحــنٍ، تجلــس عندهــا بجســدك 

ــن  ــه م ــون الجســد فتجــدد الإتصــال ب ــك في ك ــا أوجــده ل لتشــعر بم

ــك… ــه في كون خــال تجلي

لا تنُهِــك الــروح بإفنــاء الجســد، بــل اجعــل جســدك مغذيـًـا 

لروحــك…

ابحث عن تلك البقعة وستجدك…˝.

ــوم، كان  ــك الي ــاص، في ذل ــكاني الخ ــدتُ م ــر وج ــوار النه ــا بج هن

الصبــاح قــد أشرق عــى وجــودي معهــا، اســتأذنتُ في الدخــول عليهــا، 

وســألتها إن كانــت تريــد شــيئاً، كنــتُ أعــرف إجابتهــا وكانــت تعــرف 

ــيئاً،  ــاج ش ــن تحت ــد لم تك ــم، بالتأكي ــط تبتس ــت فق ــأل، كان أني سأس

ــردُ أحــدًا. ــا، لا ت ــأتي لبابه ــر، أو مــا ي كانــت تــرضى بمــا هــو متواف

ــا  ــاسي بأنه ــه إحس ــا، ولكن ــدت عليه ــادة اعت ــر ع ــن في الأم لم يك

غاليــةٌ عــى قلبــي كان يجعــل مــن ســؤالي هــو تعريفــي لهــا بمــا تمثلــه 

عنــدي مــن مكانــةٍ. ليــس في الســؤال المكُــرر المعــروف إجابتــه عيــبٌ 

أو مــا يســوء مــا دمــتُ ســألته لمــن يفهــم عنــك…

رغــم أني أعلــم إجابتهــا ورغــم أنهــا تعلــم أني سأســأل، إلا أن كليْنــا 

كان يعلــم مــا في قلــب كلٍّ منــا للآخــر، وبالتــالي لم يكــن هنــاك تكــرار 
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في الســؤال، كان هنــاك تأكيــد كل يــوم عــى أننــا مــا زلنــا نضيــف كل 

يــوم الجديــد لمــا بيننــا.

 حــن كنــتُ أســألها بالأمــس كنــا في مســتوى مــن المعرفــة يختلــفُ 

عــن اليــوم الــذي ســبقه وســيختلف عــن اليــوم الــذي يليــه، وبالتــالي 

مــع صبــاح كل يــوم لم يكــن الســؤال هــو المقصــود في ذاتــه، كان ازديــادُ 

المعنــى هــو مــا نســعى إليــه لتأكيــد اســتمرار مــا بيننــا مــع اتســاعه.

كل لحظــةٍ بالنســبة لنــا كانــت تضيــفُ لنــا فلــم أكــن أنــا بالأمــس 

ــوم  ــأل الي ــذا حــن أس ــن هــي هــي، ل ــوم، لم تك ــأل الي ــن س ــس م نف

ــدة،  ــا الجدي ــب ذاته ــأل لتجي ــدة تس ــإن ذاتي الجدي ــوم ف ــب الي وتجُي

لنتعــرف عــى بعــضٍ مــن جديــدٍ في ســياق مــا تأسســت ذواتنــا عليــه.

هكذا معها كانت الحياة تتجدد، ولا تقف، ولا تنتهي…

في ذلــك اليــوم تلقيــتُ ابتســامتها وانطلقــت متجهًــا إلى منــزلي، رغم 

علمــي بــأن والــدي ســيتجنب أن يكــون موجــودًا في ذلــك الوقــت حتــى 

لا يــراني، مــا زال يشــعر بــأني أهــدرُ حيــاتي بالاستســام لتلــك الحيــاة. 

كانــت والــدتي تفتــح لي البــاب كل يــوم في الصبــاح، أقُبــل يدهــا، 

ــي  ــام، ولكن ــال والطع ــا بعــض الم ــود ومعه ــم تع ــي ث ــي في غرفت تتركن

لا أخــذ منــه شــيئاً، ولكنهــا في كل يــوم تكــرر نفــس الــيء، كــا لــو 

كانــت تنتظــرُ منــي إجابــةً مختلفــةً، وأنــا مســتمرٌّ عــى نفــس الإجابــة.

في البيــت كان الســؤال يتكــرر ولكــن هنــاك رغبــةً وأمــاً في أن تتغير 

الإجابــة، ولأنــه أمــلٌ بــدون معرفــةٍ أو رغبــةٍ في معرفــةٍ، فأمــي كانــت 

ــو عرفــت  ــاب التكــرار لعــل وعــى أن أتغــر، ولكنهــا ل تكــرره مــن ب

مــا بي لعلمــت أن تغــر إجابتــي ســيكون دليــل فشــي وانتــكاسي عــن 

طريقــي…
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ــن  ــرف، كل م ــا تع ــي أنه ع ــرف، هــي تدَّ ــا أع ــرف م ــط تع ــو فق ل

حولهــا يوهمونهــا ويوهمــون أنفســهم أنهــم يعرفــون، يتداولــون 

حديثـًـا عــن المجذوبــن، عــن البهاليــل كــا يطُلقــون عليهــم، نســبةً إلى 

بهلــول المجنــون الــذي يســر في الشــوارع يهــذي بمــا لا يفهمــه الآخــرون 

ولكنهــم يتنــدرون عليــه. كانــت تــرى أن هــذا ســيكون مصــري وتــرى 

أنهــا بذلــك تعــرف عنــي، وتخــرني أنهــا تدعــو اللــه أن يكشــف عنــي.

˝ســيخبرونك أنــه يدعــون اللــه لينجيــك مــا أنــت فيــه، لا تجُادلهم، 

ــد  ــا ترُي ــك لم ــك يدعون ــد وتأمين ــك لبُع ــم يدعون ــن، ه ــل آم ــط ق فق

روحــك صدقـًـا لمــا ســينجيك مــن وهــمٍ ويكشــف لــك معرفــة. لا 

ــه…˝. ــن عرف ــك إلا م ــا ب ــن يعــرف م ــم، ل تجادله

ــن  ــرج م ــت أخ ــا كن ــى كل ــك المعن ــيَّ ذل ــرر ع ــا تك ــت دومً كان

ــا… ــارج عن ــون الخ ــا للك عنده

في ذلــك اليــوم، كــررت والــدتي قولهــا، وكــررت قــولي آمــن، وقبَّلــت 

يدهــا وســألتها أن تســلم عــى والــدي، وخرجــت عائــدًا إليهــا، ولكنــي 

وجــدت قدمــي تأخــذني إليــه…

ــل  ــر، فضَّ ــن النه ــرى م ــة الأخ ــى الضف ــع ع ــي يق ــت أه كان بي

ــا بعيــدًا عــن مركــز المدينــة، ليكــن لديــه متســعٌ  والــدي أن يبتنــي بيتً

في أن يــزرع حديقتــه الخاصــة، وكذلــك ليكــن عــى مقربــةٍ مــن طريــق 

ــة بالمــدن الكــرى الأخــرى… ــذي يصــلُ المدين التجــارة الرئيــي ال

ــي  ــرة، الت ــر القنط ــيَّ أن أع ــب ع ــودتي كان يج ــق ع ــذا في طري ل

كانــت هــي المعــر الأســاسي لأهــل المدينــة بــن ضفتــيْ النهــر، ولكنــي 

في ذلــك اليــوم لم أعــر النهــر مــن عنــد القنطــرة، شــعرتُ أني أريــد أن 
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أعــره بأحــد القــوارب التــي يســتخدمها أهــل المدينــة حــن يريــدون 

ــم. ــال بأغراضه الانتق

ــاد  ــت أعت ــي كن ــراسي الت ــد الم ــاه أح ــر في اتج ــاذاة النه سرت بمح

اســتخدام قواربهــا، وبالفعــل كان هنــاك قــارب يســتعد للتحــرك بمــن 

فيــه، ولكنــي فضلــت انتظــار القــارب التــالي، كان مــا زال أمامــه وقــتٌ 

ليــس بالقليــل ولكنــي وجــدت في نفــي شــوقاً للانتظــار.

ــزل،  ــا للمن ــود فيه ــي أع ــام الت ــا، في الأي ــودة له ــتاقُ للع ــتُ أش كن

كنــت أشــتاق للعــودة إليهــا شــوقاً يمنعنــي مــن التقــاط أنفــاسي وأنــا 

ــا. ــاب حجرته أسرع الخطــى وصــولً لب

ذلــك اليــوم كان شــوقي مختلفًــا، كنــتُ في شــوقٍ للانتظــار. مشــتاق 

لأن أبُــر شــوقي لهــا في انتظــاري لمــا يوصلنــي لقربهــا.

خلقنا للانتظار فمن رضَي فقد آمن ومن تعجل فقد أشرك...

ولم أجلــس منتظــراً بــل قــررتُ أن أواصــل ســري بمحــاذاة النهــر وأن 

أعــود حــن أرى المركــب قــد اقــرب. وبالفعــل أخــذت أنقــل خطــواتي 

بهــدوء العــالم بأنــه ليــس هنــاك مــا ســأصل إليــه لــو أسرعــت الخطــى.

ذلــك الشــعور الواثــق، مــن أنــك تســر في إطــارٍ محــدودٍ، نهايتــه 

ــك  ــن تل ــث ع ــت أبح ــوة، كن ــاف الخط ــف باخت ــن تختل ــدودةٌ ل مح

ــوني  ــاعٍ في ك ــن اتس ــه م ــدني ب ــا يَُ ــة م ــم لا نهاي ــي، رغ ــة في حب الثق

بمعرفتــه، إلا أن معرفتــي أنــه في نهايتــي وبدايتــي ومحيــط بــكل ذاتي 

ــواتي  ــي أن كل خط ــي، معرفت ــق بداخ ــد أن يتعم ــتُ أري ــا كن ــو م ه

ــه  ــة في حــدِّ ذاتهــا، معرفتــي أن ــة ونهاي تســر بي في مواضــع هــي بداي
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مهــا أسرعــت الخطــوة أو أبطأتهــا ســأصل لنفــس المــكان الــذي هــو 

ــكان. ــه في كل م ــه، لأن في

ــن  ــع م ــرٍ ينب ــه في جــدولٍ صغ ــي، أبصرت ــى يحتوين شــعرتُ بالمعن

النهــر، هممــتُ بــأن أعــرُه بقفــزةٍ مــن قدمــي، ولكنــي وجدتــه ينحنــي 

بخطــوتي لتتبعــه، تســر عــى تهــادي جريانــه، اختفــى خلــف مجموعــة 

ــه مســتقرًّا في  أشــجار تظلــل مــا خلفهــا، فاختفيــت في ظلالهــا ووجدت

انتظــاري…

ــن  ــرةٍ، لم يك ــةٍ صغ ــبُّ في برك ــاء يص ــدت الم ــة وج ــك البقع في تل

ــور  ــن حض ــفتها، ولك ــد اكتش ــدم ق ــن الق ــو لم تك ــا ل ــن أن تراه للع

ــود  ــة وج ــن للبقع ــال، لم يك ــور خي ــة كان حض ــك البقع ــد في تل الجس

ــاري،  ــا في انتظ ــا أنه ــن أبصرته ــتُ ح ــي عرف ــا، ولكن ــدون أن أجده ب

اســتقر الجــدولُ وراق المــاء وهــدأت الطيــور وتهــادت النســات 

وســكن الســكون في انتظــاري، لم أكــن أتخيــل، بــل كان واقعًــا ولكنــي 

ــاه… ــن معن ــت م ــا اقترب ــه لم ــو لم أرقَ ب ــقٍ ل ــالي بعم ــه في خي حضرت

تمثــل لي المعنــى بصــورة الكــون الجميــل مــن حــولي، فاقتربــت منــه 

بقــوة خيــال المحُــب، فشــاهدته شــهود مُحــب في حضــور مــن يحُــب…

لا تســأليني عــن ذلــك الشــعور، لا تســأليني عــن أي شيء، فلســتُ 

أملــك أي إجابــة.

فقط أخبرك بما حدث، كأنك ترينه…

لم أدرِ كــم مــرَّ عــيَّ مــن وقــت، كل مــا أتذكــره هــو يــدي تــدق 

ــا مســتأذنةً في الدخــول. بابه
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ــدث،  ــدون أن أتح ــا ب ــري أخبره ــا غ ــا، أو ربم ــي يخُبره كان وجه

قامــت إليَّ، كانــت أول مــرة منــذ عرفــت طريقــي إليــه عــن طريقهــا 

التــي تقــف لي فيهــا، يبــدو أننــي لم أكــن في حالــةٍ تســمح لي بتعظيــم 

ــه، فلقــد تركتهــا تجُلســني وتذهــب لتعــود بكــوبٍ مــن  مــا قامــت ب

اللــن الدافــئ، الــذي لم أســأل عــن مصــدره، فقــط شربــت منــه قليــاً.

رفعت رأسي ناظراً إليها…

ـ هل طوُيتَ الأرض؟ـ

ـ كأنها..ـ

ـ هل رأيت؟ـ

ـ كأني..ـ

أغلقتُ عينيَّ على تلك الكاف التي شكلت كوني… 

ـ ــور ـ ــك بن ــل خيال ــا وص ــك، وبه ــون واو كون ــكاف والن ــن ال ــا ب م

معانيــك، الــكاف كشــفك لــواو وصلــك بنــون نــوره لتبــر كونــك 

ــسَ مقامــك ولا تغــر… ــه، فــا تن مــا بــن كافــه ونون

ـ وهل يمكن للقلب أن يغتر؟ـ

ـ لا يمكــن للقلــب إلا أن يغــر، كيــف لا وهــو حيــث لا أحــد ســواه؟ ـ

أنــت وحــدك معــه، هــل هنــاك مــن هــو أفضــل منــك؟

صمتُّ قليلً ثم وجدتني أهمس:

ـ نعم، أنا في تذََلليُّ…ـ

ابتسََمَت
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ـ إذن احذر أن تغَتَ لكي تحصل على المزيد..ـ

ـ هل هناك مزيد؟ـ

ـ وهل هناك إلا المزيد؟ـ

ابتسََمْت 

حَبِيبَة
ـ هل هذه البقعة قريبة من هنا؟ـ

كنــا جلوسًــا عــى ضفــة النهــر في ذلــك الموقــع بجــوار بــرج الذهب، 

ولم أتمالــك نفــي وقمــتُ مــن موضعــي أتأمــل النهــر كــا لــو كنــتُ 

أبحــث عــن تلــك البقعــة.

ــن  ــبه الدهشــة، كان م ــا يشُ ــه ينظــر إليَّ في ــه فوجدت نظــرتُ إلي

الصعــب أن تعــرف مشــاعره مــن تعابــر وجهــه، ولكــن هــذ المــرة يبدو 

ــة  ــرة دهش ــه نظ ــي، فخانت ــه من ــا توقع ــاوز كل م ــد تج ــرفي ق أن ت

ــا، ولكنــي لمحتهــا وشــعرتُ بالحــرج.. اختفــت سريعً

ـ قني أن أرى تلــك البقعــة، لا بــد أننــا ـ اعــذرني ولكــن حديثــك شــوَّ

هنــا في أشــبيلية لهــذا الســبب، أليــس كذلــك؟ أعتقــد أني فهمــتُ 

ــك  ــي تأخــذني لتل ــبيلية، ل ــة إلى أش ــن قرطب ــا م ــاذا انتقلن الآن لم

البقعــة، أليــس كذلــك؟

اعتــدل في جلســته وهــمَّ بــأن يقــول شــيئاً ولكنــه توقــف، فأسرعــت 

كــا لــو كنــتُ أحــاول إقناعــه أن يتحــدث:
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ـ هذه بلا ريب إشارة، علامة على الطريق، أليس كذلك؟ـ

ــل أن  ــر قب ــن النه ــي وب ــن الأرض وبين ــا ب ــره م ــوِّل نظ ــذ يح أخ

ــدوءٍ: ــول في ه يق

ـ لا ليــس كذلــك. الإشــارات لا تــأتي هكــذا لتشــر بوضــوح لمــا تريــد ـ

أن تلفتــك إليــه. ليســت الإشــاراتُ إلا مــا يجذبــك لتلتفتــي ولكنهــا 

ليســت هــي في نفســها مــا تريــدك أن تلتفتــي إليــه. لم يــأتِ بــك 

لأشــبيلية لتبــري تلــك البُقعــة، أتى بنــا هنــا لــيءٍ آخــر….

ـ وما هو إذن؟ـ

ــر  ــو كان يب ــا ل ــر ك ــن النه ــرى م ــة الأخ ــاه الضف ــر في اتج نظ

ــؤالي: ــمع س ــو كان لم يس ــا ل ــه ك ــل كلام ــم أكم ــه، ث ماضي

ـ تلــك النقطــة في المــكان مرتبطــة بالزمــان الــذي وُجِــدَت فيــه، لــن ـ

ــه  ــن نفس ــر الزم ــاهدتي إلا إذا ح ــاهدتك أو مش ــر في مش تح

فينــا وحضرنــا فيــه.

ــه  ــت من ــل، فاقترب ــن قب ــه م ــيء لم أســأله عن ــي ب ــه ذكرتن جملت

ــه سرًّا: ــتُ ســألُقي علي ــو كن ــا ل ك

ـ ــا أســتطيع أن أتحــرك ـ هــل تعلــم أني لســت مــن هــذا الزمــن، أن

بــن الأزمــان، ربمــا يمكننــي أن أســتحضر الزمــن ونبــر فيــه ذلــك 

المــكان. أنــت تعلــم عنــي، أجــل؟

نظر إليَّ تلك النظرة الخالية مما يمكنني أن أستشف به داخله:

ـ أعلــم أنــكِ أنــتِ، وأني أنــا، لســتِ مــن زمــنٍ غــر مــا أبُــر بعينــي، ـ

ــاني،  ــراص بجــوار المع ــق ت ــر حقائ ــال نبُ ولكــن في حــرة الخي
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فــرى الكــون بوجــهٍ أقــرب مــا يكــون لمــا هــو عليــه، وكُلٌّ يبُــر 

بحســب قدرتــه…

ــن  ــي لم أك ــي، الت ــن تجربت ــرف ع ــه يع ــتُ أن ــد عرف ــد أني ق أعتق

أعــرف عنهــا الــيء الكثــر. حقيقــة لقــد ارتحــتُ أن وجــدت مخلوقًــا 

ــن  ــم أني لم أك ــدث لي، رغ ــا يح ــه ع ــتطيع أن أحُدث ــا أس ــا حيًّ بشريًّ

متأكــدةً إن كان يريــد الحديــث عنــي أم فقــط عنــه وعــن فاطمــة…

أخــذتُ أتأملــه وقــد عــاد لتأملــه لمــا لا أبــره، كُنــا مــا زلنــا جلوسًــا 

ــي  ــى وتتصــل بي ل ــتُ أخــى أن تســتيقظ مُن ــي كن ــر ولكن ــد النه عن

ألقاهــا، لم أكــن قــد اكتفيــت مــن حديــث الشــيخ الغريــب. كان قــد 

مــرَّ علينــا حــوالي الثــاث الســاعات، منــذ حــرت ووجدتــه جالسًــا. لم 

أشــعر بالدهشــة حــن وجدتــه عنــد المــكان الــذي قــررت اليوم الســابق 

أن أذهــب إليــه، يبــدو أني قــد اعتــدت منــه عــى الأشــياء التــي يصعــبُ 

ــه؛ لا  ــاد علي ــا يجــب أن أعت ــا، أو ربمــا هــذا هــو م ــد تفســر له تحدي

شيء يمكــن للمــرء أن يعتــاد عليــه أو يتوقعــه..

ـ ــد ـ ــب الوجــود ويخَلُ ــاء الحضــور، يغي ــروح في صف حــن تشــعر ال

ــه  ــق الكــون ومعاني ــروح تبــر حقائ ــس ال ــا تجل الشــعور. حينه

كــا لــو كان قــد خُلــق لهــا مــرحٌ خــاص بهــا مــن خيــالٍ يســتمد 

قوتــه وقدرتــه مــن مــددٍ لا يفنــى مــورده…..

ث ذلــك الفضــاء الممتــد أمامــه، أو ربمــا يــردد مــا ســمعه  كان يحَُــدِّ

مــن ذلــك المــكان في ذلــك الزمــان، أو مــا يســمعه الآن.

ــم  ــت أعل ــا، كن ــاشرة صباحً ــن الع ــت م ــد اقترب ــاعة ق ــت الس كان

 ، ــيَّ ــط عَ ــه يضغ ــق مع ــي الضي ــذا كان وقت ــا، ل ــتأتي قريبً ــى س أن مُن
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ــا ليكفــي مــا أريــد أن أعرفــه منــه عــن الزمــن  ومــا كان الوقــت ضيقً

ــه… ــه لي بكلام ــذي يخلق ــدود، ال اللامح

ـ ثنــي بمــا تســمعه عنــي، فيجــب أن أذهــب بعــد قليــلٍ، ومــا ـ حدِّ

زلــتُ لا أعــرف عنــي شــيئاً…

التفت إليًّ بدون أن أشعر أن حديثي قد أخرجه مما هو فيه:

ـ ــن ـ ــمعي ع ــون، فاس ــن الك ــمع ع ــي أس ــك ولكن ــمع عن ــا لا أس أن

ــه! ــك ب ــا أحُدث نفســك م

ـ وهل يحدثك الكون عني؟ـ

ـ الكــون كلــه حديــث عــن ذاتــه وأنــتِ منــه فكلامــه ســيحتويك لــو ـ

ــت له… أنص

ـ إذن حديثك عنها يحتوي ما أعرف به نفسي؟ـ

ابتسم فيما بدا لي كما لو كانت ابتسامة تعجُب:

ـ هــي الكــون وأنــتِ الكــون، كل كلام الكــون عنهــا يحتوينــي ـ

ويحتويــك ويحتــوي الكــون كلــه، فقــط اســمعي…

لم أكن أريد أن أجادله رغبةً مني في معرفة المزيد:

ـ ثني أكثر…ـ سأسمع، حدِّ
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الشيخ الغريب
ـ كيف تطرب الروح للمعنى؟ ـ

ســألتها ذات ليلــة بعــد أن رحــل عنــا الجميــع، كنــت أعــرف أنهــا 

ــك  ــث في درس ذل ــن كان الحدي ــا، ولك ــه وحده ــا مع ــب في وقته ترغ

اليــوم عــن معنــى الســاع، وهــل يخلــق الســاع طربـًـا ووجــدًا يجــذب 

الــروح أقــرب لحــرة المعــاني التــي لا تســتطيع أن تبصرهــا الــروح في 

الحديــث العــادي.

ــه  ــي من ــا يقربن ــة م ــبع نهمــي لمعرف ــا يشُ ــت بم ــد أجاب لم تكــن ق

ــا  ــة، وأن ــي الخاص ــه بقعت ــدت في ــذي وج ــوم ال ــك الي ــذ ذل ــر. من أك

أبحــثُ عــا يحمــل شــعوري في ذلــك المــكان ليكــن معــي في أي مــكانٍ 

آخــر. كان جــال الشــعور يجذبنــي لــي أمكــث في تلــك البقعــة وقتًــا 

أكــر ولكــن رغبتــي في المعرفــة كانــت تجذبنــي لجــال وجــودي معهــا.

كنــت معــه وحــدي في تلــك البقعــة أشــعر بــه ولكنــي معهــا أشــعر 

بــه معــي بمــا يســاعدني أن أتعــرف عــى حقيقــة هــذا الشــعور أكــر. 

وحــدي كنــت أشــعر الجــال ولكــن معهــا كنــت أعــرف عــن معــاني 

ذلــك الجــال.

ــا بهــا لتعلقــي بــه،  ــا بــه لتعلقــي بهــا أو متعلقً ربمــا كنــتُ متعلقً

كان ذلــك الإحســاس يشــتتني في بعــض الأحيــان، ولكنــي كنــتُ أعــرفُ 

ــتغناء  ــى الاس ــدرة ع ــك الق ــن أمتل ــا، لم أك ــودي معه ــاج لوج أني أحت

عنهــا..

 ولم أكن أفكر حينها أني يجب أن أستغني عنها…



149

ــةً  ــا رغب ــا، ربم ــن خلاله ــه م ــد عن ــة المزي ــا لمعرف ــتُ متلهفً ــذا كن ل

ــا… ــور وجوده ــودي في حض ــي لوج ــي حُب ــرر لنف ــي في أن أبُ من

لذا سألتها:

ـ كيف تطرب الروح للمعنى؟ـ

نظرتْ إليَّ وقامت من مجلسها:

ـ تعال معي نمشي معًا ونسمع المعاني..ـ

ــا تقــول،  ــا، ليــس لأني غــر فاهــمٍ لم ــا مســتغربٌ لقوله ــا وأن تبعته

ولكنهــا كانــت المــرة الأولى التــي تدعــوني فيهــا للســر خــارج حجرتهــا.

ــاس يســرون  ــب، وكان الن ــت عــى المغي ــد قرَُب ــت الشــمس ق كان

عائديــن لمنازلهــم، فكانــت الشــوارع مزدحمــةً، وبالتــالي كنــتُ أعتقــد 

ــاس وضجيجهــم… أنهــا لا تحــب الســر والاختــاط بالن

كنــا نســر بــن الحوانيــت التــي بــدأتْ تغُلــق أبوابهــا، والنــاس التــي 

تـُـرع في خطواتهــا بــدون أن تلتفــت حولهــا، كان الجميــع فيــا يشــبه 

الركــض، كلٌّ يُــرع ليلحــق شــيئاً مــا، كان الإحســاسُ أن هنــاك ضيقًــا 

في وقتهــم، كــا لــو كان اليــوم قــد قــربُ عــى الانتهــاء والــكل يُــرع 

ــرع  لينُجــز شــيئاً مــا لا يعلمــه إلا كل شــخصٍ، أو ربمــا لا يعلمــه ويُ

لأن الــكل يُــرع مــن حولــه.

كانــت تســر بخطــى هادئــةٍ، كــا لــو كانــت ليســت منهــم، 

ــي  ــا، ولكن ــى خطوته ــرُ ع ــت أس ــم، كن ــت منه ــت ليس ــل كان وبالفع

ــل  ــري وينتق ــري في س ــا ي ــى أن هدوءه ــل الخُط ــا أنق ــعرتُ وأن ش

ــي. ــدًا إلى داخ ــدًا روي روي
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كنــتُ أنتظرهــا أن تتحــدث، ولكنــي بمــرور الوقــت أدركــتُ أنهــا لا 

تريــد أن تتحــدث إلا حــن أشــعرُ بالهــدوء يملكنــي ويحركنــي، كانــت 

ــي  ــرها في داخ ــى س ــر ع ــا وأس ــن هدوئه ــرب م ــي أن أق ــد من تري

ــط في خارجــي… ــس فق ولي

ـ هل تسمع؟ـ

استغربتُ سؤالها

ـ أجل أسمع الناس وضجيجهم…ـ

ـ ليس هذا ما أسمعه..ـ

ـ ماذا تسمعين؟ـ

ـ أسمع الخلق بكلام الخالق…ـ

لم أفهم في البداية ما تتحدث عنه..

ـ كيف هذا؟ـ

ـ في البــدء كانــت كلمتــه، كل مــن في الكــون بــدأ مــن ســاع أمــره، ـ

كُــن، فــكل مــا كان حولــك ويكــون حولــك وســيكون حولــك، هــو 

تجســيدٌ لكلمتــه، كل مــن يفعــل في الكــون هــو بســاع قولــه وكل 

مــن يتحــدث في الكــون هــو بحديــثٍ مــن نبــع حديثــه.

ــيَّ  ــتُ عين ــأةً، أغلق ــف فج ــد اختل ــولي ق ــون ح ــو كان الك ــا ل ك

ــا. ــمعته منه ــا س ــتوعب م لأس

ـ ولكن كيف أسمعه؟ـ

تابعتْ سيرها وأنا لجوارها وحدثتني بدون أن تنظر إليَّ:
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ـ ــم ـ ــم. ه ــن خلقه ــث م ــمع حدي ــق، اس ــث الخل ــمع حدي لا تس

كلماتــه التــي يخاطبنــا بهــا. مــا كلماتــه هــي حروفــه التــي خاطبنــا 

بهــا في كتبــه التــي تقرأهــا فقــط، كلماتــه لا تنفــد، لــو كان البحــر 

مــدادًا لحديثــه، لنفــد البحــر ومــا نفــد حديثــه، ولــن ينتهــي. كل 

ــثٌ لا  ــدٌ، وحدي ــقٌ جدي ــاك خل ــوم هــو في شــأن، كل لحظــة هن ي

ينقطــع.

توقفــت عــن الســر وتوقفــت تنتظــرني، كان الكــون مــن حــولي قــد 

توقــف فجــأة كــا لــو كنــت لم أعــد قــادرًا عــى اســتيعاب حركتــه حــن 

أدركــت مــا تتحــدث عنــه. كانــت لحظــة الإدراك مفاجئــةً، لم يتوقــف 

ــذي  ــوني ال ــت ك ــن أوقف ــي م ــف ولكن ــن يتوق ــه ول ــون في حقيقت الك

كنــت أظنــه حقيقــة، وبــدأت أبُــر حقيقــة حركتــه.

النــاس حــولي لا يصُــدرون أصواتـًـا، تلــك  الكــونُ لا يتحــدث، 

نغماتهــم. أو  كلماتهــم  ليســت  أذني  في  تتجمــع  التــي  الحــروف 

إنه حديثه…

ـ أأسمعه بروحي؟ـ

ـ تســمعه بمــا وقــرَ في قلبــك، مــا لا يملكــه غــرك ويمكــن أن يملكــه ـ

الجميــع.

 في داخلــك مــا ســيجعلك تســمع كــا لــو أنــه يتحــدث، ليــس الأمــر 

ــا فقــط بالبــر، هــو  ــراه مختصًّ ــك ت ــو أن ــه وتعرفــه كــا ل في أن تحب

ــا في الكــون  ــر أن م ــر وكل الحــواس. حــن تب يشــمل الســمع والب

ــودك  ــك بوج ــعر بداخل ــن تش ــد، وح ــي ولا تنف ــي لا تنته ــه الت كلمات

كلــه نابعًــا مــن كلمتــه لــك حــن ســمعتها بالأمــر بــأن تكــون، حينهــا 
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ــه،  ــك ســمعت ل ــت موجــودٌ لأن ــه، فأن ــك تكلمــك بكلام ستســمع ذات

ــك  ــه وحديث ــن حديث ــةٌ م ــت كلم ــه، أن ــمعك ل ــدثُ بس ــت تتح وأن

كلامــه، حينهــا ستســمع لكلامــه في كل مــا خلــق، كل صــوت تســمعه 

ــه. ــره بمــا تســمعه دال علي ــى تبُ ــه، كل معن هــو من

لــن تجــد الوجــد في اللحــن الجميــل، ولا الصــوت الشــجي ولا الكلام 

المــوزون فقــط، ســتجد المعنــى في صــوت الضجيــج، في مطرقــة الحــداد، 

في صريــخ المــارة، في وقــع الأقــدام في الشــارع. ستســتمع لكلامــه في كل 

شيء، ســتبصر بروحــك المعنــى في أي شيء.

سيســتوي لديــك تقاســيم العــود وبــكاء الطفــل الوليــد، كل صــوتٍ 

تســمعه هــو حديثــه ويحمــل لــك معنــاه، فتطــرب في كل وقــتٍ 

ــةٍ… ولحظ

ـ سأطرب في كل وقت ولحظة!!!ـ

كانت قد عاودت السير وأنا لجوارها..

ـ ــع ـ ــةٍ م ــك في كل لحظ ــةٍ، لأن ــمعه في كل لحظ ــت تس ــمَ لا، فأن ولِ

كلماتــه التــي تحمــل معانيــه، كل لحظــةٍ أنــت مــع ذاتــك أو مــع 

صــور خلقــه، فــكل لحظــةٍ تحمــل لــك كلمــة منــه…

ـ وهل لو سمعتها ستصل روحي لمعانيه؟ـ

ـ المعنى سيصل لا تخشَ من ذلك! ـ

ث الكــون وجــودك وحــن يتحــدث وجــودك مــع ذاتــك  حــن يحَُــدِّ

ــار  ــه وص ــا بحروف ــح بليغً ــذي أصب ــودك ال ــك لوج ــمع ذات ــن تس وح

ــن  ــمع لم ــف تس ــره، كي ــمع لغ ــن تس ــا ل ــه، حينه ــك بكلام ــا ل مُبلِّغً

ــةٍ  ــدون صل ــه ب ــع حروفُ ــه وتتقاط ــل كلماتُ ــه ولا تتص ــل جُمل لا تكتم
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ــن  ــل ل ــو كان لغــوًا، ب تربطهــا؟ ستســمع مــا هــو دون حروفــه كــا ل

ــك ســبيلً. ــك الحــروف لأذن تجــد تل

ــر  ــيصبحُ ظاه ــا س ــه، وحينه ــا فهم ــا لا يمكنن ــتمع لم ــن لا نس  نح

ــربُ  ــت تط ــي كن ــان الت ــى الألح ــك، حت ــومٍ ل ــر مفه ــون غ كلام الك

لهــا والكلــات التــي كنــت تتغنــى بأشــعارها، كل هــذا لــن يطربــك، 

ــه.  ــتنتشي بســاع أنغام ــذي س ــام لحــن الوجــود ال ــيصير نشــازاً أم س

ــزف… ــك يع ــو ل ــوده وه ــتبصر ع ــوف وس ــون أج ــود الك ــيصبح عُ س

حينهــا أنــت وحــدك ستســتمع للمعنــى، لــن تتعــبَ لتعرفــه، 

ســيأتيك حقيقــةً في خيــالِ واقعــك الجديــد، ســتفهمه بلغتــه، ستنســابُ 

مــن حولــك حــروفُ نــوره، ســتتعرف عليــه بوصفــه، ســتطرب لتجــي 

معانيــه عــى ذاتــك.

لا تقلق، فمن يسمعه سيعرف…

ـ ولكني أعرف عنه بدون أن أسمع منه؟ـ

ـ ــا ـ ــه م ــا عن ــرف به ــةٌ تع ــاك درج ــه، هن ــرك ب ــا أخُ ــرف م أن تع

يحُدثــك قلبــك بــه عنــه، وهنــاك مــن يعــرف عنــه بمــا يحدثــه بــه 

عــن نفســه…

ـ وفي أي درجةٍ أنا الآن؟ـ

ـ أنــت مــن يعــرف وليــس أنــا، لــذا عليــك أن تبحــث عــن معرفتــك ـ

لمــن تســمع، لغــرك، لقلبــك أم لــه…

كانــت خطواتنــا قــد اخترقــت قلــب المدينــة ووصلنــا عنــد شــاطئ 

النهــر حيــث وقفــت تتأمــل غــروب الشــمس…

ـ هل تعلم أني لم أبصر غروب الشمس منذ زمنٍ بعيدٍ؟ـ



154

هــذه  تشــاركني  أنهــا  اســتغربت  ولكنــي  ذلــك،  أســتغرب  لم 

لمعلومــة… ا

ـ وهل اشتقت لرؤية غروب الشمس؟ـ

كانت تنظر شاخصةً للغرب وتهمس:

ـ ــاع ـ ــتقتُ لس ــي اش ــوره، ولكن ــت ن ــذ عرف ــمسُ من ــب الش لم تغ

ــون… ــة العي ــر ظلم ــوره ين ــوت ن ص

اعتقدتُ أني قد فهمتُ ما تتحدث عنه..

ـ صوت نوره يغُني عن رؤية ذلك النور…ـ

ـ ــاه ـ ــه معن ــه ل ــأتي من ــا ي ــه، كل م ــن شيء في كون ــي شيء ع لا يغُن

الخــاص، ولكــن في النهايــة كل مــا في كونــه هــو نــورٌ لا ينتهــي ولا 

ــا للشــمس، تســمع القلــوب  ، فلــو رأت العيــون غروبً ه حــدٌّ يحــدُّ

نــورًا يــيء الكــون، فــا غيــاب لنــوره…

ــور  ــعرتُ بن ــي ش ــر ولكن ــونٍ آخ ــت لك ــد رحل ــمس ق ــت الش كان

كلماتهــا يكشــف لي نــورًا غــاب عنــي مــن قبــل، نــورًا ســمعته مــن قبــل 

ــه. ــه، ولكنــي الآن أســمعها في حــروف كون في كلــات كتاب

حَبِيبَة
كانــت مُنــى في طريقهــا إليَّ، كنــتُ مــا زلــت جالســةً في مــكاني في 

ــع  ــد اختفــى م ــل ق ــدت مــن قب ــا اعت ــه ك انتظارهــا، لم يرحــل ولكن

ــا لنكمــل القصــة… ــأني ســألقاه قريبً علمــي ب
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كنــتُ أبحــثُ في كلماتــه عــن مــكاني في قصتــه، لا بــد أن لي مكانًــا، 

ــذي  ــه وهــذا المــكان والزمــان ال ــا وحديث ــي رأيته ــرؤى الت ــد أن ال لا ب

ــا  ــذه كله ــب أن ه ــه، لا ري ــت ذات ــه في الوق ــي ل ــه ولا أنتم ــي ل أنتم

ــك القصــة… ــي بتل أشــياء تربطن

ـ كل إنســان ســتجدين لــه ارتباطــا بقصــة أي إنســان في هــذا ـ

الكــون…

ـ ولكــن يــا ســيد نــور كيــف يحــدث ذلــك بــدون أن تكــون هنــاك ـ

ــا  ــحَّ م ــو ص ــم، ل ــن غيره ــا ع ــن دونً ــخاصٍ مُعين ــة لأش خصوصي

ــدٍ دون الآخــر… ــة لأح ــاك خصوصي ــون هن ــن تك ــول فل تق

ـ ــاص ـ ــه الخ ــي في جانب ــون ه ــة الك ــخص في قص ــة كل ش خصوصي

مــن تلــك القصــة والــذي يقابلــه جانــبٌ خــاص لآخريــن ولكــن في 

النهايــة ســتجدين الجميــع مرتبطــا بخيــطٍ ولــو رفيعًــا بقصــة كل 

مــن في الكــون غــره. لــكل منــا كونــه الخــاص ولكــن كل الأكــوان 

مرتبطــة بمكونهــا، وهــو واحــدٌ وبالتــالي كل مــن في الكــون ســيتصل 

بــكل مــن في الكــون غــره بــدون أن يقلــل ذلــك مــن خصوصيتــه.

ـ أنــا هنــا إذن لــي أصــل لمــا يربــط كــوني بكــون الشــيخ الغريــب ـ

وفاطمــة…

ـ ولم لا تقولين ما يربط كونهم بكونك…ـ

شعرتُ به يبتسم وهو يفاجئي بقوله هذا

ـ ولكن هذا يعني أني هنا لهم وليسوا هنا لي.ـ

ـ لـِـمَ يجــب أن تفكــري بشــكل إمــا أو، لـِـمَ لا يكــون الجانبــان معًــا، ـ
أنــت لهــم وهــم لــك.
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ـ ــه ـ ــاتي ليــس بهــا مــا يروي ــا لــي أضيــف لهــا؟ حي ولكــن مــن أن
عــن حياتهــا مــن عمــقٍ وتجــارب.

ـ لا تقــاس الحيــاة بهــذا الشــكل. الحيــاة لا تقُــاس في الأســاس. ـ
يكفــي أنهــا حيــاة، حــن تســرُ فاطمــة عــى شــاطئ النهــر الذيــن 
تجلســن عليــه الآن، لا يهــم الزمــان ولا شــكل المــكان، هــي 
تعيــش في كــونٍ ممتــد مــن قبلهــا ومتصــلٍ لمــا بعدهــا وســتحتويك 
ــط  ــشُ ولا يمــوت، فق ــكان يعي ــدك، الم ــا بع ــك لم ــا قبل ــك بم ليصل
اللحظــات هــي التــي تفصلــك عــن الزمــن الممتــد والمــكان الخالــد، 
حــن تقفــن مــع اللحظــة بــدون أن تبــري فيهــا المــكان الظاهــر 
ــا ســتفصلك اللحظــة  والباطــن والزمــان المــاضي والمســتقبل حينه
ــالي  ــك وبالت ــة بداخل ــاة حي ــن تكــون الحي ــد ول عــن الكــون الممت

ستشــعرين بــأن حياتــك بــا عمــق.

ولكنــك هنــا حيــث هــي لا أقــول كانــت هنــا ولــن أقــول لــو كنــت 
معهــا ســتكونين هنــا، أنــت وهــي هنــا فقــط لــو أبــرت حياتــك كــا 

أبصرتهــا هــي…

ـ ولكن حياتي تفاصيلها مختلفة..ـ

ـ ــى ـ ــي ذي مُن ــا ه ــة، ه ــا حبيب ــي ي ــافٌ حقيق ــاك اخت ــس هن لي
ــا لتبــري وتســمعي  ــك أن تمــي معه ــرح علي ــك، أق ــة إلي قادم
الكــون بشــكلٍ مختلــفٍ، حينهــا ســتجدين أنــه ليــس هنــاك 
ــددةً. ــةً ومتع ــا مختلف ــا نراه ــدةٌ ولكنن ــاةٌ واح ــا حي ــافٌ، كله اخت

كــا لــو كان مجــيء مُنــى إيذانـًـا بذهابــه، لم يعــد غيابــه أو ظهــوره 

يحُــرني، كان مــا يشــغلني هــو هــذا الكــم مــن الأحاديــث التــي كنــتُ 

ــب  ــه، والشــيخ الغري ــي بحديث ــور يوجهن ــا، كان الســيد ن أســتمعُ إليه

يوُجهنــي بحديثــه عــن كيــف وجهتــه فاطمــة…
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كان الحديــث متصــاً بطبقاتــه المختلفــة، والآن تجــيء مُنــى التــي 

لا تــدري عنــي غــر ذاتي التــي كانــت معهــا مــن ســنوات.

مُنــى في تلــك الفــرة مــن حيــاتي كانــت توُجهنــي بشــكلٍ مــا هــي 

ــي، مــا زلــت  ــاعدني عــى تجــاوز مــا يشــغل ذهن الأخــرى، كانــت تسُ

تلــك الفتــاة ولكــن تعــدد مــن يوجهوننــي. 

ــا في  ــدأ جولتن ــن نب ــدور ح ــذا ال ــوم به ــى أن تق ــن مُن ــت م توقع

ــة القديمــة، ولكننــي كنــت قــد قــررت أن أقــود معهــا الطريــق  المدين

هــذه المــرة.

كــا لــو كان بحثــي عــن دور في كل مــا يــدور مــن حــولي )أو 

بداخــي( قــد دفعنــي لــي أخلــق هــذا الــدور مــع الإنســانة الوحيــدة 

التــي أعلــم أن لــدي المقــدرة عــى أن أظُهــر لهــا أني أســتحق أن أقــود 

ــه. وأن أوُجِّ

أعلــم أنــه طلــب منــي أن أســمع وأبــر الكــون بشــكلٍ مختلــفٍ، 

لم أكــن أريــد مــن مُنــى أن تشــعر باختــافي عــن حبيبــة التــي اعتــادت 

عليهــا، ولكنــي قــررتُ أني أريــد ولــو للحظــةٍ أن أشــعر بدور فيــا يدور، 

مــن الصعــب أن تســتمر في القيــام بــدور المســتمع طويــاً، شــعرتُ أني 

أريــد أن أكــون المتحــدث ولــو حتــى حــن، حتــى يظهــر الشــيخ الغريب 

أو الســيد نــور، وحــن عزمــت عــى ذلــك ظهــر آخــر شــخص أتوقعــه، 

ظهــرت فاطمــة…



158

مُنى
كانــت حبيبــة تجلــس حيــث أخبرتنــي عنــد بــرج الذهــب بجــوار 

النهــر، ولكنهــا لم تكــد تــراني قادمــة إلا وقفــزت مــن مكانهــا كــا لــو 

كانــت قــد رأت شــبحًا مــن ماضيهــا.

ــرني  ــدث لتخ ــق أو تتح ــاول أن تنط ــةً تحُ ــفُ مدهوش ــت تق كان

بــيءٍ لم تكــن تــدري مــا هــو. في البدايــة تــرددت مــن الاقــراب 

ــرفُ  ــت أع ــا، كن ــؤدي وجــودي إلى انتكاســةٍ في حالته ــن أن ي ــا م خوفً

ــا  ــر م ــا تتذك ــد يجعله ــه ق ــذَرٍ لأن ــون بح ــب أن يك ــودي يج أن وج

يجــب عليهــا ألا تتذكــره. لهــذا كنــتُ دومًــا أحــاول جاهــدةً أن أعطيهــا 

إحساسًــا بوجــودي بــدون أن أتدخــل كثــراً بالشــكل الــذي قــد يفتــح 

ــة. ــا مغلق ــا دومً ــة أن نجعله ــذه الرحل ــاول به ــا نح ــا أبوابً عليه

لذا حين رأيت وجهها توترت قليلً، وأسرعت الخطى وبادرتها بقولي:

ـ آســفة تأخــرت قليــاً ولكــن العامــل في الفنــدق أشــار إليَّ بطريــقٍ ـ

ــن  ــن أي ــي م ــذا. أخبرين ــن هأن ــك. ولك ــن مكان ــدًا ع ــذني بعي أخ

ــا؟ ســنبدأ جولتن

حبيبة
ــي الآن لا أرى  ــلٍ، ولكن ــل قلي ــي تتجــه نحــوي قب ــى الت ــت مُن كان

ــف  ــم كي ــأة… لا أعل ــي فج ــن أمام ــى م ــت مُن ــة، اختف ــوى فاطم س

يمكننــي أن أراهــا فاطمــة وأنــا لا أعلــم شــكلها ســوى مــن تلــك اللوحــة 

ــم أنهــا هــي… ــي أعل ــك الجــدار في غرناطــة، ولكن عــى ذل
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اقتربــت  منــي في هدوئهــا الــذي نقلــه لي الشــيخ الغريــب في وصفه 

لهــا، تقدمــت مني وابتســمت: 

ـ ــمس، ـ ــروب الش ــر غ ــي لأب ــتقودني في رحلت ــن س ــتِ م ــوم أن الي

ــن ســنبدأ؟ ــن أي ــي، م أخبرين

مُنى
كانــت دهشــة حبيبــة تتــاشى بمــرور الوقــت، كانــت خطواتهــا في 

ــت تســألني  ــو كان ــا ل ــع كل خطــوةٍ، ك ــة، تلتفــت إليَّ م ــة قلق البداي

ــةٌ  ــا راضي ــو كانــت تتأكــد هــل أن هــل هــذا الطريــق ينُاســبك، كــا ل

ــي نزورهــا… ــا للأماكــن الت عــن اختياراته

ــدأ  ــا ب ــةٌ، اختلافه ــا مختلف ــم الآن أنه ــةً، أعل ــة مختلف ــت حبيب كان

مــن اللحظــة التــي اختفــت فيهــا عــن ناظــري في عــر ذلــك اليــوم في 

غرناطــة، كــدت أن أمــوت فزعًــا ولكنــي تحليــت بصــرٍ غريــبٍ، لا أدري 

كيــف جــاءني، أردت أن أتصــل بمــن أعــرف أنهــا قــد تتصــل بــه ولكنــي 

خفــت أن أقلقهــم، لــذا جُبــت شــوارع غرناطــة يومًــا وليلــة بحثـًـا عنهــا، 

ولكنهــا عــادت كــا ذهبــت، فجــأة بــدون مقدمــات.

لم أركــز في ســؤالي لهــا، خوفـًـا مــن أن يتحــول الســؤال لبــابٍ يأخذها 

ــا  ــررتُ أن أتركه ــذا ســكتُّ وق ــه. ل ــا ل ــذي جئن ــدف ال ــن اله ــدًا ع بعي

تحــي وقــت أن يحلــو لهــا الحديــث.

والآن وهــي تجــوبُ تلــك الشــوارع الضيقــة، لتلــك المدينــة العتيقة، 

ــا  ــا، لا أراه ولكنه ــاص به ــدٍ خ ــدى مرش ــى ه ــر ع ــن يس ــت كم كان

ــي  ــر من ــا تنتظ ــي، ربم ــاول أن ترضين ــك تح ــع ذل ــا م ــره، ولكنه تب
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ــا لتشــجيعها، ولكنهــا مــن كانــت تتحــدث، بــل كانــت تتحــدث  حديثً

مــع نفســها أكــر مــن حديثهــا معــي، كانــت تســألني ســؤالً ثــم تجيبــه 

ــى الســؤال. ــى أن أســتوعب معن ــل أن أحــاول حت قب

أعلــم أنــه يجــب أن أتذكــر كلامهــا في ذلــك اليــوم، ولكنــي كنــتُ 

مأخــوذةً بمــا تفعــل وإلى أيــن تأخــذني خطواتهــا بــدون تركيــز عميــق 

ــا… في كلماته

ــاف المــكان،  ــى، عــن الزمــن، عــن اخت ــت تتحــدث عــن المعن كان

عــن الحــب، تداخلــت كلماتهــا ومعانيهــا، ولكنــي أتذكــر شــيئاً واحــدًا 

ــدث  ــا تحُ ــة أنه ــتُ للحظ ــى إني ظنن ــبٍ، حت ــكلٍ غري ــرر بش ــه تك لأن

شــخصًا آخــر غــري. 

كانــت تكُــرر اســم ســيدة مــا تدعوهــا فاطمــة، وكان صوتهــا يتســم 

بالإجــال والتوقــر كلــا خاطبتهــا باســمها.

حين اقتربنا من زاوية أحد الأزقة، هتفت بي:

ـ هنا؟ أليس كذلك؟ـ

لم أدر بما أجيب، ولكني أومأت برأسي مؤيدةً…

مَن هي هذه الفاطمة؟ وما هو هذا المكان؟

حبيبة
كنتُ سعيدةً وقلقةً…

ــا  ــا مــن يرُشــدها رغــم أنه ــا معــي، تســر خلفــي، أن ســعيدة لأنه

ــي. كانــت ترشــد مــن هــم أفضــل من
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ــق  ــوم بح ــن ألا أق ــا م ــا، خوفً ــن أن أخذله ــا م ــةً خوفً ــتُ قلق وكن

ــا. ــر أمامه الس

لــذا كنــتُ كلــا شــعرت بخطــوتي تســبقُ خطواتهــا الهادئــة أنظــرُ 

خلفــي لأطمــن عــى أني أســر عــى خطوتهــا.

ــتُ  ــا زل ــت م ــألها، كن ــا لأس ــر إليه ــة أني أنظ ــتغل فرص ــتُ أس كن

أبحــث عــن دوري  في قصتهــا:

ـ أخبريني هل أنت هنا بحقيقتك أم بمعناك؟ـ

ــك صــورة تســر في  ــالي أو أن ــن فقــط في خي ــد تكون ــك ق ــم أن أعل

ــب. ــا رســمه لي الشــيخ الغري ــك ك ــاء واقع ــن بن ــا م ــي، ولكنه واقع

ــا، هــذا كلامٌ ينُاســب  ــه بوعين ــا نخلق ــة إلا م ــاك حقيق ليســت هن

مــا يخُــرني بــه الســيد نــور ومــا يحُدثنــي بــه الشــيخ الغريــب عنــك 

يــا فاطمــة. أجــل أشــعرُ أن وجــودك يجعلنــي أتحــدثُ بألســنتكم. كل 

الكــون عــدمٌ ولا يصُبــح حقيقــةً إلا حــن نخلقــه بوعينــا بــه ومعرفتنــا 

ــا أعلمــه ولهــذا  ــتِ عــدمٌ قبــل علمــي بــك، والآن صرت واقعً ــه. أن عن

ــا أراكِ وأبــرك. أن

هــل تريــن هــذا الشــارع الضيــق، إنــه يقودنــا لقريــبٍ مــن 

حجرتــك، أعلــم كيــف أصــل إليهــا، مــن شرح الشــيخ الغريــب يمكننــي 

ــك. ذل

ــو لم يعــد لهــا وجــودٌ الآن إلا أنهــا موجــودةٌ لعلمــي بهــا،  حتــى ل

كــا أنــك موجــودة لمعرفتــي بــك.

ولكــن هــذا المعنــى يجعــل كل معلــوم خالــدًا بعــد أن كان معدومًا، 

ــس كذلك؟ ألي
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ــاقٍ بمعرفتــي بــك وبمــا  ــه ب الزمــن اختلــف والمــكان اختلــف ولكن

حــدث لــك في تلــك الأماكــن وفي ذلــك الزمــن، الــكل متصــلٌ بــا نهايــةٍ، 

لأن معرفتــي بــك نظمــت عِقــد المــاضي بالحــاضر للمســتقبل، وكشــفت 

ظاهــر المــكان بنــور مــا في باطنــه مــن قصــصٍ وتفاصيــل.

حــن أعــرفُ عنــك فأنــا أبُــر وجــودك في زمانــك ومكانــك وأبُــر 

ــور  ــل حض ــاد، ب ــول واتح ــور حل ــس حض ــوني، لي ــاضًرا في ك ــك ح كون

شــهود…

ــق  ــارع الضي ــك الش ــة ذل ــوتي لزاوي ــتْ خط ــة وصل ــك اللحظ في تل

ــا: ــف به فهت

ـ هنا؟ أليس كذلك؟ـ

أومأتُ في هدوءٍ بابتسامةٍ تخيلتُ فيها وجه مُنى من جديدٍ…

أنها ليست فاطمة…

ولكني أتحدثُ إلى فاطمة…

شــعرتُ بــالأرض تــدور قليــاً أســفل قدمــيَّ ولكنــي تحاملــتُ حتــى 

بلغنــا ذلــك المقهــى الصغــر، مثلــه مثــل غــره مــن المقاهــي المنتــرة 

في تلــك الحــواري الضيقــة، وجلســتُ عــى ذلــك المقعــد الصغــر 

وانتظــرت حتــى جلســت مُنــى وطلبــت منهــا أن تحــر لي كوبًــا مــن 

ــا منتبهــةٌ لنظراتهــا القلقــة. المــاء، وتناولــتُ المــاء وأن

ولكني لم أكن أريد أن أتحدث عنها، لذا نظرتُ إليها مبتسمة:

ـ هــل أعجبتــك طريقتــي في الإرشــاد الســياحي في طرقــات أشــبيلية، ـ

يــا مُنــى؟
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مُنى
اطمأننت بعض الشيء حين نادتني باسمي فأسرعتُ أجيبها:

ـ ــك ـ ــي مع ــتمتع بوقت ــم أس ــن ك ــتِ تعلم ــة، أن ــا حبيب ــد ي بالتأكي
ــو. ــذا الج ــل ه ــرارة مث ــديد الح ــوٍّ ش ــر في ج ــى وإن كان الس حت

ابتسمتْ حبيبة وأجابتني بصوتٍ استعاد بعض الثقة:

ـ ــاح ـ ــدق لنرت ــودَ للفن ــاج أن نع ــو يحت ــد أن الج ــه، أعتق ــد لل الحم
ــاً.  مــن الحــر قلي

حمدتُ الله في داخلي لأنها طلبت هذا الطلب:

ـ ــا مختــرًا ـ هــذا اقــراحٌ مثــالي. هيــا بنــا، أعتقــد أني ســأجدُ طريقً
للفنــدق مــن هــذا الممــر.

حبيبة
ــراني في  ــد أن ت ــمُ أنهــا تري ــا أعل سرتُ خلــف مُنــى هــذه المــرة وأن

ــت. ــة مرتاحــة في أسرع وق الغرف

ــل  ــذا أق ــا، فه ــي أن ألومه ــةٌ، ولا يمكنن ــا تظــن أني متعب ــد أنه أعتق
شيء يُكــن أن تظنــه لــو رأيــت مــن معــك يحدثــك كأنــك شــخصٌ آخــر. 
في الغالــب قــد يــراك مجنونًــا ولا يمكنــك أن تلومــه عــى ذلــك الظــن.

لهــذا كان اقتراحــي أن نعــودَ للفنــدق، حتــى أكــونَ لوحــدي، أحتاج 
أن أختــي بــذاتي قليــاً، لا أريــد أن يــراني أحــدٌ أو يضعنــي تحــت مجهــر 

. تقييمه
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هنــاك أشــياء لــن يدُركهــا غــري، ولــن يراهــا غــري إلا جنونـًـا منــي. 
ولكنــي أعلــم أنهــا حقيقــة، أعلــم أني أبصرهــا، أراهــا في وجــودي.

إني أســمع وأبُــر الكــون بشــكلٍ مختلــفٍ الآن، ليــس كــا كنــت 
أراه مــن قبــل، لــن تفهــم مُنــى أو تســمع لمــا أفهمــه وأســمعه وأبــره، 
وليــس هــذا لأنهــا تعجــز عــن ذلــك، ولكــن لأن مــا أعرفــه موجــودًا في 

كــوني هــو مــا زال عدمًــا في كونهــا.

ــاتي،  ــن مخلوق ــاتي، ب ــن مقتني ــسُ ب ــوني، أجل ــي بك ــاج أن أخت أحت
ــي. ــا وتحُدثن أحُدثه

أحتــاجُ أن أنــام ليبعــدَ عنــي الواقــع الــذي يمنــع عنــي خيــالي الــذي 
يقربنــي مــن حقيقــة واقعــي.

كنــتُ مــا زلــت جالســةً عنــد ســور المدينــة ولكــن هــذه المــرة كانت 
ــة،  ــا في اللوح ــت في مكانه ــا زال ــا م ــا أنه ــواري، ك ــسُ بج ــرأة تجل الم
ــو  ــس معــي، كــا ل ــا في حلمــي الآن تجل ــاب، ولكنه تســر باتجــاه الب

كانــت قــد ســمحت لي أن أخلقهــا لنفــي في وجــودي الخــاص بي.

كانت هذه أول مرة أحُدثها في الحلم:

ـ أخبريني عن الحب!ـ

أســندت رأســها للســور وهــي تنظــر لنفســها وللرجــل الــذي يرنــو 
بنظــره إليهــا وأجابتنــي:

ـ ــوت ـ ــو كان م ــوت، إلا ل ــرف الم ــد، لا يع ــن جدي ــق م ــب خل الح
ــوت… ــوثٌ لا يم ــب ثال ــوب والح ــب والمحب ــب، فالمح ــن تح ــوى م س

ــا  ــا وهــي في موقعه ــم إليه ــه ث ــا وهــي لجــواري وإلي نظــرتُ إليه
ــي: الأص

ـ ولهذا ما زلتم خالدين في الكون؟ـ
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ـ نحن لا نموت، بفيض الحب صرنا خالدينـ

ـ أنتِ وهو المحُب والمحبوب، فمن أنا؟ـ

لم تجُبنــي وهــي لجــواري ولكــن أجابتنــي وهــي واقفــةٌ في موقعهــا 
في اللوحــة وقــد أدارت رأســها عنــه لتنظــر إليَّ:

ـ أنت من أنت؟ـ

ــي، ولم  ــةً في موضع ــد جالس ــالي، لم أع ــور الخ ــر للس ــي أنظ وجدتن

تعــد هــي كذلــك، صرتُ فقــط متحدثــةً مــن موقعهــا، كــا لــو كنــتُ 

أنــا هــي: 

فأجبتُ:

ـ هل أنا أنت؟ـ

ث نفسي: بدوتُ كمن أحدِّ

ولكني سمعتُ الرجل الجالس يهتف وهو ينظر إليَّ: 

ـ أنت من أنت؟ـ

ومــرةً أخــرى وجــدتُ نفــي أنظــرُ للمــرأة التــي تســر بعيــدًا عنــي، 

أنــا الرجــل الجالــسُ الآن ينظــر إليها…

انتبهتُ من نومي على صوتي يهتف: 

ـ أنتِ من أنتِ؟ـ

ــا  ــن ضــوء الشــارع خارجه ــةً في الظــام، إلا م ــةُ غارق ــت الغرف كان

يتســلل مــن الشــباك الصغــر الــذي يطُــل عــى تلــك الســاحة الخلفيــة.
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لم أفتــح عينــيَّ قبــل أن أســتطيع اســتيعاب أيــن أنــا، أنــا في غرفتــي 

ــاً، ولكــن  ــا أني ســأنام قلي ــى وأخبرته ــدتُ مــع مُن ــد عُ ــدق، لق في الفن

يبــدو أني نمــتُ أكــر مــا قــد توقعــت.

ولكن السؤال ما زال يدُاعب روحي:

من أنا؟

لم أجد في نفسي مقاومةً لرغبتي في القيام لأبحثَ عن إجابةٍ.

كنتُ أعلم أين سأذهب..

لم يقلقنــي الليــل، كانــت الســاعةُ قــد قاربــت عــى الحاديــة عــرة 

قبــل منتصــف الليــل، لا ريــب أن مُنــى نائمــةٌ، لــن تحُــاول أن تحدثنــي 

قبــل الصبــاح، حتــى وإن لم تجــدني، إن لم أعــد قبــل الصبــاح سأرســلُ 

. إليهــا رســالةً لتطمــن عــيَّ

الآن أنا في طريقي لأقابله..

 هناك حيث بدأت قصته…    

ــه، أو حيــث أرادني هــو أن أجــده، حيــث أشرتُ  كان حيــث توقعت

عــى فاطمــة هــذا الصبــاح، حيــث كانــت حجرتهــا.

كنــتُ أشــعرُ أني أعلــم الآن مــا يجعلنــي أســألُ مــا يزيــدني علــاً بمــا 

في كــوني فأخلــق مــن العــدم وجــودًا جديــدًا معلومًــا…

ولكنــي كنــتُ أريــدُ أن أعــرف عنــه، كنــتُ أشــعرُ أن علمــي بكونــه 

ســيخلق لي علــاً بكــوني، لــذا حــن وجدتــه جالسًــا بجــوار بــابٍ قديــمٍ، 

مــن تلــك الأبــواب التــي مــرَّ عليهــا الزمــنُ وتــرك في كل نتــوءٍ فيــه أثــراً 

لــكل يــوم مــرَّ بــه. كان البــابُ يحــي لــو كان يتكلــم بحديــثٍ يغنــي 
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ــه يحفــظ  ــد ولكــن باطن ــث الشــيخ، فظاهــره للكــون الممت عــن حدي

أسرار مــن أغُلــق عليــه.

للأبــوابِ قيمــةٌ بمــا تحفظــه مــن أسرارٍ خلفهــا حــن تغلــق الكــون 

ــوزاً  ــت كن ــه ليس ــابُ خلف ــذا الب ــا. وه ــب حمايته ــن طل ــدًا عم بعي

مخفيــةً ولكــن خلفــه معــانٍ لم يطلــع عليهــا إلا مــن خلقهــا في قلــب 

ــه. مــن علــم بحبهــا ل

لم أكــن أبحــثُ عــن تلــك الأسرار، لم أكــن أريــد فتــح ذلــك البــاب، 

ــك البــواب، مــن  ــابي لتلــك المعــاني، ولكــن كذل كان الشــيخ الغريــب ب

يســمح لي بالدخــول في الوقــت وبالكيــف الــذي يــراه.

لم أكــنْ في عجلــةٍ مــن أمــري، عــى العكــس تمامًــا كنــتُ مســتمتعةً 

بهــذه الرحلــة، كنــتُ فقــط أريــدُ أن أعــرفَ المزيــد، اتســعت شــهيتي 

لمعرفــة المزيــد، لــذا بادرتــه…

ـ أخبرني عن الحب!ـ

رفع رأسه قليلً كعادته وابتسم على غير عادته:

ـ لةٌ بالأسئلة، أشعرُ بك لا تريدين فقط أن تصغي.ـ أنتِ مُحَمَّ

أخجلتني ملاحظته فطرقت النظر للأرض قليلً:

ـ ــذ ـ ــك من ــت في لوحت ــب عــن ســؤالي. كن ــا يجُي ــد أن تحــي بم أري

ــد أن  ــرةٍ، أري ــي في ح ــدتُ نف ــل وج ــةً، ب ــد إجاب ــلٍ ولم أج قلي

ــا. ــن أن أعــرف م

ـ لماذا تريدين أن تعرفي من أنت؟ـ
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ـ معرفتــي بــك وبفاطمــة جعلتكــم وجــودًا بعــد أن كنتــم لي عدمًــا، ـ

ــل  ــى أن أظ ــذاتي، أخ ــي ب ــود بمعرفت ــرَ لي وج ــد أن يص الآن أري

عدمًــا لنفــي.

أشار إليَّ بالجلوس وهو يحُدثني:

ـ ولماذا إذن تسألين عن الحب؟ـ

ـ في حلمــي بــدأتُ بســؤالي عــن الحــب وكانــت النتيجــة أني أردتُ ـ

أن أعــرف مــن أنــا. لم أصــل لإجابــةٍ، فظننــت أنــك ستســاعدني.

صمت قليلً ثم أجاب: 

ـ ــن ـ ــل تعلم ــن ه ــرك، ولك ــذب نظ ــد ج ــاب ق ــذا الب ــم أن ه أعل

ــاب؟ ــذا الب ــة ه قص

في عــالٍم آخــر كنــتُ لأجيبــه ومــا علاقــة هــذا البــاب بالحــب، ولكني 

الآن صرتُ متقبلــةً لعلاقــة كل شيء بــكل شيء بــدون اختلال أي شيء.

ـ أعلم أن خلفه قصة حب جميلة.ـ

ـ لا يا حبيبة، هذا الباب هو الحب ذاته.ـ

ـ كيف هذا؟ـ

الشيخ الغريب
أحببتها وأحببتُ قربها،

ولكنها لم تكن لأحدٍ،

كانت للأحد،
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لذا كانت للكل،

حــن كشــف لي معنــى حبهــا منعــتُ نفــي عــن الدخــول واكتفيتُ 

بالوقــوف عــى بابهــا دليــاً عــى القبول…

كان الــكل يــأتي ليدخــل ثــم يذهــب حــن يكتشــف أنــه ليــس لــه 

أن يمكــث أكــر مــا يســتطيع، ولم يكــن لهــم أن يســتطيعوا، ولكنــي 

كنــتُ وحــدي الموجــود بــا ذهــاب، لأني التزمــتُ البــاب، أدخــل حــن 

يــأذن لي، وأعــود عنــد الأعتــاب حــن ترغــبُ في غلــق البــاب…

عي الحب ولا تلتزم بآدابه.. لا يمكنك أن تدَّ

ـ ولأن الحــب ليــس حبًّــا واحــدًا ولكنــه يختلــفُ باختــاف كل ـ

ــذا  ــكل مُحــب، ل ــفُ باختــاف لحظــة الحــب ل ــل يختل محــب، ب

فــآداب الحــب مــن الصعــب ذكرهــا وشرحهــا، بــل عليــك أن 

تعيشــها، لتتعــرفَ عليهــا، لحظــةً بعــد أخــرى ســتعرف مــا يزيــدك 

ــا. ــدك حبًّ ــالي يزي ــاً وبالت عل

كانــت تتحــدثُ عــن الحــب لقلبــي أو هكذا شــعرتُ في ذلــك اليوم، 

كانــت تجلــسُ في مجلســها وتلقــي درسَــها للحضــور الذيــن ضــاق بهــم 

المجلــس لــذا كنــت جالسًــا في موضعــي بجــوار البــاب بالخــارج، بــدون 

أن أراهــا ولكنــي مســتمعٌ لهــا كــا لــو كنــتُ وحــدي الجالــس معهــا.

سمعتُ أحدهم يسأل:

ـ ولكــن أليــس الحــب بهــذا المعنــى الخــالي مــن القواعــد يتحــوَّل ـ

لحالــةٍ انســيابيةٍ بــدون قــدرةٍ عــى تأصيلهــا أو إحــكام قواعدهــا 

وبالتــالي لا يمكــن تعميمُــه عــى الجميــع؟

وأضاف ثانٍ:
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ـ ــه ـ ــادة الل الحــب هكــذا لا يمكــن أن يكــون وســيلةً للوصــول لعب

ــي شرعــي. بشــكلٍ جماعــي، لا يمكــن أن يتحــول لســلوكٍ دين

لم تجــب سريعًــا، ولكــن بــدا عليهــا أنهــا لم تكــن مســتغربة المنطــق 

ــن  ــا مم ــل غيره ــا مث ــف أنه ــم كي ــتُ أعل ــه، كن ــون ب ــذي يتحدث ال

يتحدثــون بمــا تتحــدث بــه يواجهــون نقــدًا مســتتراً في بعــض الأحيــان 

وعلنًــا في أحيــانٍ أخــرى، مــن رجــالٍ يــروون مــا تقولــه يســهم في تقليــل 

مــا لمفهــوم الديــن عندهــم مــن ســلطة وقــوة…

كانــت دومًــا تقــول لي، لا تســع نحوهــم بمــا علمــت، مــن سيكُشــف 

ــه، ولكــن إن  ــاً ل ــا ســيكونك علمــك عل ــه ســيأتيك، حينه ــه حجاب عن

ســعيت نحــوه وهــو غــر مســتعد، فســيكون علمــك لــه مجــرد حجــجٍ 

وأدلــة، وســراه بعقلــه ولــن يبــره بروحــه. لا تســع إليهــم، أرواحهــم 

ســتأتيك حــن يفتــح لهــا البــاب.

لــذا حــن ســألها مــن ســألها تلــك الأســئلة كنــت أعــرفُ أنهــا كانــت 

في انتظارهــم، ليــس لأنهــا تســعد بمــن ينتقدهــا، ولكــن لأنهــا تعــرف 

أنهــم لم يأتوهــا إلا لتأخذهــم معهــا إلى حيــث أتــت هــي.

ـ ــي ولا بجــذوةٍ ـ ــزوةٍ تختف ــي ولا هــو بن ــةٍ تنته ــس بحال الحــب لي

ــي … ــي ويحتف ــدركَ يصطف ــه وجــودٌ، حــن يُ ــي ولكن تنطف

ــه، ستســر بســره  ــه يأخــذك إلي ــق إلي ــب ســتجد الطري حــن تحُ

ــر  ــيصير الس ــعادته، س ــعد بس ــه وتس ــاح براحت ــعيه وترت ــعى بس وتس

هــو المصــر…
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في طريــق الحــب، ســتصبح كل خطــوة صــاةً وكل لحظــة صمــت 

ــا، وكل همســة شــوق  ــب زكاةً، وكل مشــقة حجًّ ــة قل ــا، وكل دق صومً

شــهادة توحيــد…

حــن تحُــب قربــه، ســيخلق لــك قواعــد لكيــف تحُبــه، هــو مصــدرُ 

كل شيء، وخالــقُ كل شيء، فلــن تتعــددَ الجهــة وإن تعــددت الطــرق. 

هل تؤمن أن الشرع وقواعده مصدره هو الله؟

انتبه السائل وارتبك قليلً، ثم أجاب:

ـ بالتأكيد نعم.ـ

ـ هل تؤمن أن كل شيء في الكون مصدره الله؟ـ

كما لو كانت الشجاعة قد عادت للرجل، فأجاب:

ـ بالتأكيد كل ما في الكون خلقه الله.ـ

ابتسمتْ 

ـ إذن فالحب خلقه الله، أليس كذلك؟ـ

عاد للرجل ارتباكه من جديدٍ، وأجاب في تردد:

ـ أعتقد كذلك..ـ

ـ إذن يــا ولــدي لا تخــش مــا خلقــه اللــه، فــا مــن شيء إلا وهــو ـ

بــه جميــل، ولا شيء ســيأخذك إليــه جــال خلقــه إلا وفيــه الخــر.

تعــدد وانســيابية الحــب مــن شــخصٍ للآخــر ليــس إلا دليــاً عــى 

أن خالــق الحــب هــو اللــه، فلــو ثبــت الحــب وصــار محــددًا لمــا كان 

طبيعيًّــا، طبيعــة الإنســان تفــرض تعــدده وتنوعــه وكثرتــه، تلــك الكــرة 
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ــل عــى أن خالقهــا واحــدٌ لا  ــا دلي التــي هــي عــن وحــدة مــن خلقه

مثيــل لــه. كلٌّ يســعى إلى الواحــد بطــرقٍ متعــددةٍ بتعددهــم وهــو مــع 

كل واحــد بمــا هــو مخلــوق لــه بــدون أن ينقــص منــه شيء…

هــذه حقيقــة الشريعــة، ظاهــر الأمــر فــروضٌ متســاويةٌ للجميــع 

ولكــن في حقيقتــه هــي تتفــاوت بتفــاوت مــن يقــوم بهــا، وهــو بالحب 

تتســاوى عنــده في أثرهــا…

ـ كيف ذلك؟ـ

ـ ــا ـ ــن، كن ــا مُقصري ــا جميعً ــض لكن ــى الفرائ ــر ع ــر الأم ــو اقت ل

ــه،  ــه ب ــب لنعرف ــق الح ــه خل ــن لأن ــا. ولك ــنتفاوت في تقصيرن س

فتفــاوتُ تقصيرنِــا في الظاهــر ليــس هــو الحقيقــة، ولكــن حقيقتــه 

ــل كلًّ  ــو يتقب ــالي ه ــه، وبالت ــه كلٌّ بطريقت ــا نســعى ل ــا جميعً أنن

منــا عــى قدرتــه وقــدره وتفاوتــه مــا دام هنــاك الحــب. فالــكل في 

الحقيقــة عنــده متســاوون بســعيهم بالحــب، حتــى وإن تفاوتــوا 

ــر. في الظاه

كلنــا منــه متســاوون وإن تفاوتنــا في الظاهــر، فالحــب يجمــعُ مــا 

بيننــا ولا يفُرقنــا أو يقُلــل مــن وحــدة البــر، هــو يوُحــد الكــون كلــه 

بالحــب لــه وليــس فقــط مــن يســجدون أو يعبدونــه بالديــن.

لم أكن محتاجًا لأسمع بقية كلامها…

ليــس لأني أعلمــه، بــل لأني شــعرتُ أني أريــد أن أقــرب منهــا بعيــدًا 

عمــن هــم قريبــن منهــا…

شــعرتُ فجــأةً برغبــةٍ في أن أنفــردَ بمــا شــعرتُ بــه وحــدي بعيــدًا 

عــن الكــون. كنــتُ أشــعرُ بالحــب. 
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أجل أشعرُ بالحب…

ولكنها كانت أول مرةٍ أشعرُ بحبي لها…

كانت هي طريقي لحبي له…

كان حديثهُا يفتح بداخلي باباً جديدًا في طريق حبي.

ــا  ــن معانيه ــول، ولك ــعى للدخ ــاب لا أس ــام الب ــسُ أم ــتُ أجل كن

دعتنــي للدخــول…

دخلتُ كونهَا لأعرف كونه…

طلبــتُ منــه أن يوصلنــي لمــا لم يصــل إليــه غــري في وجــوده، فحــن 

ــه  ــون ب ــي الك ــا يعرفن ــت كل م ــن ذاتي وترك ــت ع ــه فني ــت من اقترب

ــه... ــه وحــده، وحــده يعرفنــي ب ــدًا ل ــا جدي لأكــون كونً

ــا  ــة م ــرب بمعرف ــت تق ــقه فأن ــولٍ تعش ــن مجه ــرب م ــن تق ح

ــف لــك، ولكــن تواضعــك يجعلــك تعــرفُ أنــك في القــرب ســتعرفُ  تكشَّ

ــك لم تكــن تعــرف شــيئاً.. ــدًا وأن جدي

لذا كان يجب عليَّ أن أبعد لأقترب…

قمــتُ مــن موضعــي وأسرعــتُ محتضنًــا شــعوري وبعــدتُ بــه لــي 

أفهمــه منــه. كان القــربُ يكشــف ولكنــه يمنــع أن أعــرف، فانطلقــتُ 

بعيــدًا لــي يكــون للقــرب معنــى أوضــح…



174

حَبيبة
نظرتُ إليه وقد بدا على وجهه التأثر…

ـ هل هذا البُعد هو نهاية قصة حبك؟ـ

ـ ــا ـ ــةٍ تتلوه ــكل لحظ ــة وصــول، ف ــة ولا نقط ــب نهاي ــس في الح لي

لحظــةٌ هــي عنــد المحُــب الصــادق حيــاة يتلوهــا حيــاة جديــدة 

ــا... ــرة تمامً مُغاي

حــن اقتربــتُ منهــا لم أكــن أعلــم ذلــك عــن نفــي، لم أكــن أعلــمُ 

أني قــادرٌ عــى أن أخلــق كونًــا جديــدًا في كل لحظــةٍ بحبــي لهــا...

لا تفهمينــي خطــأ، لا أقصــد أني أحببتهــا، أقصــدُ بحبــي لــه بتجليــه 

بنــي مــن حبــي لــه...  مــن خلالهــا... أو ربمــا حبــي لهــا الــذي قرَّ

لستُ أدري...

ـ تني أيها الشيخ الغريب..ـ حيَّ

رفع رأسه في هدوءٍ ونظر إليَّ بدون أن يفتح عينيه:

ـ وهل في الحب الصادق إلا يقين الحيرة...ـ

ــن  ــت تعــرف م ــا كن ــي م ــدًا ينف ــت تعــرف جدي حــن تحــب فأن

ــك... ــف ل ــة يضي ــه في النهاي ــه ولكن ــل أو يكمل قب

ــت  ــك لم كن ــن بأن ــة يق ــة المعرف ــة وحقيق ــب معرف ــة الح فحقيق

ــرة... ــن الح ــو ع ــذا ه ــتعرفه وه ــا س ــة لم ــه لا نهاي ــرف أو أن تع

من لم يتحير في معرفة حبه لم يحُب.

تركته في صمته، كنت أعلم أنه يريد أن يكُمل قصته…
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الشيخ الغريب
مــرَّت عــيَّ معهــا ســنوات، في كل يــوم كنــتُ أعــرفُ عنــه جديــدًا 

بمعرفتــي بهــا...

كانــت تدُنينــي منهــا وهــي تدنــو منــه، فدومًــا كانــت هــي بينــي 

وبينــه عــى مســافةٍ واحــدةٍ...

ــرب  ــد الق ــت لا تري ــة أو إرادة، أن ــرب رغب ــه ق ــرب من ــس الق لي

ــدك... ــرب يري ــن الق ولك

˝أنــت مخلــوق في القــرب، ولكــن حجــاب الكــون حجبــك في البعــد، 

فتوهمــت أنــك بعيــدٌ عنــه ولكنــك في قربــه بــدون أن تعــرف، وحــن 

تبــدأ في معرفــة مكانــك منــه بتعرفــك عليــه، ســتبصر كيــف أن كل شيء 

ه�ـو مظه�ـر قرب�ـه˝

، فأسرعتُ بسؤالي: توقفت قليلً عن الحديث لترى وقعه عليَّ

ـ كيف ذلك؟ـ

ـ كل شيء، أي شيء، أفعالــك، أفــكارك، خواطــر قلبــك، ســكنات ـ

روحــك، جمــوح مشــاعرك... كل هــذا منــه وبإرادتــه وبخلقــه لــه، 

ــه. ــه من ــه، ولكــن حقيقت أنــت مظهــر ل

ـ هكذا؟ـ

ـ أجل هكذا.ـ

ـ ــاذا إذن لا يدركــه ـ ــه بســيطاً في إدراكــه، فل ــن قرب ــك تجعل ولكن

ــع؟ الجمي
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ـ ــرب ـ ــدة الق ــن ش ــهل... م ــس بس ــه لي ــيط ولكن ــو بس ــل ه  أج

احتجــب عــن إدراكــه مــن أبــر ظــل نــوره ولم يقــو عــى رؤيــة 

ذات النــور.

ـ كل مظاهر كوني هي ظل نوره، أليس كذلك؟ـ

ـ نعــم، بســيط أن تــدرك أنــه قريــبٌ في حــروفي التــي أحُدثــك بهــا ـ

ــه،  ــي عن ــمعه من ــا تس ــه بم ــك بقرب ــبٌ في إحساس ــه قري الآن، أن

ــبٌ  ــا، قري ــض به ــه ينب ــعر ب ــن تش ــك ح ــات قلب ــبٌ في خفق قري

حــن تغمــض عينيْــك وتجدهــا تغلقــان عــى نــورٍ أبــرت قربــه 

ــه... داخلهــا ب

ــه في قــرب  ــع أن يبــر ذات ــس مــن الســهل عــى الجمي ولكــن لي

ــذي يســبق القــرب... ــه محجــوب بظــن البُعــد ال لأن

ــد اكتمــل  ــة وكان القمــر ق ــك الليل ــادى في تل ــا تته ــت خطواتن كان

تمامــه وبــدأ في نقصانــه، ولكــن لا يــزال يلُقــي بنــوره يكشــف طريقنــا...

ـ ولماذا ترين البعُد ظنًّا؟ـ

ـ البعُــد ليــس حقيقــة، الحقيقــة هــو معكــم أينــا كنتــم، الحقيقــة ـ

فأينــا توُلــوا فثــمَّ وجهــه، الحقيقــة هــو أقــرب مــن حبــل الوريــد...

ــا لا نرغــب في القــرب، نخلــق ظــن البُعــد الــذي يجــب  ولكــن لأنَّ

أن نجتــازه لنصــل للقــرب، هــذا الظــن يرُيــح مــن لا يستشــعر حقيقــة 

القــرب، فيخــر ذاتــه أنــه يســعى ولكــن الطريــق طويــلٌ وبعيــدٌ 

ومرهــقٌ، فيســتغرق في طريــقٍ متوهــمٍ ولا يســتغرق في قــربٍ مُتحقق...

ـ ــقُ ـ ــه، فالطري ــق إلي ــن الطري ــون ع ــة يتحدث ــل الحقيق ــن أه ولك

ــد... ــوم البُع ــن مفه ــن فيتضم ــن موضع ــافةً ب ــب مس يتطل
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توقفــت ثــم نظــرت إليَّ وأدنتنــي مــن وجودهــا بعينيْهــا، ثــم نظرتْ 

في عينيَّ وهمســت...

ـ هل تشعر بالقرب مني؟ـ

كانت قد أخذتني بالمفاجأة فتلعثمتُ قليلً قبل أن أجيب:

ـ نعم أشعر بقربك مني.ـ

هزَّت رأسها في هدوءٍ بدون أن تبعد عينيهْا عني:

ـ ليس قربي منك، قربك مني...ـ

هل تشعر بالقرب مني؟

حاولــتُ أن أغلــق عينــيَّ لأســتطيع التركيــز لأجيــب، ولكنــي وجــدتُ 

هــدوءًا عجيبًــا يحتوينــي بنظرتهــا لعيوني فهمســت:

ـ لا، فقط أشعر بقربك مني ولكني لا أشعرُ أني قريبٌ منك.ـ

استدارت وبدأت في السير وأنا أتبعها:

ـ صدقت، ولو قلت غير هذا لكنت غير صادقٍ مع ذاتك...ـ

هــذا هــو الحــال معــه، هــو قريــبٌ منــا ولكنــا مــا شــعرنا إلا بأنَّــا 

غــر قريبــن منــه، طريــق القــرب منــه ليــس لــي نقــرب مــن بعيــدٍ 

ولكــن لنتحقــق مــن قــرب القريــب....

هــل أدركــت الفــرق، مــا يقصــده أهــل الحقيقــة هــو طريــق القرب 

في إدراكك لقربــه منــك. لا أن تقــرب مــن بعيــدٍ ولكــن أن تقــرب مــن 

معرفــة أنــه قريــب. قــرب معرفــة لا قــرب وجــود.
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حــن تتعــرفُ عــى قربــه ســتجد أنــك تريــد أنــت بذاتــك أن تقــرب 

أكــر، فهــو في قربــه يجذبــك لتقــربَ أكــر لأنــه بــا نهايــة، الأول بــا 

بدايــة والآخــر بــا نهايــة، فتســعى للمزيــد مــن قربــك منــه لتحــاولَ 

تحقيــق كــال قربــه منــك...

توقفت عند كلماتها لأسألها:

ـ لهــذا حــن أشــعرُ بقــربي منــك أشــعرُ بقــربي منــه؟ وكلــا زاد قــربي ـ

منــك زاد شــعوري بقــربي منــه؟

لم تتوقف عن السير، ولكني شعرتُ بوجهها يتألم...

لم أفهــم وقتهــا معنــى ألمهــا، لم يكــن مــن الســهل عــيَّ لحظتهــا أن 

أدرك مــا كُشــف لهــا، أو مــا كشــفه ســؤالي لهــا...

ولكنهــا أكملــت حديثهــا بــدون أن يبــدو في صوتهــا ذلــك الألم الــذي 

ــا  ــه، ربم ــا تشــعر ب ــم أني أشــعر بم ــا تعل ــم أنه ــت أعل ــه. كن شــعرت ب

لأنهــا تعلــم مــا يخلقــه القــرب مــن تجالــس لــأرواح فيصبــح حديــث 

كل روح للكــون هــو حديــث لــكل مــن اقــرب مــن حــرة مجلســها، 

ــا  ــمحت له ــن س ــتكن في أرواح م ــا اس ــة م ــكل روح قريب ــف ل فينكش

بالقــرب...

ـ حــن تقــرب ممــن خلــق فأنــت تقــرب منــه، ولكــن حــن يقــرب ـ

بــك منــه فهــو لا يدُنيــك بدرجتــه ولكــن أنــت مــن تدنــو  مَــن قرَّ

بدرجتــك...

ـ أعتقد أني بحاجةٍ لشرح لكي أفهم مكاني...ـ

مــرةً أخــرى شــعرتُ بــألم في داخلهــا بــدون أن يبــدو عــى ظاهرهــا، 

ولكنهــا أكملــت حديثهــا:
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ـ حــن تقــرب منــي فأنــا منــه وبالتــالي أنــت تقــرب منــه، ولكنــك ـ

ــك  ــه، قرب ــربي من ــة ق ــس بدرج ــه ولي ــك مع ــة قرب ــرب بدرج تق

منــي لا يعُطيــك مــن قــربي منــه، قــربي خــاص بي ولا ينتقــل لــك 

لأنــك اقتربــت منــه بقربــك منــي...

ـ ولكن أليس قربي ممن هو أقرب له يجعلني أكثر قرُباً منه؟ـ

ـ أكثر قرباً لدرجتك ولكن ليس بدرجتي....ـ

فهمت ما تخُبرني به ولكني أردت أن أفهم عني وعنها أكثر...

كان القــربُ منهــا متعــةً خاصــةً، لم تكــن متعــةً تعمينــي عــن 

ــا أن  ــد منه ــم أني أري ــي كنــت أعل متعــة مــن هــو عــن القــرب، ولكن

تخــرني عنــي وعنهــا، أعلــم أن ســؤالي قــد يكــون خطــأ ولكنــي لا أريــد 

ــرف.... ــط أن أع ــد فق الصــواب، أري

حبيبة
ــاد  ــد ع ــو كان ق ــا ل ــه، ك ــن صوت ــا مندهشــةٌ م ــه وأن نظــرتُ إلي

ــدة... ــة جدي ــواب معرف ــى أب ــه ع ــاس أن ــراً بإحس ــاً منبه طف

فهتفت به:

ـ ما هو الذي تريد أن تعرفه بهذه النشوة الجزلة؟ـ

ــنْ تلمعــان بدمــوع ذكــرى شــيقة ولكــن بابتســامة  نظــر إليَّ بعين

ســعادة التذكــر:

ـ أريد أن أعرف حقيقة حبي لها....ـ
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قمتُ فزعةً كما لو كان قد ألقاني في النهر وأنا أهتف:

ـ حبك لها!!!!!ـ

كنتُ أحسبك تحكي قصة حبك له....

لم يبــد عليــه الاندهــاش مــن ســؤالي حيــث أجــاب بهــدوءٍ أكــر مــن 

ــه المعتاد... هدوئ

ـ ومــا حبــي لهــا إلا قصــة حبــي لــه، ومــا قصــة حبــي لــه إلا قصــة ـ

حبــي لهــا....

انتهى من جملته وقام وأشار إليَّ أن أنتظر...

كان يريد أن ينفرد بذاته، وكنت كذلك أريد أن أنفرد بذاتي....

ــن  ــر ولك ــرب أك ــعى لق ــا لا نس ــا في قربن ــد وقتً ــا يري كان كلٌّ من

نكتفــي بمــا نحــن فيــه مــن قــرب انتظــارًا لمعرفــة جديــدة تزيدنــا قرباً. 

كنــتُ قــد بــدأت أفهــم قولهــا، ليــس هنــاك بعُــد، فقــط قـُـرب ومــا 

يــي إدراك القــرب مــن زيــادة في القــرب، ولكنــي أعــرف أنــه يحتــاج 

ــب،  ــن يذه ــي ولأي ــن يختف ــرف أي ــن أع ــده، لم أك ــت وح ــذا الوق ه

ــاك  ــس هن ــه لي ــت لأن ــة توقف ــن في النهاي ــه ولك ــرة أن أتبع ــرت م فك

فائــدة مــن معرفتــي لأيــن ســيذهب، الفائــدة في وجــوده حــن يعــود 

ــالي الآن... ــالي يجــب ألا أشــغل ب وبالت

الآن يجب أن أجد مُنى...

أحتاج أنا أيضًا أن أعرف عن حُبي.....

بك أعَرفِ 

وبك أعَُرِّف
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وبك أعُرفَ

ســمعت تلــك الكلــات وشــعرتُ بالســيد نــور يهمــسُ بهــا بداخــي 

كــا لــو كان يريــد منــي أن أهمــس بهــا لكــوني.

فهمستُ له:

ـ هل هذا ما تريد مني أن أقول؟ـ

ـ ــدك أن ـ ــول أن يري ــن الق ــد م ــيئاً، أري ــولي ش ــك أن تق ــد من لا أري

ــه. تقولي

ـ أن أشعر به فأهتف به كما لو كان قولي؟ـ

ـ أن تشعري بالقول يشعر بك.ـ

ـ كيف ذلك؟ـ

ـ �ـا، ـ �ـا لنتح�ـدث به �ـةٌ لن �ـون يتح�ـدث والوج�ـود ح�ـروفٌ مكتوب  الك

الحــروف حــن تصُــاغ في كلــاتٍ تعــرج في وجــوده وتحُــاول 

الوصــول للملكــوت الأعــى، ولكــن مــن يصــل هــو الكلــم الطيــب، 

ــر. ــن يبُ ــا إلا م ــة في الفضــاء، لا يراه ــات مُعلق ــة الكل ــى بقي وتبق

ـ تنتظرنــا الكلــات والحــروف لــي نهتــف بهــا ولكننــا لــن نهتــف ـ

بهــا إلا حــن نشــعر برغبتهــا فينــا.

ـ وهل الكون يريدنا ويرغب فينا؟ـ

ـ الوجــود موجــودٌ في العلــم قبــل أن يوجــد في علمــك، وهــو موجودٌ ـ

لــك، يرغــب فيــك لــي تعلمــي بــه وحــن تعلمــن بــه ســتنطقين 

بحروفه.

ـ كما نطقت بها فاطمة؟ـ
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ـ فاطمــة عرفــت رغبتــه في أن يعُــرف بوجودهــا فحــن عرفــت ـ

نطقــت بوجــوده.

ـ أشــعر أني أريــد أن أعــرف أكــر عــن وجــودي قبــل تلــك اللحظــة، ـ

أعــرف مــا لم أســمع منــه مــن قبــل وأنطــق بحــروفٍ لم أعــرف أنهــا 

موجــودةٌ مــن قبــل.

ـ لهذا تريدين أن تجدي مُنى؟ـ

ـ ــك الكلــات، لقــد ـ أجــل أشــعرُ أنهــا ستســاعدني عــى معرفــة تل

كانــت معــي مــن قبــل. وأعلــم الآن أني يجــب أن أفهــم ذاتي 

ــب  ــيخ الغري ــل الش ــل أن يكُم ــة قب ــذه اللحظ ــى ه ــابقة ع الس

قصتــه، أشــعرُ أن قصتــه ســتحتوي مــا لــن أفهمــه قبــل أن أفهــم 

ــرف. ــم وأع ــتعدةٌ أن أفه ــعر أني الآن مس ــل الآن. أش ذاتي قب

ـ إذن اذهبي إليها، هي في انتظارك…ـ

مُنى
كانــت مُنــى قــد انتهــت مــن موعدهــا، لم يكــن هنــاك جديــدٌ غــر 

أنهــا يجــب أن تقــرر في أسرع وقــت…

دلفــت إلى ســيارتها وهــي لا تــدري إلى أيــن تذهــب. كان اليــوم لم 

ينتصــف بعــد، ولكنهــا تشــعر أنهــا تحتــاج الليــل سريعًــا. 

لم تكــن تتوقــع أن تصــل لنتيجــةٍ جديــدةٍ أو أن يحــدث مــا يكشــفُ 

ــى  ــا تبقَّ ــى م ــظ ع ــل يحُاف ــى الأق ــاً أو ع ــا أم ــرٍ يعُطيه ــن أم ــا ع له

لديهــا مــن أمــل.
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لم تكــن تتوقــع شــيئاً مــن ذلــك، ولكنهــا كانــت تنتظــرُ شــيئاً 

يأخذهــا بعيــدًا عــن تلــك الدوامــة، تنتظــر ســببًا يجعلهــا تبتعــد عــن 

ــوم. ــك الي ــذ ذل ــه من ــدور في ــذي ت ــة، ال ــك حبيب ــا في فل وجوده

تعلــم أنهــا هــي مــن قــررت أن تلتــزمَ بوجودهــا بــدون أن تحُــاول 

أن تدفــع بنفســها خــارج ذلــك الإطــار. في الحقيقــة هــي مــن ســعتْ 

نحــو أن تلتــزم بوجودهــا بجــوار حبيبــة، وكيــف لا وهــي من اكتشــفت 

مــا حــدث لهــا، هــي مــن وثــق بهــا الكــون وبــاح لهــا باحتيــاج حبيبــة 

إليهــا، حتــى وإن لم تشــعر بأنهــا تحتــاج لعــون مُنــى.

ــة  ــور الحقيق ــن ن ــدًا ع ــه بعي ــرب إلي ــاً لته ــد لي ــى تري ــت مُن كان

ــت. ــذا ظن ــا. أو هك ــاطعةً أمامه ــا س ــي تراه الت

كانــت تخــى الفــراق، وحــن جاءتهــا حبيبــة في ذلــك اليــوم البعيــد 

لتكشــف لهــا عــن مكنــون قلبهــا، اكتشــفت مُنــى أنهــا ســتفقد حبيبــة 

كــا فقدتــه مــن قبــل. 

هــو قــد رحــل بجســده ولكــن حبيبــة ســرحل بعقلهــا وإن بقــى 

جســدها…

ــي  ــو الت ــرارة الج ــن ح ــيارتها، ولك ــةً في س ــت جالس ــا زال ــت م كان

ــا في  ــي تفكــر سريعً ــا ل ــزدادُ داخــل الســيارة المغُلقــة دفعته ــدأت ت ب

ــه بأفكارهــا. ــكان تلجــأ إلي م

ــروب،  ــا لله ــا دفعً ــه يدفعه ــه وحرارت ــارُ بشمس ــو كان النه ــا ل ك

ولكنهــا تعبــت مــن الهــروب باللافعــل، كل يــوم تريــد أن تفعــل شــيئاً 

ــى  ــا ع ــي أغلقته ــرة الت ــذه الدائ ــن ه ــا م ــا حقيقيًّ ــه هروبً ــربُ ب ته

نفســها، ولكنهــا تكتفــي بهــروبٍ وهمــي كالفقاعــة، تختفــي بداخلهــا، 
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تبــرُ مــن خلالهــا الكــون ولكنهــا لا تتفاعــل معــه، وتقنــع نفســها أنهــا 

في الكــون.

الأمــرُ يحتــاج منهــا قــدرةً عــى الخــروج ولكنهــا تكتفــي بقدرتهــا 

عــى أن توهــم نفســها أن لديهــا القــدرة، ولم لا أليســت فيــا تفعلــه 

تحافــظ عــى صديقــة عمرهــا؟

ــه  ــد حفظت ــا؟ ولق ــظ سره ــوم أن تحف ــك الي ــا في ذل ــد له ألم تتعه

بحفظهــا لصاحبــة الــر حتــى وإن باحــت بــه. حتــى لــو ظــن مــن لا 

يعــرف أنهــا قــد تســببت فيــا تواجهــه حبيبــة الآن، إلا أنهــا في النهايــة 

تحُافــظ عليهــا ذاتهــا وليــس فقــط مــا توهمتــه حبيبــة أنــه سرٌّ لا يجــب 

البــوح بــه.

ــه  ــا عــا توقعت ــا لتكــون إنســاناً مختلفً لم تكــن مُنــى تســعى يومً

ــرى نفســها  ــت ت ــاة. كان ــا الأولى في الحي ــدأ خطواته لنفســها وهــي تب

مجتهــدةً ومخلصــةً وصادقــةً مــع نفســها، لــذا فــكل تصرفاتهــا كانــت 

ــب أن  ــا يج ــه أو بم ــي علي ــا ه ــة بم ــة الذاتي ــذه القناع ــى ه ــةً ع قائم

ــا  ــر م ــون غ ــعى لتك ــا أن تس ــا م ــد يومً ــن تري ــه. لم تك ــون علي تك

توقعــت لنفســها، حتــى وإن لم تجــد في أقــوال مــن حولهــا مــا يؤكــد 

قناعتهــا الذاتيــة، كانــت تلجــأ لتوقعاتهــا الخاصــة وتكتفــي بهــا دليــاً 

عــى أنهــا تســرُ وفــق مــا تؤمــن بــه.

ــر  ــاجُ الأم ــن يحت ــة، لم يك ــك الليل ــة في تل ــا حبيب ــن جاءته ــذا ح ل

منهــا لتفكــرٍ كثــرٍ، لم تتعــب نفســها في محاولــة البحــث عــن ســلوكٍ 

ــه. ــا تتوقعــه مــن نفســها أن تفعل ــفٍ لم مخال
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حبيبة
لم تكــن مُنــى تحــب الليــل، وكانــت دومًــا تنتظــر النهــار لتجــد فيــه 

نشــاطها. كان الليــل بالنســبة لهــا ظلامًــا يجــب النــوم فيــه.

˝الليل للنوم حتى نستيقظ في النهار˝.

كانــت هكــذا تخُــرني كل ليلــة حــن أطلــب منهــا أن نخــرج أو أن 

ــذا حــن فرغــتُ مــن حديــث الشــيخ  ــا. ل نســهر لنفعــل شــيئاً مختلفً

ــى  ــأوى مُن ــل أن ت ــاً قب ــاا قلي ــي وقتً ــرف أن أمام ــت أع ــب كن الغري

لفراشــها.

ــرب  ــي أن نجُ ــت من ــد طلب ــت ق ــأجدها، كان ــن س ــم أي ــتُ أعل كن

ذلــك المطعــم الــذي يطــل عــى النهــر والــذي رشــحه لهــا أحــد أصحاب 

المحــال المحُيطــة بالقــر الكبــر.

ـ لقــد أكــد لي أنــه أفضــل مــكان يمكــن أن نــأكل فيــه البايــا ـ

بالســمك. الشــهيرة 

ـ ــوم أن ـ ــا مــن ي ــأكل شــيئاً إلا الباي ــا حســب مــا أتذكــر لا ن ولكنن

ــبانيا. ــا إلى إس وصلن

ــاء  ــق للق ــل أن أنطل ــوم، قب ــك الي ــاح ذل ــةً في صب ــا ضاحك أجبته

الشــيخ الغريــب وتنطلــق هــي في جولتهــا.

ـ ــا ـ ــا مختلفً ــق مذاقً ــكل طب ــم… ولكــن لا تنكــري أن ل ــم، أعل أعل

ــابهت  ــى وإن تش ــر، حت ــم لآخ ــن مطع ــرى وم ــةٍ لأخ ــن مدين م

ــميات. المس
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قالتهــا وهــي تنظــر بعيــدًا خوفـًـا مــن المواجهــة. ولم أكــن وقتهــا في 

وضــعٍ يريــد المواجهــة، كنــتُ أريــد أن أسُرع لموعــدي:

ـ ــاك في ـ ــزتي، أرســي لي موقــع المطعــم وســأكون هن ــا عزي حســنًا ي

ــة. الســابعة بالدقيق

ــت  ــو كان ــا ل ــدا ك ــم ب ــي، ث ــتدير لتواجهن ــي تس ــمتْ وه ابتس

تســتغل إحساســها بموافقتــي لهــا لــي تســأل:

ـ شــكراً شــكراً، لــن تندمــي.. ولكــن ألــن تخبرينــي إلى أين ســتذهبين ـ

وتتركينــي لأســتكمل اكتشــاف المدينــة وحــدي؟ هــذا آخــر يــوم لنــا 

ــا  ــا م ــرَّ لن ــذي غ ــم ال ــيء المه ــذا ال ــو ه ــا ه ــبيلية، م ــا بأش هن

اتفقنــا عــى فعلــه في الرحلــة.

كنــتُ أعــرفُ أنهــا ستســأل، ولذا كانــت إجابتــي جاهزةً، فابتســمتُ 

ــا أجيبها: وأن

ـ سأخبرك، ولكن ليس الآن.ـ

ـ متى إذن….ـ

هأنذا متوجهة لكي أخبرك الآن…

ــن  ــي ح ــه، ولكن ــأخبرها ب ــذي س ــا ال ــد م ــرف بالتحدي ــن أع لم أك

ــت أني  ــى عرف ــرني مُن ــث تنتظ ــودني لحي ــم يق ــل بالمطع ــت العام ترك

ســأخبرها بمــا يكشــف لهــا حقيقــة مــا أنــا فيــه الآن، أنــا لســتُ حبيبــة 

التــي تعرفهــا، أنــا حبيبــة التــي تحتــاج أن تعــرف ذاتهــا قبــل أن تعُــرِّف 

ذاتهــا لهــا.

وهكذا حين جلست بدأتها بقولي:
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ـ مُنــى، ســأعترفُ لــك بــيء قــد يجعلــك تظنــن أني مجنونــة، ـ

ولــن ألومــك، ولكنــي أحتــاجُ أن أحــي لــك، لأني أحتــاج منــك أن 

تســاعديني عــى فهــم حقيقــة مــا حــدث لي، مــا حــدث لنــا كان 

ــه حــدث فجــأة فــا  ــا يتوقعــه، ولأن ــا، لم يكــن أي من شــيئاً صعبً

ــر،  ــه لنحــاولَ أن نفهــم الســبب والنتيجــة والأث ــزال مرتبطــن ب ن

ــي الآن  ــا يمكنن ــدفٍ، ربم ــا ه ــن ب ــه لم يك ــم الآن أن ــي أعل ولكن

ــي  ــا ل ــو أن يحررن ــه ه ــدف من ــد أن اله ــأني أعتق ــك ب أن أصارح

نكتشــف جديــدًا… أعلــم أن كلامــي صعــبٌ عليــك، ولكــن خــال 

الأيــام الماضيــة تعرَّفــت عــى حيــاةٍ جديــدةٍ لم أكــن أعرفهــا عــن 

ذاتي، تعرَّفــت عــى زمــنٍ لا محــدودٍ يُكننــي أن أنتقــلَ فيــه بــدون 

أن يوقفنــي شيء، فقــط إن تعلقــت بمعنــى صــادق واحــدٍ، يمكننــي 

أن أعيشــه مــرةً أخــرى كــا لــو كنــتُ قــد عُــدت في الزمــن….

ــد أن  ــتُ أري ــه فجــأة. كن ــث فجــأةً كــا بدأت توقفــت عــن الحدي

أرى وقعــه عليهــا. لــذا انتظــرت لحظــاتٍ بــدت بــا نهايــةٍ قبــل أن تبــدأ 

مُنــى في اســتعادة صوتهــا وتتحــدث:

ـ هــل أنــت مريضــةٌ يــا حبيبــة، لمــاذا تتحدثــن كــا لــو كنــتِ مــن ـ

عــالٍم آخــر؟ بالفعــل أشــعرُ بــك بعيــدةً.

ـ ربما لأني فعلً من عالٍم آخر….ـ

وعلمــتُ مــن تعبــر وجههــا أنهــا ســتكون ليلــةً طويلــةً، وأنهــا لــن 

ــالي لا  ــا لي ــة وربم ــالي التالي ــا في اللي ــة وربم ــك الليل ــوم في تل ــمَ بالن تنع

ــم عددهــا إلا اللــه…. يعل

ولكني نمت…
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نمتُ ورأيته…

ســمعتُ صوتــه، يهمــسُ بي يوقظنــي مــن نومــي، كنــتُ أعلــم أني 

نائمــةٌ في مــكاني بجــوار الســور، وأعلــم أن الوقــت ليــلٌ، وأن القمــر لا 

ــه، انتبهــت عــى  ــن، ولكــن حــن ســمعت صوت ــزال في طــور التكوي ي

ــور وجــوده. إحســاسي بن

لم يكــن يهمــسُ بــيءٍ محــددٍ، ولكنــي ســمعتُ منــه كلامًــا منســاباً، 

كــا لــو كان يلقــي وحيًــا…

ــث  ــواري حي ــره بج ــي لم أب ــر، ولكن ــن ح ــةٍ ح ــتُ في يقظ كن

قبعــت بجــوار الســور، أبصرتــه يتســلل داخــي بحروفــه، كنــتُ أشــعرُ 

ــعري، ولكنــي لم أره فقــط  بأنفاســه تهــب بنســيمها عــى خصــات شَ

ــه… شــعرتُ ب

ـ أنا هنا..ـ

ـ أعلم.ـ

ـ لم أذهب.ـ

ـ أعلم.ـ

ـ وَلمَِ أعود.ـ

ـ أعلم.ـ

ـ هل تريدين أن تريني؟ـ

ـ لا أعلم.ـ

ـ ربما أنتِ بالفعل ترينني.ـ
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ـ أعلم.ـ

صمت فسكت.

ــه  ــف أن ــي كي ــي، يعلمن ــدث بداخ ــا زال يتح ــه م ــم أن ــتُ أعل كن

ــه،  ــت ب ــا علم ــون بم ــر الك ــب أن أخ ــم أني يج ــت أعل ــب، كن لم يذه

ــاس  ــث الن ــبَ حي ــي لأذه ــن موضع ــوم م ــمُّ لأق ــي أه ــعرتُ بنف وش

ــب. ــه لم يذه ــم أن لأخبره

ولكــن حــن بــدأتُ في الســر نحــو المــكان الــذي ظننــتُ أن النــاس 

فيــه، توقفــت حروفــه عــن مداعبــة وجــودي بحقائــق وجــوده.

فتوقفت، فعاد…

ـ ألا يجب أن أخبرهم؟ـ

ـ ألست تعرفين؟ـ

ـ ولكنهم قد يحتاجون أن يعرفوا؟ـ

ـ هل تحتاجيهم أن يعرفوا؟ـ

ـ أيكفيني أن أعرف وحدي؟ـ

ـ أيرضيك أن تعرفي وحدك؟ـ

ـ أيرضيك أن أعرف وحدي؟ـ

ـ أيكفيك أن تعرف وحدك؟ـ

ـ إذن ستبقى معي؟ـ

ـ وهل ذهبت لأبقى؟ـ

ـ إذن سأبقى معك…ـ
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استيقظت وأنا أرُدد ما كنتُ أقوله؛ سأبقى معك.

ــيَّ  ــا ع ــم م ــتُ أعل ــر، كن ــن الفج ــت م ــد قارب ــاعة ق ــت الس كان

فعلــه. كانــت مُنــى تنتظــرُ منــي أن أذهــب معهــا لنُكمــل رحلتنــا كــا 

هــو مقــرر مــن قبــل، لم أكــن أعلــم بعــد هــل هــي تنتظــرني كحبيبــة 

التــي أنــا عليهــا أم حبيبــة التــي تظننــي هــي، لم ينتــه حديثنــا أمــس 

بــيء يمكنهــا أن تعلــن أنهــا اقتنعــت بــه، كــا لــو كانــت تهــربُ مــن 

أن تتحــدث بمــا في قلبهــا وقناعتهــا.

لم أكــن لألومهــا، مــن يمكنــه أن يســتوعب مــا لا يُكننــي أنــا ذاتي 

مــن فهمــه إلا بمــا لــديَّ مــن قــوة إيمــان بــه.

لــذا حــن قــررتُ أن أجمــع أغــراضي وأتــرك لهــا رســالةً لــدى 

الاســتقبال أني ذهبــت لأكُمــل رحلتــي وســألقاها حــن أعــود في النهايــة 

. لمدينتنــا، فــكأني كنــت أخبرهــا أني في رحلتــي وحــدي وألا تقلــق عــيَّ

ــبيلية  ــن أش ــل م ــن لأرح ــي لم أك ــتقلق، ولكن ــا س ــم أنه ــتُ أعل كن

بعــد أن وعدتــه أن أبقــى، هنــا ســتكتملُ رحلتــي، لا يمكننــي أن أرحــل 

الآن. 

لم أكــن بذلــك أتركهــا بعــد أن أخــذت منهــا مــا أريــد، ولكــن رغــم 

مــا كشــفه لي وجودهــا هــو أني يجــب أن أرحــل عنهــا.

لقــد حــرت إليهــا بحثـًـا عــن فهمــي لنفــي لــي أواصــل رحلتــي، 

لم أكــن أريــد أن أعــرف ذاتي لــي تنتهــي رحلتــي.

ـ كل معرفة تزيدك قرباً ستزيدك عمن لا يعرف بعُدًا.ـ

ـ أعلم يا سيد نور، الآن أعرف ذلك.ـ
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ـ هل تشعرين بأنك تبعدين بشكلٍ قد يجعلك تندمين؟ـ

ـ هــذا مــا يدُهشــني، لــو كنــتُ فعــاً حبيبــة ذلــك الوقــت وحــدث ـ

مــا يجعلنــي بــن قــرار أن أبعــد عــن مُنــى في تلــك الظــروف أو 

ــا،  ــد اخــرتُ أن أبقــى معه ــا شــك ق ــتُ ب ــا، لكن أن أســتمر معه

ــا أني ســأتركها لتكمــل  ــي أفكــر يومً ــا يجعلن لم يكــن في الكــون م

رحلتهــا وحدهــا.

ـ والآن؟ـ

ـ ــي ـ ــل رحلت ــيَّ أن أواص ــا ع ــلَ رحلته ــتطيع أن تواص ــي تس الآن ل

وحــدي.

ـ ولكنــك لســت وحــدك، أنتــا في نفــس الرحلــة ولكــن كلًّ منكــا ـ

ــكلٍّ  ــن ل ــدةٌ ولك ــةٌ واح ــي رحل ــة. ه ــه الخاص ــى خطوت ــر ع يس

منكــا خطوتــه. ليــس هنــاك انفصــالٌ فالــكل منــه وإليــه وبالتــالي 

ــد في الظاهــر  ــا، هــو بعُ ــك وبينه ــي بين ــاك بعــد حقيق ــس هن لي

ولكنكــا تقتربــان أكــر.

ـ ولكن لماذا نشعر بالبعد؟ـ

ـ لأننــا نحــب أن نظــن أن القــرب هــو دليــل الحــب، فــإن حــدث مــا ـ

هــو غــر قــرب نشــعر بــه نقــص حــب ونربطــه بالبعد.

ـ ولكن أليس البعد هو ما تقصده بغير القرب؟ـ

ـ لو كانا شيئاً واحدًا لما كنتُ فرقت بينهما…ـ

ـ هل ستخبرني إذن؟ـ
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لمَّــا لم أجــد منــه جوابـًـا علمــتُ أني قــد وصلــتُ لموعــدي مــع الشــيخ 

الغريب.

ولكني حيث وصلت قدماي لم أجد الشيخ الغريب.. 

وجدت فاطمة….

فاطمة
كنتُ أعلم أنه يحبه بحبه لي ولكني أحبه بحبي له….

كيــف تمنــع نفســك عــن حــب مــن تعلــم أنــك لا معنــى لوجــودك 

بــدون حبــه؟

كان يعلم أنه يجب أن يمنع نفسه من أن يبصرني في حبه له، 

ــودي  ــر وج ــوق ج ــن ف ــر م ــى ليع ــرع الخط ــه أن يُ كان علي

ليصــل لجنــة وجــوده، لم يكــن عليــه أن يقــف ليتأمــل مســتمتعًا 

ــري.. ــت ج ــن تح ــري م ــذي يج ــون ال بالك

كان يعلــم أن عليــه أن يعــر ولم يكــن يتراجــع غــر أنــه في تقدمــه 

كان يبُطــئ الخطــى.

 حــن تسُــلم ذاتــك للحــب ليصــلَ بــك إلى رحابــات أوســع، يخــف 

ــروح،  ــى ال ــلطاناً ع ــب س ــب في القل ــح للح ــف ويصب ــودك ويلط وج

ــا ولكــن اســتمتاعًا بحضــور الحــب... ــس تعبً فتبُطــئ الخطــوات، لي

الــروحُ تطــر بأجنحــة الحــب، ولكنهــا تخضــعُ لحضــوره في القلــب 

بصــدق.
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 ومــا بــن شــوقٍ يجــذب لحــرةٍ أســمى وبــن رضــا يســكن لحضــورٍ 

طــاغٍ يكــون عــى الــروح العاشــقة أن تجــد توازنها؛

 فتصل وتتصل،

 تصل للحضرة الأسمى وتتصل بالحضور الطاغي. 

كان ما زال يحتاج أن يعلم أن كلا الموقفين أمرٌ واحدٌ…

بل تقود إليه ولكنه يتولاها في النهاية برحمته… كل السُّ

أنــت تريديــن أن تعــرفي عــن ذاتــك، ولهــذا تريــن في هــذا الــذي 

تمريــن بــه تجربــة تأخــذك لمعرفــة أكــر عــن نفســك، ولهــذا تتســاءلين 

مــا علاقــة معرفتــك بــه وبي في قصتنــا بمعرفتــك عــن ذاتــك!!!

ولكــن كلــه في النهايــة أمــرٌ واحــدٌ، كلــه يبــدأ منــه وينتهــي إليــه، 

ــف  ــي عــن كي ــب أن تبحث ــل ولكنــك يج ــون متص ــا في الك فــكل م

ــول. ــذك لوص يأخ

فمعرفــة اتصالــك بمــن حولــك لأنكــم في النهايــة مرتبطــون بمصــدرٍ 

واحــدٍ ســيجعل وصولــك للواحــد أمــراً أيــر وأوضــح…

هــو كذلــك كان عليــه أن يعــرف عنــي ويتصــل بي ليصــل، ولكنــه 

أبطــأ في الوصــول بجــال الاتصــال…

كنــتُ أعلــم أن قربــه منــي ســيجعل منــي مركــزاً لهــذا الحــب، كلنــا 

ــا في معــاني الحــب، خطــوة بعــد  ــاج مــن يرتقــي بن ــا نحت ــك، كلن كذل

الأخــرى حتــى نصــل…

حين جاء إليَّ لم يكن يعرف عن الحب، 
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وهكــذا جميــع البــر، لا يولــد مــن يعــرف الحــب، فقــط نشــعر 

بــه و لكننــا نتعــرف عليــه، نحــن نتعلــم الحــب مــن خــال مــن نتصــل 

بــه في هــذا الكــون مــن بــر…

ــر  ــه الب ــا يتعلم ــوق م ــب يف ــى للح ــرف معن ــدي ع ــه عن ولكن

الآخــرون، رغــم أنــه هــو المعنــى الــذي يجــب عــى الجميــع أن يعرفــوه 

عــن الحــب…

عــرف مــن خــالي معنــى أن يحــب ذاتــه ليصــلَ لحــب غــره ثــم 

يصــل لحــب مــن خلــق ذاتــه والغــر، ولكنــه الآن يحــب مــن دلَّــه عــى 

الحــب…

ــب  ــوب، كان يج ــى مطل ــو أغ ــل ه ــالٍ، ب ــوب غ ــن لأن المطل ولك

عليــه أن يضحــي كذلــك بمــا هــو غــالٍ لديــه لعلــه أن يســتحق ادعــاء 

صــدق الحــب…

ـ أنــت الفتــاة التــي تتركــه في اللوحــة لتدخــل للقلعــة؟ هــل تــركك ـ

لــه هــو العــذاب الــذي ســيكون عليــه تحملــه؟

ـ ليــس لي ولا لــه أن نقــرر شــيئاً، ولكنــه يفتــح لــه بابًــا ليختــار مــا ـ

هــو اختيــاره لــه، لم يكــن لي أن أتركــه لأنــه لم أكــن أنا مــن حضرت، 

ولكنــه أحــرني وهــو مــن ســيخلص وجــوده لــه وحده…

ـ مهما كانت المسميات ولكنه سيتعذب في النهاية.ـ

ـ ليســت مســميات ولكنهــا حقيقــةٌ واحــدةٌ بمظاهــر مختلفــةٍ، هــو ـ

في رحمــة خالــق الحــب، وهــو مَــن عليــه أن يســلم لــه، عليــه أن 

يحــب بــدون توقــف، وعليــه أن يتوقــف عــن أن يحُــب غــره.

ـ هل أنت هنا لكي تحكي لي ختام القصة؟ ألن أراه مرةً أخرى؟ـ
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ـ لا يا حبيبة، أنا هنا لأن القصة لم تنته، وكيف لها أن تنتهي…ـ

ـ هل تحبيه، ألهذا عُدتِ؟ـ

ـ أنــا لم أذهــب لأعــود، أنــا دومًــا معــه، وهــو معــي، ومــن يســتطيع ـ

ــه؟  ــق الحــب ألا يحــب خلقــه بمــددٍ مــن حب بعــد أن عــرف خال

أجــل أحبــه، 

أحب حبه لي،

 أحب كيف اقترب مني، 

فلم ينخدع بمظهري،

 وتعرَّف على قلبي، 

وبلذيذ معاني الوجود عشقني…

ــد لي في بشريتــه معــاني يحبهــم  كيــف لي ألا أحــب مــن تجسَّ

معــه حقائقهــا… وعايشــت  ويحبونــه، 

بالتأكيد أحبه،

ولكني أحبه حبًّا لا ينتهي ولا يفنى لارتباطه بمن لا ينتهي أو يفنى،

 لذا فالقصة لم تنته،

ولن تنتهي،

بالحب نحن كائنات نورانية،

 نطوف بكعبة الكون،

 ونقبل حجر الزمان السماوي،

فيسقينا شربة لا نموت بعدها أبدًا،
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لأنَّا دومًا في ارتواء من ود حبه ورضا قربه،

 فنُكمل رحلتنا التي لا تقف من زمنٍ لزمن ومن مكانٍ لمكان،

 لا نبلى ولا نفنى،

 فنحن معنى، 

وكيف للمعنى أن يموت،

 لا تسري علينا قواعد البشر، 

فنحن شاهدنا خالق البشر في البشر،

عرفنا حبه، 

فعرفناه،

فأحببنا كل ما نعرفه به،

فأحببناه،

فكلما أحببنا، 

اقتربنا،

 فالتحقنا بجنابه، 

نخدمه بالحب ونطوف بالحب،

ــا في  ــةً مــن بحــر الرضــا لنُكمــل رحلتن فــا نقــفُ إلا لنغــرف شرب

كــون نــوره…

أنا هنا لأن القصة مستمرة: 

ـ وماذا عن قصتي؟ـ
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ـ ــه، ـ ــون ب ــا متصل ــذي كلن ــون ال ــن الك ــتُ ع ــا عرف ــك، كل أخبرت

ســتصلين.

ـ ولكني بدأت أخاف…ـ

ـ ممَّ تخافين؟ـ

ـ ألا أصــل للمعنــى، كل مــا يصلنــي مــن كلــاتٍ أشــعر أنهــا ألغــازٌ، ـ

أو رمــوزٌ لأسرار، أو إشــارات لا قــدرة لي عــى قراءتهــا، كيــف لي أن 

أعلــم مــا الــذي عــيَّ أن أعرفــه؟

ـ ولكنــك تعرفــن يــا حبيبــة، ولكــن لأن مــا تعرفــن يكــر مــداه مــن ـ

لحظــةٍ لأخــرى، فحيرتــك تــزدادُ، لأن مــا تعرفينــه في لحظةٍ يكشــف 

ــي في  ــةً، ه ــةً مختلف ــك معرف ــد يعرف ــذا الجدي ــدًا، وه ــك جدي ل

ذاتهــا تخلــقُ لــك قــدرةً لأن تبــري جديــدًا، وتســتمر هكــذا مــا 

دمــت تريديــن معرفــة الاتصــال للوصــول.

ـ ولكــن هــل ســأصل؟ هــذا هــو مــا يؤرقنــي في الحــرة، خــوفي مــن ـ

ألا أصــل…

ـ كلنــا موصولــون بــه، فــا تخــي مــن عــدم الوصــول، فالأصــل هــو ـ

ــعور  ــن ش ــا ع ــوان فتقطعن ــب الأك ــم حُج ــن تتراك ــول، ولك الوص

ــه،  ــك ب ــا يصل ــي م ــا ه ــب في ذاته ــذه الحج ــن ه ــول، ولك الوص

ــك  ــا، لتصــي بمعرفت ــرفي عنه ــك أن تع ــره، فعلي ــوان مظه لأن الأك

إليــه…

ـ ــيخ ـ ــيحدث للش ــا س ــى م ــر ع ــرف أك ــاج أن أتع ــد أني أحت أعتق

ــة الوصــول في الاتصــال بمــن ليســوا  الغريــب لأتعــرف عــى كيفي

ــو الآن؟ ــن ه ــن أي ــول… ولك ــة الوص غاي
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حبيبة
ــل وجــدتُ نفــي جالســةً بمفــردي، لم تكــن  ــي فاطمــة، ب لم تجُبن

ــدو أني  ــن يب ــا، ولك ــتُ أحادثه ــن كن ــت ح ــا كان ــواري ك ــة بج فاطم

ــر بحقيقــة الاختفــاء والظهــور لهــا أو للشــيخ الغريــب أو  لم أعــد أتأث

حتــى للســيد نــور، كنــت أعلــم أن فهمــي للأمــر قــد صــار مختلفًــا عــن 

قبــل…

مــن قبــل كنــت لأظــن في نفــي جنونـًـا، أمــا الآن فأنــا أعلــم يقينًــا 

ــرون  ــم يظه ــي ولكنه ــدادٌ لوجــودٍ لا ينته ــم امت ــم موجــودون، أنه أنه

حــن يحتــاج هــذا الوجــود أن يظهــر في مجــرى الزمــن الخــاص بي….

ــل هــو في  ــا واحــدًا، أو أبعــادًا محــددةً، ب لم أعــد أرى الكــون خطًّ

أبعــاد الحــب لا نهــائي الأبعــاد، أعلــم أني لســتُ مثلهــم؛ يمكنهــم طــي 

ــدون،  ــا يري ــت م ــدون وق ــث يري ــم لحي ــن حبه ــوا بيق ــود ليصل الوج

ولكنــي أعلــم أني قــادرةٌ عــى اســتقبالهم بــدون أن أشــعر أني مســتغربة 

هــذا الوجــود…

أعلــم أني لســتُ مرتبطــةً بفهــم أحــد عنــي، أعلــم أني قــد تحــررتُ 

ــى، كان  ــرك مُن ــيَّ أن أت ــب ع ــذا كان يج ــا له ــم، ربم ــك الوه ــن ذل م

يجــب أن أتحــرر مــن وهــم مــا أعقلــه بمــا أراه مــن خــال غــري لأبــر 

مــا أراه في خيــالي واقعًــا أمامــي…

ــي  ــع، ولكن ــا لا أراه في الواق ــال م ــي أرى في الخي ــعى ل ــتُ أس كن

الآن أريــد أن أرى كل شيء في الواقــع، أن يــزول مــا يحجبنــي عــن عــالم 

الخيــال، لا لأعيــش في الخيــال ولكــن ليصــر كل مــا في واقعــي وخيــالي 

هــو حقيقــة وجــودي…
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ــا في  ــن أن م ــك تظ ــذي يجعل ــل ال ــم العق ــن وه ــرجُ م ــف تخ كي

ــك…. ــود في كون ــه وج ــس ل ــال لي الخي

ـ هذا هو ابتلاء القرب…ـ

التفــت للشــيخ الغريــب الــذي كان جالسًــا في نفــس الموضــع الــذي 

كانــت تجلــس فيــه فاطمــة مــن قبــل، فكــرت أن أخــره أنهــا كانــت 

هنــا قبــل قليــل، ولكنــي أعتقــدت أنــه لا بــد يعــرف، أو أنهــا معرفــة 

لــن تفيــده بــيء.

ـ ما هو ابتلاء القرب يا سيدي؟ـ

ـ ابتــاء القــرب قــد يكــون أصعــب مــن ابتــاء البُعــد، هــل تحافظين ـ

ــن  ــا، أم ترض ــت بغضً ــرور الوق ــق بم ــن أن يخل ــربٍ تخش ــى ق ع

ــن  ــب م ــي في القل ــا بق ــى م ــظ ع ــد يحاف ــه ق ــن أن ــدٍ تعلم ببُع

حــب؟

بــدا كــا لــو كان يحُــدث نفســه، لــذا لم أتدخــل، وتركتــه يسترســل 

في مناجاتــه:

ـ حــن تقتربــن في غطــاء مــن نــور الحــب وبريقــه، تتعطــل قــدرات ـ

ــه  ــت في ــا أن ــأن م ــك فــا تســتطيعين أن تحكمــي بفهمــك ب وعي

الآن هــو لحظــة مــن العمــر ولــن يكــون العمــر كلــه هكــذا.

ــراب  ــد يعَُجــل باق ــن بصــرة الوعــي ق ــربُ في غشــايةٍ م هــذا الق

ــا وقــد تصــر كرهًــا. مشــاعر مــن الصدمــة والضيــق التــي تصبــح غضبً

ــك إذا لم يســتيقظ الوعــي  ــح كذل ــد يصب أجــل كل هــذا الحــب ق

ــرب... ــزان في الق ــى الات ــظ ع ــوات الأوان ليحاف ــل ف قب
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ـ تقصد يستيقظ العقل؟ـ

ـ لا أقصــد الوعــي، العقــل ليــس بالحكــم العــدل في شــئون الحــب، ـ

الوعــي هــو تلــك القــدرة الذاتيــة عــى أن تبــري كامــل ذاتــك، 

ذاتــك بمــا تحتــوي مــن جســد وعقــل وقلــب وروح، الوعــي هــو 

قــدرة الخيــال لديــك عــى أن تبــري مجمــوع ذاتــك في وحدتهــم 

ــةٍ  ــي بواقعي ــى أن تتعام ــدرة ع ــك الق ــكلٍ يعطي ــم بش وانفصاله

بــدون تجــاوز جانــب منــك عــى جانــب آخــر...

ـ أرى في كلامــك مــا يجُيــب عــن تســاؤلي عــن كيــف أبعــد العقــل ـ

ــك  ــن ألفاظ ــي، ولك ــر واقع ــه غ ــال بأن ــى الخي ــم ع ــن الحك ع

ــال  ــة؟ الخي ــال بواقعي ــم الخي ــف يحك ــا، كي ــع بعضه لا تتســق م

والواقعيــة لا يجتمعــان....

شعرتُ به يبتسم...

ـ الخيــال ليــس أن تتخيــي عــوالم غــر موجــودةٍ، في الحقيقــة كل مــا ـ

ســتبصرينه بخيالــك ســيصبح موجــودًا ولكنــي رغــم ذلــك أتحــدث 

عــن قدرتــك عــى أن تبــري مــا خلــف ظواهــر الوجــود فتتعــرفي 

عــى معانيهــا وعــى مــا لا ترينــه بعينيــك.

ــة  ــذه المتع ــن له ــه ولك ــر متعت ــن ظاه ــت تري ــرب الحــب أن في ق

معنــى وإحساسًــا وتفاصيــل في القلــب والعقــل والــروح وليــس فقــط 

الجســد، قدرتــك عــى أن تبــري تفاعــل هــذه العنــاصر مــع لحظــة 

ــا هــو  ــال م ــري بالخي ــك عــى أن ت المتعــة في القــرب، هــذا هــو قدرت

ــه ليــس بظاهــر... ــعٌ ولكن واق
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فالخيــالُ تبصريــن بــه واقعًــا يخفــى عنــك في وهــج اللحظــة 

الظاهــرة ولكنــه باطــنٌ في عنــاصر وجــودك الأخــرى، وبــه تســتطيعين 

أن تكــوني عــى وعــي بمــا يحُيــط بــك وتقدريــن أن تبنــي عالمــك الــذاتي 

ــر... ــةٍ أك بواقعي

تخيــي أنــك تبصريــن قلبــك وعقلــك وروحــك في حــوارٍ مــع 

جســدك، هــذا مــا يحــدث بالفعــل فهــو واقــعٌ ولكنــك لــن تبصريــه الا 

ــك. ــوة خيال بق

ـ إذن فالخيــال ليــس عالمـًـا منفصــاً ولكنــه قــدرة عــى ربــط العــوالم ـ

التــي تبــدو متناقضــةً أو متباعــدةً..

لم يؤكــد كلامــي، ولكنــه التفــت لي وقــال بابتســامةٍ حقيقيــةٍ هــذه 

المــرة، أجــل ابتســامة واضحــة المعــالم، موجهــة لي، كانــت لحظــةً 

مختلفــةً، شــعرتُ أنــه يريــد أن يفاجئنــي بابتســامته، ولكــن المفاجــأة 

ــه: كانــت فيــا أخــرني ب

ـ لقد تركتِ صديقتك من أجل أن تكوني معي، أليس كذلك؟ـ

ـ ــةً ـ ــا مرتبط ــعر به ــك، لأني أش ــة قصت ــرف نهاي ــد أن أع ــم، أري نع

ــي بقصت

ـ حســنًا، ولكنــك مــاذا لــو عرفــت أنــك في النهايــة لــن تعــرفي نهايــة، ـ

فهــل مــا زلــت تريديــن أن تعــرفي القصــة؟

ـ وما جدوى القصة بدون نهاية؟ـ

ـ وما أهمية النهاية إذا كانت المتعة في القصة؟ـ
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ـ إذن عــيَّ أن أختــار بــن متعــة اللحظــة بــدون ختــام يــرضي ـ

ــتطيع أن أروض  ــن ألا أس ــا م ــة خوفً ــرف القص ــولي أو ألا أع فض

فضــولي فأحبــط لأني لم أعــرف الختــام؟

ـ ــك إن عشــت ـ ــرفي أن ــك أن تع ــن علي ــط، ولك ــذا بالضب ــس هك لي

ــل  ــة، ب ــاك نهاي ــت هن ــة، فليس ــارٍ للنهاي ــدون انتظ ــة ب في اللحظ

ــدة… ــة ممت ــتكون لحظ س

توقفــت قليــاً لأفكــر فيــا يقولــه، كنــا قــد بدأنــا الســر في محيــط 

ــط  ــا فق ــا كن ــن، ولكن ــت أو الأماك ــظ الوق ــة، ولم ألح ــة القديم المدين

نســر كــا لــو كانــت المدينــة قــد هجرهــا أهلهــا لأنهــم يعلمــون أننــا 

نحتــاج الهــدوء، أو أننــا نســرُ في طرقــات المدينــة ولكــن خلــف حجــاب 

يحفظنــا مــا يحُيــط بنــا، فــا نراهــم ولا يروننــا…

ـ أعتقد أنه ليس لديَّ خيار؟ـ

ـ لكل منا خياره حتى وإن كان كل شيء معروفاً.ـ

ـ إذن فأنت تعرف أني سأختارُ أن أستمع للقصة؟ـ

أكمل ابتسامته

ـ إذن لنبدأ…ـ

ــو  ــو كانــت كلمتــه هــي إشــارة لابتســامته لتختفــي، كــا ل كــا ل

كان قــد تذكــر مــا يحملــه قلبــه، أو تذكــر حقيقــة الشــوق في حياتــه، 

فعــاد وجهــه لصمتــه، وانتظــرت أن يبــدأ مــن حيــث توقفنــا…
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الشيخ الغريب
كنتُ أريد أن أعلم حقيقة حبي لها…

أنــا الآن أحدثــك كــا لــو كنــتَ خــر مــن يفهــم عــن الحــب، كــا 

لــو كنــت مُعَلِّــاً لــكِ ولكنــي دومًــا كــا كنــتُ حينهــا، ســأظل أتعلــم 

عــن الحــب.

حينهــا كنــتُ أريــد أن أعــرف عــن حقيقــة الحــب، ولكنهــا كانــت 

معــي، فكانــت حقيقــة الحــب مرتبطــةً بمعرفتــي عــن حبــي لهــا، الآن 

وأنــا معــك، لا يمكــن لي أن أدَّعــي أني عرفــتُ مــا يغُنينــي عــن أن 

ــه. ــي وحقيقت ــد عــن حب ــة المزي أســتمر في ســعيي لمعرف

حينهــا كنــتُ طالبًــا لمعرفــةٍ فأصبحــتُ بالمعرفــة طالبًــا للمزيــد مــن 

المعرفة…

ا أو نهايــةً، أو حتــى هدفـًـا،  مــن الوهــم أن تظنــي أن لمعرفتــك حــدًّ

ــكلٌّ  ــة، ف ــه نهاي ــس ل ــةٍ ولي ــف في لحظ ــي ولا يتوق ــب لا ينته لأن الح

مرتبــطٌ بــه، وهــو لا نهايــة لــه.

ــن ينتهــي،  ــا، ل ــي له ــه مــن حب ــاه ومــا عرفت ــي إي ــا علَّمَتن هــذا م

ــلم. فاستس

كانــت تتقــدم في العمــر، وكنــتُ مــا زلــتُ في مقبــل العمــر، أو هكذا 

كانــت النــاس تعتقــد. في حقيقــة مــا يــرى النــاس كانــت تقــرب مــن 

نهايــة الثمانينيــات في عمرهــا، وكنــت مــا زلــت في بدايــة العشرينيــات 

مــن عمــري، لم يكــن لأحــدٍ أن يتخيــل أو يشــك أن هنــاك مــا قــد يربــط 

بيننــا غــر أني طالــبُ علــم وخــادمٌ لأســتاذته.
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لــذا كان ســري معهــا في شــوارع المدينــة لا يلفــت الأنظــار، كانــت 

المدينــةُ تعتــادُ عــى أن يكــون لــكل شــيخ أو أســتاذ خــادمٌ، ســواء كان 

هــذا المــربي شــيخًا أو هــذه الأســتاذة عجــوز في أواخــر العمــر.

حقيقــة لم يكــن هنــاك مــن يعــرف بحبــي لهــا غــري، ومــن خلــق 

الحــب. أو هكــذا كنــت أظــن.

بعــد ذلــك اليــوم، عرفــتُ أنهــا تعــرف بحبــي لهــا، ولكنــي عرفــتُ 

كذلــك أنــه ليــس لــه معنــى أن يتحــول لــيءٍ غــر معرفــة.

ــا حــدودٍ، لم تكــن لتكــذب عــيَّ أو  كان الصــدقُ منهــا تجاهــي ب

لتأخــذني في كــونٍ بعيــدٍ أو تلقينــي في مغامــرةٍ بــا هــدف. لــذا لم يكــن 

لي مــن هــذا الحــب ســوى المعرفــة.

ــبٍ  ــق ترتي ــر وف ــب أن يس ــب يج ــن أن الح ــر، نظ ــا الب في دني

معــنٍ، بدايــة وتفاصيــل مترابطــة متتاليــة ثــم وصــول لغايــة محــددة، 

ــا تعلمــت أن هــذا هــو الوهــم. ــي معه ولكن

صدقهــا معــي علَّمنــي أن حقيقــة الحــب نتعــرف عليهــا في توقفنــا 

عــن أن نصنــع مــن الحــب قواعــد يجــب أن نســر عليهــا في طريقنــا 

لغايــة الحــب. 

ـ ليس للحب غاية، غاية الحب هو نهاية للحب ذاته.ـ

كنــتُ أســمعها في ذلــك اليــوم تحُــدث ســائلها في مجلســها، لم أكــن 

بالداخــل، ولكنــي شــعرتُ بهــا تحُدثنــي.

سألها من تحُدثه متعجبًا:
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ـ ــعر ـ ــد أن أش ــدث إذن بع ــاذا يح ــة؟ م ــب غاي ــس للح ــف لي كي

بالحــب؟

ـ بعــد أن تشــعرَ بالحــب، تتعــرف عــى معنى هــذا الحــب في وجود ـ

مــن تحــب، ثــم تبحــث عــن معنــى أعمــق، ثــم معنــى أبعــد، ثــم 

معنــى أعــى، حــن تحــب يجــب أن تتعــرف بصــدقٍ عــى معــاني 

ــا  ــون بحثً ــات الك ــة لجه ــك المعرف ــتأخذك تل ــب، وس ــك الح ذل

ــك  ــق ل ــة تخل ــى وحقيق ــت معن ــا عرف ــة، كل ق ــق خلَّ عــن حقائ

معنــى جديــدًا يأخــذك لمعنــى آخــر، كل يــوم هــو في شــأن، ولكــن 

ــة في  ــك الرغب ــد لدي ــن تج ــة، ل ــب غاي ــع للح ــرر أن تض ــن تق ح

اســتمرار البحــث عــن الجديــد، ســتكتفي بجميــل مــا تجــد، ولــن 

تجــد الرغبــة في البحــث عــن جديــد بداخلــه، رغــم أنــك إن تركــت 

ــدًا عــن ذهنــك، ســتجد أنــك بذاتــك كل  ــة الحــب بعي وهــم غاي

يــوم أنــت في شــأن.

ـ ــمٍ عــى ـ ــبٍ هائ ــن الاســتقرار في هــذا؟ هــذا ســلوكُ  قل ولكــن أي

ــا راحــةٍ، مــن يقــوى عــى هــذا؟ وجهــه ب

كان هــذا هــو ســؤالي لهــا، ولكنــه نطــق بــه عنــي، كنــتُ أعلــم أنهــا 

تعــدني لأن أكــون باحثًــا عــن المعنــى بــا حــدودٍ لأن مــا أبحــث عنــه 

بــا نهايــة، ولكنــي في الطريــق وجــدتُ في حبــي لهــا راحــة، فاســتكنتُ 

لهــا، فهــل في اســتقرار قلبــي عندهــا، ظهــر تعبــي أم اســتمتعت براحــة 

في رحلــة قلبــي الهائــم؟ 

ـ لمــاذا تجعــل الراحــة مرتبطــةً بوجــود الاســتقرار أو التوقــف؟ لمــاذا ـ

تجعــل مــا تصفــه بالقلــب الهائــم عــى وجهــه في موقــف التعــب؟ 

ــي تعيقــك  ــم الت ــك المفاهي ــك تل ــرج مــن وعي ــك أن تخُ ــد من أري
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ــه كــا أراهــا؛ لا تجعــل المســمى  عــن أن تبــر الوجــود بحقيقت

يخلــق لــك تعريفًــا يقُيــد حريــة المعنــى، الراحــة هــي في أن 

تعــرف حقيقتــك بصــدق، أن تعــرف أن القلــب لا يســتقر، بــل هــو 

يتقلــب، بــن يــدي الرحمــن، يقلبــه كيــف يشــاء، ولأنــه الرحمــن 

ــس  ــذا فلي ــة ورضى، ل ــر ورحم ــل وخ ــن كل جمي ــه ب ــو يقلب فه

هنــاك تعــبٌ في القلــب الهائــم بــن معــاني الحــب وحقائقــه.

 إذا اســتحضرت تلــك الحقيقــة، عرفــت أن قلبــك لــن يســتقر أبــدًا، 

بــل ســتعرف أن ســعيك لاســتقرار القلــب هــو ضــد حقائــق الوجــود، 

فســتجد راحتــك في تناغمــك مــع حقيقــة أن تكــون كل لحظــة معــه، في 

شــأنٍ جديــدٍ، في معنــى جديــدٍ، لا تتوقــف، لأنــه ليــس هنــاك توقــف…

ـ شــأن جديــد، في معنــى جديــدٍ كل لحظــة!!! وحــب جديــد كذلــك ـ

إذا؟

ـ ــه، ـ ــربطك ب ــب س ــا دام كل الح ــمَ لا، م ــد، ولِ ــب جدي ــل وح أج

فبالتــالي كل لحظــة حــب وإن اختلفــت في الظاهــر فهــي ســتقودك 

لحــبٍّ واحــدٍ وهــو حبــك لــه، وحيــث إن حبــه هــو الأصــل، ولأنــه 

بــا بدايــةٍ ولا نهايــةٍ، فبالتــالي حقيقــة حبــك بــا بدايــة أو نهايــة، 

مهــا تعــددت المظاهــر لا تدعــي أنهــا تـُـيء لصــدق الحــب، مــا 

ــا فيــا ظهــر، مــا دمــتُ توحــده فيــا تعــدد،  دمــتُ تبــر باطنً

مــا دمــت لا تفــرض عــى ذاتــك الوقــوف في تعرفهــا عليــه بالحــب.

ـ ما خيانة الحب إذن؟ـ

ـ الخيانــة هــي خيانتــك لــه، ألا تبــره بصــدق فيمــن تحــب، ـ

ــك  ــأن قلب ــأن تتوهــم ب ــه أحــدًا ب ــرك في حب ــة هــي أن تُ الخيان

لا يحــب ولــن يحــب ســوى هــذا الســوى… حــن ترفــع مخلوقًــا 
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ــأن  ــه ب ــة لحب ــن لا نهاي ــدًا م ــونُ عه ــت تخ ــق فأن ــة الخال لمرتب

تجعلــه محــدودًا فتعطــل مــا لم يخلقــه إلا ليكــون متجــاوزاً 

بحــدود الآن والمــكان.

ــا أســرقُ الســمع لحديثهــا في  كانــت النــاس تعــر مــن أمامــي وأن

الداخــل، كانــت بداخــي أســئلةٌ لا تنتهــي، أعلــم أن مــن يحُاورهــا لــن 

يســتطيع أن يســألها جميعًــا، ولكنــي لا أريــد الإجابــة الآن، كنــتُ فقــط 

أحتــاج منهــا أن تخــرني مــاذا عــيَّ أن أفعــل الآن، هــل أنطلــقُ بعيــدًا 

عنهــا لأبحــث عــن مظهــر حبــه التــالي أم أبقــى لأكتشــفَ المزيــد مــن 

خلالهــا….

ـ في المعرفــة حــرة، وحــن تتوقــف الحــرة، اعلــم أنــك تجهــل، مــا ـ

ــا  ــك ضعيفً ــرة تجعل ــق، الح ــى الطري ــت ع ــرةٍ، فأن ــت في ح دم

ــف  ــول ضع ــةً ليتح ــك معرف ــذا يعطي ــا ل ــدك ضعيفً ــو لا يري وه

ــرة  ــر، فح ــه أك ــلم ل ــك تستس ــعُ يجعل ــع، فالتواض ــرة لتواض الح

القلــب في تقلبــه بــن تعرُّفــه عــى معــاني حبــه لا تجعلــه ضعيفًــا 

ــا  ــش لم ــا فينده ــه متواضعً ــل تجعل ــة، ب ــب الراح ــف ليطل فيق

ــا تتوقــف، اســع  ــذا ف ــد، ل ــب المزي ــه، فيســعى لطل يتعــرف علي

ــد…. ــيعطيك المزي ــه وس إلي

كانــت تخُــر مَــن يحُدثهــا ولكنــي عرفــتُ أنهــا تخُــرني بمــا عــيَّ أن 

فعل… أ

ــا،  ــوح عليه ــاب المفت ــن الب ــي، ونظــرتُ م ــن مجل ــذا نهضــتُ م ل

ــذا  ــأفعل، ل ــا س ــم م ــت تعل ــامةٍ، كان ــرتي بابتس ــر نظ ــا تنتظ فوجدته

ــتنتظرني… ــا س ــرني أنه ــمتُ لتخ ــط ابتس فق
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اســتدرت وبــدأت في ســري، لم أكــن أعلــم وجهتــي، ولكنــي أعلــم 

أنــه هــذا مــا يجــب عــيَّ فعلــه، وهــذا يكفينــي…

رغــم مــا كان للمدينــة مــن مركــزٍ حضــاري ودينــي مهــم للأندلــس 

ــا لمــن هــم  ــح أبوابه ــي تفت ــات الت ــاك بعــض الحان ــت هن ــه كان إلا أن

مــن غــر المســلمين، ولكــن الخمــر لم يكــن يســأل عــن الديــن قبــل أن 

يحتســيه مــن يرغــب فيــه.

ــا فيــه، ولكنــي سرتُ باتجــاه أبعــد مــكانٍ يُكــن  لم أكــن يومًــا راغبً

لي أن أشــعر بوجودهــا حولــه أو بداخلــه.

ــر  ــرٍ آخ ــن مظه ــثَ ع ــد أن أبح ــا، أري ــد عنه ــد أن أبتع ــن أري لك

يقربنــي منــه غيرهــا، كنــتُ أريــد أن أختــر حبــي لــه؛ هــل هــو بســبب 

ــر عــى إرادتي لــه… وجودهــا أم أنهــا مظهــرٌ بــدون أن تؤث

أردتُ حيــث لا يوجــد وجــود لــه ظاهــر أن أبــره خالصًــا بــدون 

أن يمنعنــي حبــي لهــا…

في هــذا المــكان لــن أجــدَ مــا اعتــدت عليــه مــن أحاديــث عنــه، أو 

وجــوه تجذبــك إليــه، هنــا ســأجدُ مــن لا يعرفونــه وبالتــالي إذا أبصرتــه 

فســيكون بقــوة حبــي لــه، وبرغبتــي فيــه وحــده…

أو هكذا ظننت…

كانــت الســاحةُ التــي وصلــتُ إليهــا تعــج بصنــوف البــر، لم تكــن 

ــن  ــرف إلى أي ــن أع ــك لم أك ــي كذل ــم، ولكن ــرف عليه ــةٌ في التع لي رغب

ــة،  ــك الجــزء مــن المدين أذهــب، كانــت هــذه هــي أول مــرةٍ لي في ذل

ــا وجلســتُ… ــا قصيًّ لــذا اخــرتُ ركنً
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جلســتُ أتأمــل تلــك الوجــوه التــي تســرُ أمامــي، لم أكــن أعــرفُ 

مــاذا أنتظــرُ ولكنــي كنــتُ أعــرفُ أني أنتظــر شــيئاً مــا، كنــتُ أريــد أن 

أعــود إليهــا، ولكنــي كنــتُ أنتظــرُ شــيئاً مــا لأعــود...

كنتُ أريد من يجذبني من يدي ليعودَ بي إليها…

لم يكــن قــد مــرَّت ســاعاتٌ معــدودةٌ، ولكنــي كنــتُ أشــعرُ أن هــذه 

مرحلــة يجــب أن أتجاوزهــا لأعــود إليهــا، كنــتُ أعــرف أني في النهايــة 

ســأعودُ إليهــا…

ــعوري  ــا في ش ــن حصرته ــا ح ــدت عنه ــد ابتع ــمُ أني ق ــتُ أعل كن

الــذي بحــت بــه، ولكنــي أعلــم أنهــا لم تطــردني، أنهــا لــن تطــردني، أنهــا 

تنتظــرني، ولكنــي أريــدُ أن أعــود وقــد تعرفــت عــى مــا حدثتنــي عنــه، 

وقــد تحوَّلــت معرفتــي لنــورٍ يكشــفُ لي كيــف ســأكونُ في كونهــا بــدون 

ــدون أن أفنــى عــن كــون  أن يكــون كــوني، كيــف ســأكون في كونهــا ب

مــن لــه نســعى...

كنــتُ أنتظــرُ مــن يأخــذ بيــدي لأعــودَ إليهــا، ليصــلَ بي لمــا وصَلـَـت 

إليــه ونعــرج معًــا لمــا يصــل بي معهــا إليــه…

في تلــك اللحظــة مــن عمــري، كنــتُ أريــد المــدد، كنــتُ أعلــم أني 

عــى مشــارف لحظــةٍ فاصلــةٍ ولكنــي أريــد أن يرُســلَ إليَّ مــا يجعلنــي 

أشــعرُ بــه يحدثنــي…

ــك  ــل تل ــاتٍ مث ــا في لحظ ــودٌ، ولكنن ــه موج ــم أن ــن نعل ــل، نح أج

نريــد أن نشــاهده يحُدثنــا لنطمــنَّ إلى أننــا ننتظــرُ في المــكان الصحيــح، 

كل الأماكــن صحيحــة، لأنــه في كل مــكانٍ، ولكننــا نريــد منــه أن ينــزلَ 
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إلى منطــق قلوبنــا الضعيفــة لنستشــعرَ بــه يحنــو عــى قلوبنــا المحتاجة 

لــه…

ــا،  ــه يحُبن ــمُ أن ــا، ونحــن نعل ــا نحتاجــه، وهــو يحبن ــمُ أنن هــو يعل

ــاجُ  ــذا نحت ــا لا بقوتــه، ل ــا بضعفن ــذا نطلــبُ منــه بضعــفٍ أن يعاملن ل

أن نشــعر أنــه قريــبٌ بمــا يناســبُ بشريتنــا لا بمــا يليــق بألوهيتــه…

ــه معــي بمــددِه  ــه أن يحُدثنــي، أن يحــي عــن أن ــد من ــتُ أري وكن

ــذي يأخــذني لمــا ينتظــرني… ال

وجاءني مددُه...

ــه في الحكمــة  ــر أن ــه يخُ ــي في العمــر وإن كان وجهُ ــىً مث كان فت

قــد عــر...

جــاءني وأنــا جالــسٌ بعيــدًا عــن النــاس وســار إليَّ، أو ربمــا كان فقــط 

يســر واكتشــفني في كشــفٍ مــن تجلياتــه فســار إليَّ...

قال لي:

ـ تعال معي!ـ

ـ إلى أين؟ـ

ـ إلى حيث لا جسد. ـ

ـ وأين هذا؟ـ

ـ حيث نودع الأجساد ونسلم الأرواح إليه.ـ

ـ في المقابر؟ـ

ـ أجل.ـ
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ـ ولماذا؟ـ

ـ سنبيت الليلة هناك.ـ

ـ لماذا؟ـ

ـ لنعود إليها غدًا.ـ

لم أنتظر، فقط انطلقت معه إليها، وأنا أعلم أنه يأخذني إليه…

حبيبة
نظــرتُ إليــه، ولكنــي في الحقيقــة كنــتُ أنظــرُ بدهشــةٍ إلى حيــث 

وصلــت بنــا خطواتــه…

كنــا قــد وصلنــا إلى مقابــر أشــبيلية، كانــت ملحقــةً بكنيســةٍ تبــدو 

حديثــة العهــد، ولكنــي شــعرتُ بالأجســاد التــي تســكن الأرض تنتمــي 

لأزمــانٍ تعــودُ في الزمــن أبعــد مــن عهــد وجــود ذلــك المبنــى…

ـ هل هذا هو المكان الذي قضيت فيه ليلتك معه؟ـ

نظر إليَّ وقد عاد إليه هدوؤه:

ـ ليس بالضرورة هو نفس المكان، ولكنه تجربة شبيهة.ـ

ـ هل تقصد تجربة الجلوس مع الأموات..ـ

أدار ظهــره إليَّ وتقــدم بــن شــواهد القبــور واختــار أحدهــا وجلــس 

عــى صخــرةٍ مجــاورةٍ، ورفــع رأســه إليَّ كــا لــو كان يدعــوني للجلــوس.

ـ ليسوا أمواتاً وليس جلوسًا.ـ
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جلستُ إلى جواره وأنا أعلم أنه سيكمل حديثه فلم أسأل:

ـ ــن الســر، ـ ــن ع ــك الزم ــه أن يقــف ب ــن في ــل تريدي ــوس فع الجل

حــن لا نعــي الفعــل يتحــوَّل لعــادة تقتــل معنــى الفعــل، نحــن لا 

نجلــس ولكننــا نسُــلِم خيالنــا لمــا سيكشــفه لنــا المــكان والزمــان، 

لمــا ســيأخذنا إليــه بوعــيٍ منــا…

ـ إذن نحن الآن حيث يريد منا الزمان لنُكمل رحلتنا فيه؟ـ

ـ نحــن حيــث يريدنــا وكفــى، رحلــة كلٍّ منــا لم تقــف لنُكملهــا، حــن ـ

تسُــلمين ذاتــك بوعــيٍ لــه، ســيأخذك بمــدده لخيالــك في كل لحظــةٍ 

لمــا يكشــفُ رحلــة الزمــن فيــك ورحلتــك فيــه…

ـ وكيف يرحلُ في الزمن؟ـ

ـ هــذه هــي التجربــة، لــكلٍّ منــا رحلتــه فيــه ومعــه، أنــا في مــكاني ـ

هــذا في رحلتــي وأنــتِ في رحلتــك..

ـ وهذا الفتى كان في رحلته…ـ

ـ رحلته هي رحلتنا جميعًا…ـ

ـ كيف ذلك؟ـ

ـ ــا ـ حــن خلقنــا للوجــود خلقنــا لنســع الوجــود، ولكننــا لســنا دومً

عــى وعــي بذلــك، قليــلٌ منــا مــن يُــدرك ســعة ذاتــه، وأقــل مــن 

يُــدرك أنــه يســع الوجــود، ومــن يبــر كل ذلــك يحتــوي الكــون 

بزمانــه ومكانــه بفيــض ممــن خلقــه…

ـ ولكن من هو هذا الفتى؟ـ

ـ هو من أحضرك لهنا…ـ
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ـ نظرتُ إليه فوجدتُ وجهه يبتسم بإشراقه…ـ

هو من أحضرني؟!!!

ــط  ــور فق ــيد ن ــور، لا الس ــيد ن ــد الس ــل يقص ــر، ه ــذتُ أتذك أخ

بداخــي، أم ربمــا كان لــه وجــود في زمــنٍ آخــر، لا ليــس هــو….

مَن يقصد….

ثم فجأةً تذكرت الأبيات:

ــاني ــبعُ المث ــرآنُ والس ــا الق وروحُ الروحِ لا روح الأوانيأن

ــمُ لســانيفــؤادي عندَ مشــهودِي مقيمٌ يشــاهدُهُ وعندكُ

 أخذت أردد الأبيات فنظر إليَّ:

ـ هو.. ـ

ــات تكشــفُ لي مــا  ــوار معــاني الأبي ــدأت أن ــد ب ــيَّ وق أغلقــت عين

ــه…. ــه يكُمــل قصت ــي تركت ــك، ولكن ســيحكيه بعــد ذل

وبدأ يكُمل:

الشيخ الغريب
اسمه محمد

  هكــذا أجابنــي حــن ســألته، لم أكــن مهتــاًّ باســمه، ولكنــي 

ــر، فــكان مــن الطبيعــي أن  ــا في المقاب ــة معً ــا ســنقضي ليل وجــدتُ أنن

ــي... ــيكون رفيق ــن س ــرفَ م أع
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كان شــابًّا صغــر الســن، لم يتجــاوز الثامنــة عــرة مــن العمــر، بــل 

ربمــا الســابعة عــرة. مشــيته كانــت واثقــةً، كــا لــو كان يعــرفُ الأرض 

ــا كــا  التــي تلمســها قدمــاه، لم يكــن يطــأ الأرض، كان يلمســها خفيفً

ــه فقــط هبــط إلى الأرض ليســر بي  ــو كان مــن طبعــه الطــران ولكن ل

إلى حيــث يريــد...

ــه ســيتحدث،  ــدأ الحــوار معــه، عرفــتُ أن لم أكــن أعــرفُ كيــف أب

ولكنــي أردتُ منــه ألا ينتظــر إلى أن نصــلَ ليبــدأ الحديــث، أردتُ منــه 

أن يبــدأ الآن، كنــتُ في عجلــةٍ مــن أمــري، أريــدُ أن أعــودَ إليهــا...

وتحدث:

ـ ــد ـ ــام الجس ــبته بأي ــرٌ إذا حس ــن قص ــةٌ، الزم ــر عجل ــس في الأم لي

ــك أن تجــرب معــي  ــا رأي ــائي إذا عشــته بحســابه. م ــه لا نه ولكن

ــه... ــن مع ــف ســنة؟ حــن تكــون معــه ك ــا كأل ــش يومً ــوم أن تعي الي

ـ هل تعرف ما أريد؟ـ

ـ يــا أخــي لا يعلــم الغيــب إلا اللــه، ولكنــي أعــرفُ أنــك إن ســلَّمت ـ

للغيــب ســتعرف مــا تريــد...

ـ ــت، وســري معــك ـ ــن أن ــرفُ م ــا لا أع ــس وجــودي معــك وأن ألي

ــب؟ ــي للغي ــه هــو تســليمٌ من ــكان لا أعرف لم

ـ حــن تبــدأ في الظــن أنــك تعلــم الغيــب مــن خلال ســلوك التســليم ـ

فأنــت لســت في الغيــب، الغيــبُ دائــمٌ، لا تفنيــه معرفتــك، وبالتالي 

اجعــل تســليمك دائمـًـا ولا تقتلــه بظــن معرفتك...

كنا لا نزال في الطريق ولكني أردتُ أن أفهم أكثر.. 
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ـ اشرح ما تقصد! ـ

ـ ــي لأن الحــق لا ـ ــذا هــو لا ينته ــطٌ بالحــق، ل ــبُ الحــق مرتب الغي

نهايــة لــه، فــإذا تحققــت بهــذه الحقيقــة، علمــت أن مــا تعرفــه 

عــن حالــك لــن يجعــل الغيــب ينتهــي، بــل هــو ظــن فالغيــب لــن 

ينتهــي، لــذا فتســليمك للغيــب يجــب أن يكــون كذلــك بــا نهايــة، 

لا توهــم نفســك أنــك ســتعرفُ في لحظــةٍ مــا بعــد وقــتٍ قليــلٍ أو 

ــا في غيــبٍ، فــا تمنــع نفســك حضــورك معــه في  كثــرٍ، أنــت دومً

حقيقــة وجــوده...

ـ بالتسليم؟ـ

ـ أجــل، مــا دام ليــس لــك مــن معرفــة حقــه وأن الغيــب هــو الحــق ـ

فتســليمك هــو الــذي يكشــف لــك مــا في الغيــب بــدون أن يفنــى 

ذلــك الغيــب، فقــط تتعايــشُ معــه لتصــلَ لغيــبٍ أكــر ...

ـ إذن ما جدوى الحياة إذا كان الغيبُ هو واقعها؟ـ

ـ لهــذا نحــن ذاهبــون حيــث يــرى النــاس نهايــة الحيــاة، للمقابــر، ـ

لنعــرف عــن الحيــاة... لا تعجــلْ، وعــشْ معــي يومًــا كألــف ســنة 

بتســليمك لغيــب بعمــر الدهــر....

ــا،  ــا في اتجــاه غروبه ــا، تتجــه معن ــت الشــمسُ تســر بمحاذاتن كان

أو نحــن مــن كنــا نســرُ معهــا في اتجــاه الغــرب، تعجبــت قليــاً كيــف 

أن الأجســاد التــي يأخــذني للجلــوس بــن شــواهد قبورهــا، قــد وريــت 

تحــت الــرى حيــث تختفــي الشــمس. 

ربمــا تدفــن الشــمس نفســها في نفــس الأرض لتنفذ لتضيء للأجســاد 

الباليــة عالمهــا الخفــي عنــا. حــن يــأتي الليــل تغيــب الشــمس عــن عــالم 
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الأحيــاء، لتــرق عــى عــالم الأمــوات، لتهــب لهــم الحيــاة، ليعــودوا مــن 

جديــدٍ في هيئــة أرواحٍ تطــوف حــول شــواهد القبــور. هكذا شــعرتُ، أو 

تخيلــت، وهكــذا شــعرتُ أننــا لا ريــب ذاهبــون لنتحــدثَ مــع الأرواح 

التــي حــرت مــن عــالم المــوت، لتحــي لي كيــف أحيــا بــا مــوت…

لم أدر هل كان رفيقي على وعي بما أتخيله أم لا. 

ــع  ــربُ م ــدةً، تق ــا ممت ــن حولن ــر م ــور تظه ــواهد القب ــت ش كان

تتابــع دقــات قلوبنــا الحيــة الصامتــة، كــا لــو كنــا لا نريــد أن نحــدث 

صوتًــا في تلــك البقعــة الســاكنة، لم يكــن هنــاك مــن يتجــه للقبــور في 

الليــل، كانــت المقابــر خــارج أســوار المدينــة، وحــن يــأتي الليــل تصــر 

خــارج أســوار الإدراك البــري، لم  يســكن هنــاك مــن يريــد أن يعــرف 

بوجودهــا في الليــل، بــل لم يكــن هنــاك مــن يريــدُ أن يمــر خيالهــا عــى 

ــا مــن قشــعريرةٍ تخرجــه مــن ســكونه لاطمئنانــه بظاهــر  وعيــه، خوفً

الحيــاة التــي يســتمتع فيهــا بالضــوء والصحبــة النابضــة بالحيــاة.

رغــم أن الليــل هــو للســكون والنــوم، الــذي هــو في الحقيقــة شــكلٌ 

مــن أشــكال المــوت، إلا أننــا نتجنــب التعمــق في إحســاس المــوت بــأن 

نفكــر في القبــور في الليــل…

ــو  ــا كــا ل ــا بالســكون، فكن ــا كان الليــل قــد غلفن ــذا حــن اقتربن ل

كنــا قــد خرجنــا عــن الكــون الواعــي بحياتــه الظاهــرة، ودلفنــا إلى كــونٍ 

لا يعيــه إلا أنــا وهــو فقــط…

حينها تذكرتها، هل تعلم أين أقف الآن؟ 

التفــتُّ إلى رفيقــي ولكنــه لم يقــف، اســتمرَّ في خطواتــه يســعى بــن 

القبــور، كــا لــو كان يريــد أن يصــل لنقطــة مــا يعرفهــا.
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سرت خلفــه متحسسًــا خطــواتي بمــا أســمعه مــن خطواتــه، فالظــام 

كان أشــد مــا توقعتــه، ونجــوم الليــل لم تكــن بالقــوة الكافيــة لتحــل 

محــل القمــر الــذي لم يكــن بكامــل دائريــة إنارتــه.

ــن  ــول م ــا أط ــعرتُ أنه ــي ش ــة، ولكن ــق قليل ــر دقائ ــتمرَّ الس اس

ــنة؟  ــف س ــده بالأل ــا يقص ــذا م ــل ه ــك، ه ذل

ــدًا  ــدًا روي ــك روي ــن حواس ــة م ــى حاس ــادك ع ــلُّ اعت ــن يق ح

يختفــي العــالم المحســوس، فتفقــد الإحســاس بمــا يقيســه لــك، ومنــه 

ــه…. ــعر ب ــدني أن أش ــا يري ــذا م ــب أن ه ــت، لا ري الوق

تزاحمــت الأفــكار داخــي، ومــع كل خطــوةٍ، يتكــرر الســؤال؛ هــل 

تعلــم أيــن أنــا الآن؟

وحــن لا أســتطيعُ الإجابــة، تتضاعــفُ الأفــكار ويــزدادُ صوتهــا 

ــا، فيغيــب عنــي ســكون الليــل وصمــت القبــور، فأجــد الحــرة  ارتفاعً

ــت… ــى تعب ــزدادُ حت ت

ــه، فعرفــت  ــي لم أعــد أســمع خطوات ــا توقــف، لم أره، ولكن وحينه

أنــه قــد توقــف عــن المــي، فتوقفــت، وأغلقــت عينــي لــي أســتمع، 

فســمعتُ أنفاســه تــردد عــن قــرب أمامــي، فعرفــت مكانــه، ففتحــت 

عينــي، فتخيلــت مكانــه، ولكنــي بعــد لحظــةٍ وجدتنــي أتســاءل، مــاذا 

لــو كان مــن أتخيلــه أمامــي هــو شــبحٌ لــروحٍ مــن أهــل تلــك المقابــر؟

ــكن  ــد أن يسُ ــو كان يري ــا ل ــادرني، ك ــه ب ــؤاله، ولكن ــتُ بس همم

ــي… روع

ـ أعلــم أن مــا أنــت فيــه جديــدٌ عليــك، لــذا دعنــا نجلس لتســتجمع ـ

أنفاســك اللاهثــة. لقــد وصلنــا حيــث ســنقضي ليلتنا…
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ــس  ــل أتنف ــتُ بالفع ــد كن ــاسي، لق ــوت أنف ــا لص ــتُ لحظته تنبه

ــي  ــعرْ بنف ــن أدري لأني لم أش ــا لم أك ــاذا، حقًّ ــة، لســت أدري لم بسرع

أعــدو خلفــه، ولكــن يبــدو أني بالفعــل كنــتُ أعــدو خلفــه بــدون أن 

ــة… ــاسي اللاهث ــر أنف ــا تفس ــعر، وإلا م أش

لم أحــاول أن أشــغل تفكــري بأنفــاسي أكــر مــن ذلــك، فعينــاي قــد 

بدأتــا تعتــادان الظلمــة، فبــدأت أرى مــا حــولي شــيئاً فشــيئاً.

ــا في وســط  ــرة، وكن ــد أخــذت شــكل الدائ ــا ق ــورُ حولن ــت القب كان

الدائــرة. فهمــت الآن إلى أيــن كان يســر بنــا، كان يريــد الوصــول 

ــاف  ــور تض ــدأت القب ــا ب ــي حوله ــدء الت ــة الب ــر، نقط ــف المقاب لمنتص

ــوم. ــد ي ــا بع يومً

حــول هــذه النقطــة وَري الــراب أول جســد، ثــم أضُيفــت الأجســاد 

حولهــا، واحــدًا بعــد الآخــر في دائــرةٍ صغــرةٍ، ثــم حــن اكتملــت الدائرة، 

أضُيفــت الأجســاد لدائــرةٍ أوســع مــن الأولى، ثــم حــن اكتملــت الدائــرة 

الثانيــة بأجســادٍ جديــدةٍ، تمــت إضافــة دائــرة ثالثــة، وهكذا….

ـ نحن الآن في نقطة المنتصف، أليس كذلك؟ـ

ـ لا، ليس كذلك، اقترب مني!ـ

تــرددت لحظــةً ثــم أخــذتُ أقــربُ مــن جســده الــذي تخيلــت أنــه 

ــه  ــا أتخيل ــل م ــرف ه ــت لا أع ــا زل ــة، م ــرددًا في البداي ــت م ــو، كن ه

شــبحًا أم هــو. ولكنــي اقتربــتُ..

وحــن لمســتْ يــدي يــداه التــي تخيلتهــا ممــدودةً في الظــام، 

أخذهــا في يــده ثــم أجلســنا عــى الأرض وهمــس لي:

ـ الآن نحن في نقطة المنتصف…ـ
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حَبِيبَة
سرتْ في جســدي قشــعريرةٌ لا إراديــة، كان الشــيخ الغريــب يــروي 

قصتــه بصــوتٍ تملــؤه مشــاعر اللحظــة التــي عاشــها، فكنــتُ أشــعرُ بمــا 

ــي كان  ــة الت ــيَّ لأشــعر بالظلم ــتُ عين ــد أغلق ــى أني ق ــه، حت يشــعر ب

يســرُ فيهــا…

ــاً، فنظــر إليَّ، أو هكــذا شــعرتُ، لأن  شــعر بجســدي يرتجــف قلي

عينــيَّ كانتــا مغلقتــنْ، ولكنــي شــعرتُ بــه ينظــر إليَّ، بــل شــعرتُ بــه 

يبتســم، أو لعلــه كان يريــد أن يبتســم، لأني ســمعته يهمــسُ لي بصــوتٍ 

خــالٍ مــن الابتســام:

ـ لنُكمل غدًا!ـ

ــذا لم  ــل، ل ــد رح ــه ق ــرف أن ــيَّ لأع ــح عين ــاجُ لأن أفت ــن أحت لم أك

ــت مــن  ــن، وعدل ــل تركــتُ نفــي مغمضــة العين أحــاول أن أنظــر، ب

ــتُ  ــت، كن ــم نم ــور، ث ــن القب ــه ب ــاسي ب ــتحضرت إحس ــتي، واس جلس

أريــد أن أنــام لأبــر رؤيــا جديــدة، كنــت كمــن قــد اعتــاد عــى تلــك 

ــا أراه في صحــوي… ــل م ــي تكُم ــد، الت ــي تكشــف لي المزي ــرؤى الت ال

ــتُ،  ــم نم ــأت، لم أدرِ ك ــا لم ت ــا، ولكنه ــا أنتظــر الرؤي ــذا نمــت وأن ل

ــفة.  ــا كاش ــدون أن أرى رؤي ــتيقظةً ب ــيَّ مس ــتُ عين ــي فتح ولكن

انقبض قلبي قليلً..

ــن كان  ــي ولك ــت في موضع ــا زل ــت م ــتي، كن ــتُ في جلس واعتدل

هنــاك نــورٌ للشــمس. شــعرتُ أني مســتغربةٌ لوجــود نــور الشــمس…
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كان حديــث الشــيخ الغريــب عــن المــوت والقبــور والليــل والظــام 

قــد جعــل الشــمس أمــراً غريبًــا عــيَّ في تلــك اللحظــة…

ــيد  ــرت الس ــور تذك ــن الن ــي ع ــتغرابي لغربت ــتغراقي في اس وفي اس

ــور… ن

لقــد كان الســيد نــور مثلــه مثــل الــرؤى التــي تــأتي خــال الأحــداث 

التــي أتعــرف بهــا قصتــي مــع الشــيخ الغريــب، لــذا وجدتنــي كذلــك 

ــه،  ــا تعرفــت علي ــد بعــض التوضيحــات لم في انتظــار أن يظهــر لي، أري

ــيَّ لأرى  ــح عين ــن أن أفت ــي م ــمس تمنعن ــي، والش ــن موضع ــتُ م قم

ــاد عــى  ــاً وأخــذت أحــاول أن أعت ــاني قلي ــذا فتحــت أجف بوضــوح، ل

النــور، ولكنــي لم أســتطع أن أتعــود عليــه، كان النــور مبهــراً، كــا لــو 

ــا مــن صعــدت  ــتُ أن ــو كن ــت الشــمسُ تســطع أمامــي، أو كــا ل كان

للســاء وأخــذت أحــدق في عــن الشــمس…

ــي  ــوم ولكن ــد الن ــن أري ، لم أك ــيَّ ــت عين ــدًا استســلمت وأغلق روي

ــل في  ــي؟ ه ــح عين ــو لم أفت ــيحدثُ ل ــذي س ــا ال ــلم، م ــد أن أستس أري

ــي؟ ــفه لي، يكفين ــا يكش ــر م ــدون أن أب ــور ب ــعوري بالن ش

ــة  ــن رؤي ــي م ــه يمنعن ــل أشــعر ب ــا بي، ب ــور محيطً ــا أشــعرُ بالن أن

ــك  ــي لتل ــرك نف ــه، وأت ــعر ب ــأن أش ــي ب ــدني أن أكتف ــاوزه، يري تتج

الحقيقــة، بــدون أن أســعى للمزيــد، مــا الــذي ســيحدث لــو توقفــت 

ــور؟ ــة الن ــة مقاوم ــن محاول ع

فقط أستسلم له، بدون أن أفتح عيني، لأرى به؟

هل في ذلك كفرٌ بالنور؟
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هــل في ذلــك جحــودٌ لمــن أوصلنــي لأشــهد النــور في منبعــه، مــن 

حيــث يــرق؟

ــدون أن أســعى لأن أحــاول أن  ــن، ب ــتُ نفــي مغمضــة العين ترك

ــور  ــود الن ــي وج ــد يؤلمن ــدًا لم يع ــدًا روي ــاني، وروي ــارج أجف ــر خ أب

ولكنــي بــدأت أبــر بــه مــا بداخــي؛ رأيــت لوحــة الفسيفســاء، 

وأبصرتهــا في وضــوح الشــخصيات الآن، تعرَّفــت عــى الشــيخ الغريــب 

وهــو جالــسٌ متأمــاً في فاطمــة وهــي تســر في اتجــاه البــاب الكبــر…

ورأيــت نفــي في موضعــي، بــل رأيــتُ نفــي كــا لــو كنــتُ 

انعكاسًــا لــذاتي وأنــا جالســةٌ في موضعــي، لم تكــن الملامــح لي، ولكنهــا 

كانــت أنــا، كانــت ملامحهــا تخُــر عــن أنهــا أنــا، ولكنهــا في مجموعهــا 

ــة… ــانة مختلف إنس

هل هذه أنا؟

لا بــد أنهــا أنــا، أنــا أرى بوضــوح الآن، لا بــد أن هــذه هــي أنــا في 

وضــوح رؤيتــي..

هل هذه هي أنا الأكثر قرباً من ذاتي الحقيقية؟

هل هذه أنا في النور؟

ـ ربما.ـ

استيقظت من رؤياي على صوت السيد نور:

ـ ربما هي أنا؟ـ

ـ أجل.ـ

ـ ولكني أعرف أنها أنا، لقد أبصرتها من قبل وأعرف أنها أنا.ـ
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ـ وما دليلك؟ـ

ــةً لأدرك هــل بالفعــل قــد اســتيقظت هــذه  ســكت للحظــة، بداي

ــل  ــدي دلي ــن ل ــل لم يك ــا لأني بالفع ــا، ثانيً ــت في الرؤي ــا زل ــرة أم م الم

ــوى ذاتي. س

ـ أتذكــر إحســاسي حــن نظــرتُ إلى ذاتي في تلــك الرؤيــا وأنــا نائمــةٌ ـ

مــن داخــل اللوحــة، أذكــر أني تعرفــت عــى ذاتي واســرحتُ 

ــك. ــي تل لمعرفت

ـ ولكن هذا ليس بدليلٍ..ـ

ـ ولكنه يكفيني لأطمئن...ـ

ـ إذن لا تشــك حــن أقــول ربمــا، بالنســبة لي ربمــا هــي أنــت ولكــن ـ

رأيــي لا يهــم مــا دمــت مطمئنــة...

ـ ولكنــي فقــط مطمئنــةٌ ولســت واثقــةً، والدليــل أني توتــرت حــن ـ

شــككتُ في إحســاسي...

ـ لــذا أقــول لــك يكفيــك الاطمئنــان فــأي شيءٍ غــر ذلــك لــن ـ

ــرت  ــو انتظ ــة ل ــرفي الثق ــن تع ــان. ل ــذا الاطمئن ــل ه ــذك لمث يأخ

تأكيــد الآخريــن، لــذا يكفيــك الاطمئنــان...

ـ ــرف ـ ــي أع ــبهني ولكن ــذات لا تش ــان ل ــعر بالاطمئن ــاذا إذن أش لم

ــا؟ أنهــا أن

ـ ربمــا لأنــك خــرُ مــن يعــرف نفســك؛ يعُــاني البــر مــن داء الاعتياد ـ

عــى مظهــر لا يدُركــون أنــه ســيتغير بمــرور الوقــت، وحــن يتغــر 

يحســبون أن الدنيــا تتغــر عليهــم ولكنهــا في الحقيقــة هــي هــي 
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ولكــن بتطــور المعرفــة وتطــور الــيء ذاتــه تظــل هــي هــي. أنــت 

كذلــك لم تتغــري ولكنــك صرت أكــر قــدرةً عــى الرؤيــة فأبــرت 

مــا كان خفيًّــا عنــك وحســبتيه جديــدًا ولكنــك في النهايــة الوحيــدة 

القــادرة عــى أن تبــر ذاتهــا الحقيقيــة خلــف كل كشــفٍ جديــدٍ...

ـ هل تعني أني أصبحتُ في حالٍ أفضل الآن عما كنته من قبل؟ـ

ـ لا تحتاجي لي لتعرفي مثل هذه الحقيقة يا حبيبة...ـ

شعرتُ به يبتسم..

كان عنــده حــق في ذلــك، لقــد صرتُ أعــرفُ نفــي بشــكلٍ أفضــل، 

أصبحــتُ أكــر ثقــةً في معرفتــي بنفــي...

ولكــن مــا زالــت الحــرة مرتبطــةً بالشــيخ الغريــب، إلى أيــن يأخذني 

بقصته...

ــر  ــرتي غ ــى ح ــةً ع ــد إجاب ــور ولم أج ــيد ن ــى الس ــادة اختف كالع

أن أتــرك نفــي تحتــارُ أكــر وصــولً لمــا يمكــن أن تكــون عليــه نهايــة 

ــة… ــاك نهاي ــا أن هن ــو افترضن القصــة؛ ل

ــا  كنــتُ الآن أعلــم أني قــد اســتيقظت، لم أكــن قــد تذوقــت طعامً

ــةٍ  ــا أني بحاج ــعرتُ لحظته ــي ش ــه، ولكن ــب مدت ــتٍ لم أحس ــن وق م

ــام. للطع

كان الجــوعُ هــو مُحــركي الآن، لم أكــن أعــرف بالتحديــد أيــن 

موقعــي، ولكــن الوقــت كان قــد تجــاوز الثامنــة صباحًــا، كانــت 

المنطقــة بالفعــل معزولــةً عــن الحيــاة في المدينــة، كانــت خــر موقــع 

ــوتى. ــا الم ــكن فيه ليس
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انطلقــت خــارج جــدار المقابــر وسرت قليــاً في ذلــك الطريــق 

الممهــد حتــى بلغــت أول الطريــق الرئيــي، ولم يكــن صعبًــا بعــد ذلــك 

ــةٍ مــن مدخــل المدافــن. أن أجــد اســراحةً عــى مقرب

الطعــام، ووجــدت ســيدة في  يتــم تقديــم  دلفــت إلى حيــث 

الخمســينيات مــن عمرهــا، بــدت كــا لــو كانــت قــد فوجئــت بي، ربمــا 

ــا مــا كان ذلــك الموقــع عــى طريــقٍ  لأن شــكلي لم يكــن إســبانيًّا ونوعً

ــب. ــائحون في الغال ــا الس ــي يرتاده ــن الت ــن الأماك ــدٍ ع بعي

ــتغراب، كان  ــن الاس ــر م ــيئاً أك ــان ش ــا تحم ــا كانت ــن عينيه ولك

هنــاك نــوعٌ مــن الخــوف، وتســاءلت بينــي وبــن نفــي، هــل تحولــت 

ــي  ــعرت أني لا أنتم ــا ش ــر أم أنه ــل في المقاب ــد قضــاء اللي ــبحٍ بع إلى ش

لهــذا العــالم الــذي تعمــل فيــه لتخــدم العابريــن عــى هــذا الطريــق 

ــاح؟ في هــذا الصب

كان الجــوع أقــوى مــن أن يوقفنــي عنــد تلــك الأســئلة، فجلســتُ 

عــى أقــرب طاولــةٍ منهــا وأشرت إليهــا. كنــتُ أعــرف بعضًــا مــن 

ــا  ــوة وطبقً ــب القه ــي ســاعدتني عــى أن أطل ــبانية الت ــات الإس الكل

ــوق… ــض المخف ــن البي م

كان مــن الواضــح فعــاً أن هنــاك شــيئاً بشــكلي غــر مريحٍ للســيدة، 

ــدث  ــا، وإن ح ــا أحدثه ــوني وأن ــر إلى عي ــب النظ ــت تتجن ــد كان فلق

والتقــت عيوننــا تبعدهــا سريعًــا كــا لــو كانــت بالفعــل تخــى مــن 

ــا أذى… أن يلحــق به

ــرآة  ــرتُ في الم ــا نظ ــرد م ــكان وبمج ــق بالم م الملُح ــاَّ ــتُ للح توجه

ــا… ــيدة، وعذرته ــب الس ــذي كان يرع ــا ال ــتُ م عرف
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ــر،  ــون الأحم ــس الل ــدم، ولي ــن ال ــونٍ م ــرق في ل ــوني تغ ــت عي كان

كان أحمــر قانيًــا بشــكلٍ يعُطــي الإحســاس أن جفــوني تخُــرج دمًــا بــا 

توقــف.

مــا هــذا؟ لا ريــب أنــه مــن قلــة النــوم، واكتشــفتُ لحظتهــا أني لم 

ــد  ــم بالتحدي ــةً لا أعل ــلٍ، حقيق ــتٍ طوي ــذ وق ــم بشــكلٍ طبيعــي من أن

متــى آخــر مــرةٍ نمــتُ وأيــن، ليــس فقــط متــى وأيــن في هــذا العــالم بــل 

ربمــا متــى وأيــن في عالمــي…

لم أدر مــا الــذي حافــظ بداخــي عــى التفرقــة مــا بــن العالمــن، كان 

ــذي  ــذا العــالم ال ــأني أنتمــي له كل شيء مــن حــولي يأخــذني للإيمــان ب

ــن  ــه م ــا إلي ــدت فيه ــي عُ ــل وجــودي في اللحظــة الت ــه قب عشــتُ في

ــدٍ لــي أعيشــه بــذاتي التاليــة لتلــك اللحظــات.  جدي

في البدايــة كنــتُ أحســب نفــي هنــا في حلــم أو رؤيــا مــن نــوعٍ 

مختلــفٍ، ولكــن رويــدًا رويــدًا أدركــتُ أني هنــا بجســدي، بكامــل وعــي 

وبدقــة شــعوري، مــا زلــت لم أعــرف كيــف حــدث ذلــك، وهــل عُــدت 

ــه  ــلُ في ــي، أنتق ــوازٍ لعالم ــالٍم م ــابٌ يأخــذني لع ــح لي ب ــن أم فتُ في الزم

بحريــةٍ بــدون أن أحُــدث تأثــراً عــى الزمــن في عالمــي.

الــذي أعرفــه بالتأكيــد هــو أني لا أنتمــي لهــذا العــالم، هنــاك حاجــزٌ 

يفصــلُ بينــي وبينــه، لعلــه وعــي بــذاتي التــي وُجــدت قبــل أن أحــر 

إلى هنــا.

حينهــا شــعرتُ بتلــك الفكــرة المجنونــة، ربمــا أحتــاجُ أن أفقــد 

وعيــي الكامــل بــذاتي الأصليــة، لأنتمــي بكامــي لهــذا الوجــودِ الــذي لا 

ــي الآن. ــه وجــودي الحقيق ــد أن ب
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ربمــا هــذا مــا قصــد إليــه الســيد نــور حــن قــال إني خــرُ مــن يعرف 

نفــي، ربمــا أحتــاجُ ألا أتذكــر ملامحــي القديمــة وأنســاها وأتــرك ذاتي 

لملامحــي التــي تتشــكل رويــدًا رويــدًا.

في النهايــة أنــا أنــا، لا ســبيل لأن يأخــذ ذاتي وجــودًا مختلفًــا، ولكــن 

مظهــري وإدراكي للكــون مــن حــولي ســيختلف، فلــن أراه بحــواس مــن 

أتــت مــن عــالٍم مختلــفٍ، بــل ســأبصره بنفــس حواســه، ســأكون عــى 

نفــس الموجــة معــه.

ــه يتغــر مــع  ــاً أتأمــل شــكلي في المــرآة، وشــعرتُ بأن توقفــت قلي

ــور الفكــرة بداخــي… تبل

ــةً  ــوني أصبحــتُ مرعب ــدًا وتأكــدت مــن أن عي غســلتُ وجهــي جي

ــة الخاصــة بي. بشــكلٍ أقــل، وخرجــت مــن الحــام متوجهــة للطاول

ــذي  ــب، ال ــع الشــيخ الغري وجــدتُ الســيدة تتحــدث مبتســمةً م

ــة الخاصــة بي. ــس عــى الطاول ــد جل كان ق

التفتــت الســيدة إليَّ وبالفعــل بــدت أكــر راحــةً في النظــر إلى 

وجهــي، ولم أعــرف هــل هــو نتيجــةً لعينــي التــي أصبحــت أقــل 

احمــرارًا أم لحديثهــا مــع الشــيخ الغريــب.

أفســحتُ لي لــي أجلــس في مواجهتــه، وابتســمت لنــا وهــي تتركنــا 

لتذهــب لتحــر طلباتنــا.

ــي  ــم التفــت إليَّ والتقــت عين ــه، ث ــب بنظرت ــا الشــيخ الغري تابعه

بعينــه للحظــة كانــت كافيــة لأعلــم أني يجــب أن أنــى جوعــي لأنــه 

ــدٍ إلى حيــث لا جــوع ولا شــبع… ســيأخذني مــن جدي
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الشيخ الغريب
ــا  ــا أرضً ــه، تربعن ــت في مواجهت ــار إليَّ، جلس ــث أش ــني حي أجلس

ــي. ــق بعظام ــه تلتص ــام قدم ــعرتُ بعظ ــه، ش ــا لوج وجهً

أقــولُ شــعرتُ لأني مــن هــذه اللحظــة لم أعــد أراه، فقــط أشــعرُ بــه، 

حتــى في ضــوء النجــوم والقمــر الخافــت مــن خلــف ســحابات الليــل، لم 

أعــد أرى ملامحــه، فقــط أشــعر بــه، وأســمع صوتــه، حــن يحُدثنــي…

ولكني مع ذلك كنتُ أشعر بعينيْه تنظران من خلالي للكون.

وتركتُ عينيَّ تعتادان على المكان..

ـ بل أترك قلبك يعتاد على المكان أولً…ـ

ــا لي،  ــدا مدويًّ ــه ب ــا ولكن ــن حولن ــمع لم ــكاد يسُ همــس بصــوتٍ ي

كــا لــو كان هــذا الكــون مــن حولنــا هــو فقــط متفــرج صامــت ونحــن 

ــا بنــا مســتغلين مسرحــه. عــى خشــبته نــؤدي دورًا خاصًّ

ـ كيف يعتاد القلب المكان؟ـ

ـ الكــون مخلــوقٌ، والقلــب مخلــوقٌ، لا تخــشَ الكــون مــا دام ـ

كلاكــا خلقتــا مــن نفــس النفــس… تعــرف عــى إيقــاع الكــون 

ــن  ــث ع ــك يبح ــرك قلب ــك، ات ــات قلب ــاع دق ــع إيق ــاقٍ م في اتس

ــا… ــه هن ــرف طريق ــب يع ــق، القل ــا، لا تقل ــب له ــاع المناس الإيق

ـ ولكننــا حيــث المــوتى، فكيــف يعــرف القلــب الحــي طريقــه بــن ـ

المــوتى؟
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ـ حــن يســكن القلــب، وتعتــاد دقاتــه إيقــاع قلــوب المــوتى، ســيجد ـ

طريقــه.

ـ وهل للموتى قلوب تدق؟ـ

ـ ــب لصــوت ـ ــا سيســمعُ القل ــوا، هن ــوا انتبه ــإذا مات ــامٌ ف ــاس ني الن

القلــوب التــي تــدق بصــدق. في عــالم المــوت هنــا ســتجد الأرواح 

ــاء  ــوات الأحي ــالم الأم ــن ع ــا ب ــبح في ــي تس ــة، الأرواح الت اليقظ

ــوات… ــاء الأم والأحي

ـ إذن هذه الأرواح أصدق من يأخذني إليها؟ـ

ـ هــذه الأرواح ستســاعد قلبــك عــى أن  يــرك نفســه لعــالٍم جديــدٍ، ـ

مختلــفٍ، وهنــاك ســتعرف أيــن ســتصل وكيــف…

ــا  ــك إذنً ــو كان ذل ــا ل ــه، وك ــن جملت ــى م ــد أن انته ــت بع صم

ــد  ــه ق ــون بأجمع ــا أن الك ــتُ لحظته ــا، أدرك ــط بن ــأن يحُي للصمــت ب

ــى  ــل، وحت ــز حــرات اللي ــى صــوت أوراق الشــجر، وأزي ســكت، حت

صــوت الســحاب المتحــرك فــوق رأسي لــو كان لــه صــوتٌ قــد صمــت…

لم يكــن هنــاك ســوى صــوت أنفــاسي، حتــى تلــك شــعرت أنهــا قــد 

توقفــت عــن أن تصــدر صوتـًـا…

الصــوتُ الوحيــدُ الــذي بــدأ خافتًــا ثــم بــدأ يتصاعــد رويــدًا رويــدًا 

هــو صــوت دقــات قلبــي، أو لأكــون دقيقًــا، دقــة قلبــي…

أجــل دقــة قلــب واحــدة، تتكــرر، هــي نفــس الدقــة التــي بــدأت، 

شــعرتُ بــذاتي تبصرهــا في تكرارهــا، لم يكــن القلــب يــدق ســوى 

ــتي، لم  ــد. لدهش ــوت يتصاع ــرى، والص ــد أخ ــرة بع ــة، م ــس الدق نف

يكــن الصــوتُ هــو مــا أســمع، كان جســدي هــو مــا يتفاعــل بأكملــه 
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مــع دقــة القلــب تلــك، مــع كل تصاعــد كان جســدي يصعــد درجــة، 

ــي… يرتق

وجــدتُ جســدي خفيفًــا، يحملــه دقــة قلبــي ويصعــد بــه إلى 

حيــث لا أعــرف…

ــرف  ــتُ أع ــا كن ــببٍ م ــي لس ــي، ولكن ــد مع ــى يصع ــن الفت لم يك

أنــه يعــرف مــا أمــرُّ بــه، كنــتُ أريــد أن أعــرف أيــن هــو، ولكــن بعــد 

لحظــاتٍ نســيت وجــوده.

ــي  ــدث، تحُدثن ــا تتح ــتُ أنه ــب، أدرك ــة القل ــف دق ــل أن تتوق قب

في كل مــرةٍ بكلمــةٍ مختلفــةٍ، كانــت نفــس الدقــة ولكــن ليــس نفــس 

الكلمــة، كانــت تلُقننــي لغــةً خاصــةً لم أســمع بهــا مــن قبــل. وحــن 

توقــف قلبــي عــن الــدق، كنــت قــد تعلمــت تلــك اللغــة التــي 

ــأصل… ــث س ــأحتاجها حي س

ــا  ــتُ م ــى، كن ــرني الفت ــث أخ ــتُ أني حي ــي علم ــف قلب ــن توق ح

زلــت في ظــامٍ، ولكــن ليــس ظــام القبــور حيــث بــدأت، ظــام يــازم 

محيــط عينــي، كنــتُ أشــعر بجســمي في نــورٍ دافــئ، ولم تكــن عينــاي 

ــةٍ مــن ظــام. ــان بغلال ــنْ ولكنهــا محاطت مغلقت

ــا في  ــي تعلمته ــة الت ــن اللغ ــروفٍ م ــي بح ــا يحُدثن ــمعتُ صوتً س

ــبٌ،  ــات عجي ــب الكل ــن تركي ــروف ولك ــرفُ الح ــتُ أع ــودي، كن صع

فالألــفُ هــي الألــف والــام هــي الــام والــكاف والنــون والــواو وبقيــة 

الحــروف هــي هــي، ولكــن تركيــب الحــروف لم يكــن بترتيــب الكلمــة، 

ولكــن بالمعنــى الخــاص بــكل حــرف.
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ــن  ــفُ م ــود، فالأل ــذا الوج ــاص في ه ــى خ ــرف معن ــكل ح كان ل

ــا  ــن معانيه ــواو م ــة وال ــا المعي ــن معانيه ــن م ــدة والع ــا الوح معانيه

ــة،  ــا الكيفي ــن معانيه ــكاف م ــدرة وال ــا الق ــن معانيه ــاف م ــود والق ال

ــى  ــن بالمعن ــة، ولك ــا بالكلم ــن تجمعه ــروف لم تك ــع الح ــن تجم فح

ــلَ. ــه أن يص ــد ل ــذي ترُي ال

ــاتٍ  ــدث بكل ــن يتح ــوت لم يك ــك الص ــدث إليَّ ذل ــن تح ــذا ح ل

ولكــن بحــروفٍ تركَّبــت في معــانٍ، فــكان الحديــثُ عذبًــا يصــل بــدون 

ــمع… ــاجَ أن أس أن أحت

»لا تحك عني، ولكن أخبر عني…

ــدك  ــت وح ــك، أن ــاصٌّ ل ــيٌ خ ــي وح ــا ولكن ــة لترويه ــت قص لس

ستســمع منــي، ووحــدك ســتفهم عنــي، لا تجعلنــي لغــرك، فأنــت لي 

ــدك…« ــن لي وح ــدك، فك وح

ــه  ــرأة، لم أدر ل لم أكــن أدري مــن يتحــدث، هــل هــو رجــل أم ام

عمــراً، كان صوتًــا يحمــل كل الأجنــاس والأعــار، صــوت العــالم الــذي 

أعيــشُ فيــه، غــر أنــه يصلــح لكــونٍ ســابقٍ ولاحــقٍ، صوتـًـا لــكل أحوالي، 

لأنــه ممتــزجٌ بــكل أحــوال الحيــاة، بــكل أحــوال الغيــب وكل صنــوف 

المعرفــة…

ــا  ــا عشــته مــن تجــارب وم ــا أن تجمعــي كل م ــتِ يومً هــل جرب

ستعيشــينه، وكل مــا مــرَّ بــكل مــن مشــاعر ومــا ســيمر بــك، وكل مــا 

حصلــت عليــه مــن معــارف ومــا ســتحصلين عليــه، وكل مــا لديــك مــن 

أفــكار ومــا ســيكون لديــك، هــل جربتــي أن تســمعي لهــم في وقــتٍ 

ــون  ــم، يتداخل ــا بينه ــون في ــم يتداخل ــعري به ــدون أن تش ــدٍ ب واح

لمجــرد البحــث عــن أيهــم تســمعينه في البدايــة، أو يتداخلــون لمحاولــة 
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ــه  ــق، أو أن ــتقبلك الح ــه مس ــك أو أن ــه واقع ــك أن ــم أن يقنع كل منه

ــك وشــكلك…. ــذي كون ماضيــك ال

ــة  ــدة بحقيق ــي الموحِ ــة قلب ــي دق ــث حملتن ــكان حي ــك الم في ذل

وجــودي الواحــد، بــدا كــا لــو كان مــن حــرت عنــده قــد أودع كــوني 

ــه، فصــار يحدثنــي بمــا أعرفــه عــن نفــي،  في تناغــم لفظــي خــاص ب

ولا يعــرف بــه غــري، ويخــرني بمــا لا أعرفــه بعــد عــن نفــي ولكنــي 

أتمنــاه أو أرجــوه.

معــه مكثــت لمــا شــاء ولمــا شــئت، كلانــا كان في حديــث مــع الآخــر، 

هــو يخُــر عنــي بحقائــق كــوني وأنــا أغــذي حديثــه بخيــالي وتفاصيــل 

ظنــوني وأحلامــي وجمــوح خواطــري…

كشــف لي مــا لا أســتطيع أن أبــوح بــه، ولقننــي مــا أعلــم أني يجــب 

أن أوصلــه للكــون، في لحظــة الصــدق تلــك، حــن تركــت ذاتي خلفــي 

ــي،  ــم تحُيين ــي ث ــب تُيتن ــة قل ــي دق ــث أرادني، رزقن ــت بحي وامتزج

تُيتنُــي بعيــدًا عــن الوعــي الــذي يعُيقنــي فتحرمــه مــن دقــات قلــب 

ــة،  ــاة، فتوقــف القلــب في دق ــه عــى الحي ــق ب ــاعد الجســد المتُعل يسُ

ثــم في نفــس ذات الموتــة كانــت اليقظــة، فكانــت دقــة واحــدة تكفــي 

لتصعــد بالقلــب الصــادق لحيــث لا يعلــم وحيــث يعلــم…

لحيث لا يعلم حيث يعلم…

»لقــد عرفتنــي مــن قبــل، ولكنــك مــا رأيتنــي، ولــن تــراني، ولكنــك 

ســتبصرني حــن تتحقــق مــن أنــك تعرفنــي«

مــا رأيتــه غــر أني عرفتــه، هكــذا حدثنــي الصــوت، وهكــذا بدأنــا 

نتعــرف لنتحقــق…
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حبيبة
 من هو هذا الصوت..؟ــ

قاطعته بفضولي…

توقف قليلً ثم رفع عينه ونظر إلي عيني وهو يقول:

ـ ــا ـ هــو صــوت كونــك حــن يتحــدث بلغــة ذاتــك…. تذكــري دومً

ــةً… ــه ســاعًا وليــس رؤي ــه كان بدايت ــا ل حبن

رحــل بعــد قولــه هــذا، أو لم يرحــل، حقيقــةً لم أنتبــه، شــغلني قولــه 

ــون  ــل أن تك ــاع قب ــدأت بالس ــي ب ــة الت ــن العلاق ــوت، وع ــن الص ع

هنــاك رؤيــة، شــغلني لأني تخيلــت الســيد نــور، لم أتخيلــه شــكلً فأنــا 

لا أعــرف شــكله، ولكنــي تخيلتــه صوتـًـا، هــو دومًــا كان صوتــا بداخــي، 

لم أعــرف لــه مظهــراً في حيــاتي غــر هــذا، صوتـًـا...

هل هو نفس الصوت الذي تجلى للشيخ الغريب؟

كنــت أريــد الســيد نــور لأســأله ولكنــي أعــرف أنــه لــن يــأتي لطلبي 

ولكــن ســيأتي لحاجتي بــدون أن أدري...

ــن  ــه، لم تك ــا صوت ــمعت فيه ــي س ــات الت ــديَّ اللحظ ــت ل تجمع

بطلبــي ولكنهــا دومًــا حــن أحتــاج إليــه، حــن تكــون اللحظــة بداخــي 

تحتــاج منــه أن يكشــف لي مــا لا أعــرفُ حتــى وإن كنــتُ لا أعــرف أني 

لا أعــرف.

قمــتُ مــن مــكاني وتركــتُ للســيدة حســابها وتوجهــت لــي أخــرج 

ــا عــن الطعــام.  لأســر في اتجــاه المدافــن التــي تركتهــا في الصبــاح بحثً

ــدت  ــة، عُ ــةٍ للراح ــدي بحاج ــرت أن جس ــن تذك ــتُ ح ــي توقف ولكن
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أدراجــي للســيدة وســألتها بإنجليزيتــي والقليــل مــن الإســبانية الــذي 

لــديَّ أني بحاجــةٍ لغرفــة لســاعات قليلــة. ويبــدو أن صــوتي كان متعبًــا 

ــلمً  ــا، وصعــدت بي سُ ــي، فأشــارت إليَّ أن أتبعه ــارحٍ لحاجت بشــكلٍ ش

ــة ليســت  ــخ، ودخلــت بي غرف ــاب المطب ــا خلــف ب ــراً كان مختفيً صغ

ــط  ــر متوس ــا سري ــع في منتصفه ــن كان يقب ــرة ولك ــرة ولا الصغ بالكب

الحجــم ملائــم لغــرضي...

اســتلقيت في هــدوءٍ وأنــا أشــكرها بإســبانية، أو هكــذا تخيلــت، كل 

مــا أتذكــره هــو أني أغلقــت عينــي ثــم جــاءت فاطمــة...

في البدايــة لم تكــن تتحــدث، فقــط جلســت إلى جواري عــى السرير، 

 ، ظننــت لوهلــة أنهــا الســيدة صاحبــة المــكان قــد عــادت لتطمــن عــيَّ

ولكنــي أدركــتُ أنهــا فاطمــة، كان ذهنــي متعبًــا كجســدي، كنــتُ عــى 

شــفا أن أطلــب منهــا أن تدعنــي أنــام قليــاً حتــى أســتطيع أن أواصــل 

هــذه الرحلــة، ولكنهــا لم تمهلنــي وهمســت:

ـ ليس للمحب أن ينام.ـ

كنــتُ أشــعر أني لــن أنــام ولكنــي قمــتُ فزعــةً أو مندهشــةً، ليــس 

مــن قولهــا أو مــن وجودهــا ولكــن لأنهــا كانــت تتحــدثُ والصــوت هــو 

صــوت الســيد نــور، كــا لــو كان نابعًــا مــن داخــي...

ـ هل أنتِ السيد نور؟ـ

لم يبــد الســؤال متســقًا لغويًّــا ولكنــي كنتُ فعــاً متعبةً ومندهشــةً 

لأرُكــز في صيغته.

ـ ليــس للشــكل قيمــة بــدون معنــى وكذلــك ليــس للصــوت ســاع ـ

بــدون كلمــة...
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ــور، أو حــر الســيد  إذن لقــد حــرت فاطمــة بصــوت الســيد ن

نــور في شــكل فاطمــة، أدركــت أنــه لا يفــرق مــا دام الــكل واحــد...

الكل واحد..

ـ هل هذا هو السر، الكل واحد؟ـ

رأيتها تبتسم أو شعرت به يبتسم.. 

ـ الواحــد واحــد ولكــن الــكل منــه، لــذا حــن تســمعين الصــوت أو ـ

تريــن الشــكل فكلاهــا واحــدٌ إن تعرفــت عــى الأصــل...

ـ وهل هذا هو الصوت الذي يخُاطب الشيخ الغريب؟ـ

ـ عليك أن تتعرفي عليه منه.ـ

ـ لقــد تعبــت ولم أعــد أســتطيع أن أســتمر هكــذا بــدون أن أعــرف ـ

مــا الهــدف

كنــت فعــاً متعبــة، وأشــعر بقلبــي مقبوضًــا، لم يعــد يشــعر 

بالانبســاط الــذي كان يصاحبــه حــن يســمع للســيد نــور أو يكتشــف 

جديــدًا مــع الشــيخ الغريــب يأخــذه لحيــث يبــدأ حيرتــه مــن جديــد. 

ــا الحــرة... ــد أنهكته ــتُ أشــعرُ أن روحــي ق كن

ــيَّ وشــعرتُ  ــتْ منــي فاطمــة وقبلــت جبهتــي وأغلقــتُ عين اقترب

بهــا تطلــب منــي أن أنــام. شــعرتُ بهــا هــي كأمٍ لي ولم أشــعر بالســيد 

نــور...

لم أشــعر بــيء غــر أني نمــت. أجــل شــعرت بالنــوم يتملكنــي، كــا 

لــو كان تعــب الجســد مــن الشــدة بحيــث تطلََّــب مــن النــوم أن يــأتي 

بنفســه ليحتوينــي، لأشــعر بــه، حــن ننــام نشــعر بأنفســنا في اللحظــة 
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التــي تســبق النــوم واللحظــة التــي تليــه، ومــا بينهــا لــو شــعرنا بــه 

فهــو في الغالــب نعتــره مــن الأحــام، ولكنــي في تلــك اللحظــة شــعرت 

بالنــوم، حــن دخــل عــى وجــودي، وســلمت لــه ذاتي، وأحــاط بحــواسي، 

فمنــع عنــي الكــون وتركنــي مــع داخــي، حيــث كــوني الخــاص، ولكنــه 

ــف مشــاعري بأغلفــة مــن  ــا عــن فكــري، وغَلَّ أحــاط بأفــكاري وعزله

قطــن ناعــم، شــعرت بملمســه حــن اقتربــت مشــاعري مــن شــعوري 

ــدأ يتمــدد مــن  ــذي ب ــرتَ مخــزوني مــن الراحــة، ال ــم تــرني بــل أث فل

شــعوري وفكــري لبقيــة كيــاني. شــعرت بالنــوم يعمــل عملــه، أبصرتــه 

يقــوم بمــا يقــوم بــه كل ليلــة ولكنــي لم أكــن أعلــم بــه. ثــم تركنــي لــي 

لا أنشــغل بمراقبتــي لــه عــن نومــي...

ثم استيقظت وكان هو جالسًا حيث كانت فاطمة تجلس..  

ـ هل ما زلت في نومي؟ـ

سألته بدون صوتٍ فأجابني بصمت...

ـ أشعر أني ما زلت في النوم وهذا حلم جديد..ـ

هذه المرة سمعت صوتي، لذا تحدث بصوته..

ـ ــاً؟ ـ ــاح عقلــك قلي لا يهــم، المهــم هــو شــعورك بالراحــة، هــل ارت

ــذي أرهــق شــعورك؟ هــل قــل الانقبــاض ال

ـ أجــل، أشــعر أني أفضــل. هــل ســتكُمل قصتــك مــع الصــوت ـ

وفاطمــة؟ والفتــى 

حــن ذكــرت اســمها تذكــرت أنهــا هــي مــن قبلتنــي للنــوم قبــل أن 

أغلــق ذاتي خلــف بــاب النــوم...



236

ـ سأكُمل.ـ

كنــتُ أشــعر أنــه يعــرفُ أني أرى فاطمــة ولكــن يبــدو أنــه لم يكــن 

يريــد أن يصرفــه هــذا عــن قصتــه، بــدا لي كــا لــو كانــت رســالته في 

ــد أن أصــل  ــك، أري ــا كذل ــن القصــة، أن ــرغ م ــاة الآن هــي أن يف الحي

ــة القصــة  ــة لهــذه القصــة، ربمــا لأني شــعرت لســبب مــا أن نهاي لنهاي

ترتبــط ببدايــة جديــدة لي، وكنــتُ متشــوقةً لأعــرف تلــك البدايــة التــي 

ســتولد مــن رحــم النهايــة...

اعتدلــت في جلســتي وقــام هــو وأشــار إلي أن أبقــى مــكاني وجلــس 

هــو عــى كــرسي مقابــل للسريــر وبــدأ يتحــدث....

الشيخ الغريب
„لقــد عرفتنــي مــن قبــل، ولكنــك مــا رأيتنــي، ولــن تــراني، ولكنــك 

ســتبصرني حــن تتحقــق مــن أنــك تعرفنــي˝..

هكذا أخبرني الصوت...

ــى محمــد هــل هــو بالأســفل أم  ــن الفت ــد أن أعــرف أي ــتُ أري كن

ــت أم هــو مــن يرتقــي بي. ــث ارتقي هــو معــي حي

ــك تبحــث عــن  ــا تجــد ذات ــك تمامً ــدٍ علي ــكانٍ جدي حــن تصــل لم

أي شيء تعرفــه لتشــعر بالألُفــة ويقــل إحســاسُ الغربــة بداخلــك. وفي 

تلــك المقابــر وفي هــذه اللحظــة رغــم مــا يخُــرني بــه ومــا أفهمــه مــن 

ســاعي لهــذا الحديــث بــأني أعــرف مــا يحــدث لي غــر أني لم أتحقــق 
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ــا هــو الوحيــد  منــه بعــد، شــعرتُ أن ذلــك الفتــى الــذي أرشــدني لهن

الــذي سيُشــعرني بقــدرٍ مــن الفهــم بمجــرد وجــوده... 

كنــتُ بحاجــةٍ لذهــنٍ بــري لجــواري حتــى لا أشــعر أني في جنــوني 

أتوهــم مــا حــولي...

ولكنه لم يكن موجودًا كان كالعدم لم يكن في الأصل...

ــد  ــوي الجس ــور يحت ــث الن ــة، حي ــك البقع ــت في تل ــا زل ــتُ م كن

ــور... ــك الن ــه ذل ــفه ل ــا يكش ــر بم ــروح فتب ــذ إلى ال ــه ينف ولكن

ــام  ــر مس ــيل ع ــور تس ــذرات الن ــعرُ ب ــدي يش ــتُ جس ــدًا ترك روي

ــواه... ــيني كل شيء س ــور ينُس ــاس الن ــت إحس ــدي، ترك جل

ــو كان  كان مصــدر النــور غــر محــدد الاتجــاه أو محــدودًا، كــا ل

ــاني  ــالي وإيم ــوة خي ــدي بق ــوي جس ــي ويحت ــي وتخي ــضُ في ذهن يفي

ــوده... بوج

ثم سكن قلبي...

وحين سكن قلبي سكن قلقي ورغبتي في البحث عن الفتى...

حقيقةً نسيت الفتى...

غــاب عنــي كل شيء ســوى ذلــك النــور الــذي بــدأ يحملنــي كــا لــو 

كنــتُ أطفــو فــوق بقعــة تظللهــا ذاتي الســابحة فوق كــوني...

حين بلغ بي الحال ذلك المقام، سمعته يخُاطبني:

ـ لماذا أنت هنا؟ـ

ـ جئــت بــا ســببٍ غــر أني أبحــث عــن راحــةٍ لقلبــي المحــب لمــا ـ

ــق بالبــر... ــه متعل فــوق البــر إلا أن
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ـ أتبحث عن معنى الحب؟ هذا فوق طاقتك، اذهب...ـ

ــن  ــا إلى أي ــرف حقًّ ــن لأني لا أع ــه ولك ــس لقول ــه، لي ــت من دُهش

ــاس. ــا في الأس ــن أن ــرف أي ــا لأني لا أع ــب، ربم أذه

ـ تعبت من الذهاب... أريد الوصول.ـ

ـ عرفتنــي في الوصــل وتعرفتنــي في القطــع، أنــت في الوصــل مقطوع ـ

وفي القطــع موصول...

ـ إذن خــذني وأوصلنــي وفي وصلــك أبعــدني، ولكنــي اقتربــت منهــا ـ

لــك فبعــدت عنــك وتعلقــت بهــا..

ـ ولكنــي معــك معهــا مــا دمــت رأيتهــا مظهــراً لمعنــى ولكــن ليــس ـ

المعنــى…

ـ هذا ما أخبرتني به. هل أنت حقيقة الحب؟ـ

ـ لا تبحــث عــن حقيقتــي، فلــن يعرفنــي إلا أنــا ولكــن تحقــق مــن ـ

وجــودي بالحــب.

ـ ــفتَ ـ أنــت تــرى كــم أنــا مشــتتٌ الآن، بداخــي هــدوءٌ أنــك تكشَّ

بــدون واســطة، فــا ريــب أني عــى طريــقٍ صحيــحٍ إليــك، ولكنــي 

ــوة  ــن الخط ــق، ولك ــى أول الطري ــدةً ع ــا واح ــع قدمً ــن وض كم

ــعٍ  ــن موض ــث ع ــة بالبح ــدم الثاني ــغال الق ــة، لإنش ــة مؤجل التالي

ــى وإن  ــدم الأولى، حت ــوة الق ــرر خط ــد أن تك ــا، لا تري ــدٍ له جدي

ــا  ــس كونً ــد أن تلم ــي تري ــدٍ، ه ــونٍ جدي ــا لك ــد أخذته ــت ق كان

أفضــل لــو اســتطاعت، تريــد نفــي أن تجعــل مــن كل خطــوةٍ لهــا 

ــا مُشــتت… كشــفًا، لهــذا أن
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أنــت لا بــد تعلــم ســبب تشــتتي، أخــرني، هــل لأني لا أشــبع مــن 

متعــة الحــب بعدمــا تذوقتــه، تذوقتــه بهــا ومــن خلالهــا وعرفــت أن 

الحــب يتجــاوز مــا وصلــت لــه، ورغــم أني أشــعر أني وصلــت لشــاطئ 

ــن  ــذا فل ــا، ل ــة له ــاك بحــارًا لا نهاي ــم أن هن لا بحــر بعــده، إلا أني أعل

أشــبع…

ــدا  ــي، ب ــتُ كلامــي ووجــدتُ صــدى صــوتي يعــود إليَّ ليحملن أنهي

كــا لــو أن صــدى صــوتي صــار تابعًــا لصــوت المعرفــة الــذي يحُادثنــي 

ويحُركنــي في تلــك الليلــة، كــا لــو أن أي صــوتٍ ســيصدر عــن مخلــوقٍ 

ســيكون تابعًــا للصــوت الأول، النابــع مــن علــمٍ ســابق لا بدايــة لــه ولا 

نهايــة، لــذا تركــت نفــي لصــوت صــدى كلــاتي، التــي حملتنــي داخــل 

حــروف مــن كلــاتي تقاطعــت لتــدور في سرعــة حــولي، صرت بحركتهــا 

ــة  ــروف المنفصل ــز الح ــتطيع أن أمي ــت أس ــولي، كن ــا ح ــزاً لدورانه مرك

ولكــن بمــرور الوقــت مــع زيــادة سرعــة دورانهــا حــولي، صــارت 

ــا نطقــت بكلمــةٍ،  ــبُ حــولي، كل ــور، تتعاق الحــروف ومضــاتٍ مــن ن

ــه، ولكــن يعــود كصــدى، تتســاقطُ  ــا اعتدت ــا ك يخــرج صــوتي طبيعيًّ

حروفُــه حــولي وتنضــم لدائــرة الحــروف التــي وســعتني وأحاطــت بي.   

ـ كدائــرةٍ مــن ومضــات النــور، لا تكتمــل الأنــوار ولكنهــا تــزداد نــورًا ـ

عــى نــورٍ، هكــذا أنــت، مــا دمــت لا تــزال تخلــق كلــاتٍ تتركــبُ 

مــن حــروفٍ مخلوقــةٍ لتحفــظ معــاني الوجــود، مــا دمــت لا تــزال 

تحيــا بــروحٍ لا تعــرف نهايــة لأن تســعى لتعــرف الحــب، مــا دمــت 

أنــت هكــذا، فأنــت صــادق الحــب، لــذا فأنــت دائــم الحــرة، لــن 

ينتهــي تشــتتك ولــن تســتقر…

ـ إذن لماذا نحب؟ لماذا خُلق لنا الحب؟ـ
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لقــد تركــت نفــي لآتي إلى هنــا لأصــل لإجابــةٍ ترُيحنــي، تجمعنــي 

بهــا ولا تمنعنــي عنــك، فــا تزيــدني حــرةً…

ـ أنــت جئــتَ لتعــرف والعــارف مُحــب وإن جهــل أنــه يحــب. لــن ـ

ــا  ــي، وحينه ــه وعن ــت عن ــب إلا إذا عرف ــق الح ــاذا خُل ــرف لم تع

ــا. ــا، ســتعرفُ حقيقته ســتعرف عنه

ـ وهل ستعلمني؟ـ

شــعرتُ بــه يهمــسُ ويحتوينــي، كــا لــو كان يقــودني مــن داخــي 

لعالمــه:

ـ سنتعلم معًا…ـ

ـ هل تقصد أنا والفتى محمد؟ـ

ـ لا يوجد إلاك وإياي أعني.ـ

ـ ولكن ماذا عن محمد، هل سنتركه؟ ـ

ـ لا تشغل بالك به، هو لم يكن إلا لكي تشغل بالك بي الآن.ـ

لم أضيــع وقتـًـا آخــر، ولكنــي لم أكــن أعــرف حقيقــةً مــن أيــن أبــدأ، 

فانتظــرت في دائــرة أنــوار حــروفي لــي أعــرف خطــوتي التاليــة…

ــا  ــد صرتُ وقته ــظ، لق ــاً ولم ألاح ــا طوي ــاً، أو ربم ــر طوي لم أنتظ

مثلــك يــا حبيبــة، لا أبــر للوقــت حــدودًا مــا نســميه ماضيًــا وحــاضًرا 

ومســتقبلً، لــذا لا أعلــم كــم انتظــرت أو إن انتظــرت في الأســاس، 

ولكنــي أبــرتُ حركــة الحــروف تــرع وتيرتهــا واختفــت معالمهــا مــع 

تســارع أضــواء الحــروف وبــدا كــا لــو أنهــا تنقلنــي لمــكانٍ مختلــفٍ، 

كنــتُ أشــعر بــأني لا بــد ســأنتقلُ لمــكانٍ لم يصــل إليــه أحــدٌ مــن قبــي، 
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في تلــك الليلــة وفي تلــك اللحظــة شــعرتُ أني في معــراج روحــي، ســيصل 

بي لــر الكــون، سر الحــب.

غبــتُ عــا حــولي بمــا بــدأتُ أتوهمــه مــن مكانتــي ثــم فجــأة وأنــا 

في خضــم الصــور التــي أتوقعهــا، اختفــت الدائــرة مــن حــولي، وبالفعــل 

كانــت دهشــتي عظيمــةً، كان المــكانُ غــر متوقــعٍ لي، لم يخطــر بالفعــل 

عــى بــالي، وجــدتُ نفــي في غرفــة فاطمــة….

ـ هل عُدت من حيث أتيت؟ـ

ــا أني بغرفــة  هــذا كان أول شيء هتفــتُ بــه حــن أدركــتُ حقًّ

فاطمــة...

ــب  ــاري، لم تج ــت في انتظ ــو كان ــا ل ــها ك ــي في مجلس ــت ه كان

ــرف  ــري، أع ــاوز فك ــوتي لم يتج ــمعني، فص ــا لم تس ــؤالي، لأنه ــى س ع

أنهــا عرفــت بوجــودي ولكــن كــا لــو كانــت تعــرف بــه مــن قبــل أن 

ــر... أح

ــا  ــذي تركته ــوم ال ــم هــل هــو نفــس الي ــارًا، لا أعل كان الوقــت نه

ــا... ــا لاحقً ــراه يومً ــوم ســابق، أم ت ــه أم ي في

لا أعرف بعد متى هذا الأين الذي حضرتُ فيه....

كانــت تنظــرُ للبــاب كــا لــو كانــت تنتظــر أحــدًا عالمــةً بحضــوره، 

ــتُ في  ــب أني لس ــا، لا ري ــن أن ــن أي ــاهده، ولك ــا تش ــاهدُ م ــت أش كن

ــكان... ــز في الم ــرة وإلا كان لي حي الحج

أين أنا؟
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أجابنــي الصــوت في لغــة المعــاني التــي صرتُ أتقنهــا بــدون أن 

ــا أم لا: ــدث به ــتطيع أن أتح ــل أس ــد ه ــرف بع أع

ـ أنت في الباطن لهذا الظاهر...ـ

ـ لا مكان إذن؟ـ

ـ مــكانٌ ولا مــكان، هنــا حيــث تعيــش هــي وحيــث كنــت تقــي ـ

ــن  ــا يجــري الزم ــك هن ــه كذل ــا ولكن ــم منه ــى العل ــت وتتلق الوق

خلــف ظاهــر المــكان أو أمامــه أو مجــاور لــه، لا مــكان هنــا رغــم 

أنــك هنــا لأن هنــا مــكان...

ـ فأنا في الزمن...ـ

ـ هل تريد أن تعرف حقيقة حبك أم تعرف أين أنت؟ـ

علم ما بي فصمتت إرادتي ونطقت حقيقتي: 

ـ أريد أن أعرف الحب...ـ

كــا لــو كنــتُ قــد تعلمــت لغــة المعــاني تلــك، وجــدتُ ذاتي تبــر 

فاطمــة وتســمع لمــا تتحــدث بــه بلســان الحــب...

لم أعد أسمع معرفة فقط حب..

حبيبة
ـ ماذا تعني فقط تسمع حب؟ـ

لم أســتطع أن أمســك نفــي مــن الســؤال، كان يحــي تجربــةً 

ــا عنــي هــو  خاصــةً ولكنــه كان يحــي لي، لا بــد أن هنــاك معنــى خفيًّ

ــه... ــا لأفهم هن
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ــاه  ــت عين ــم، كان ــن حل ــه م ــد أيقظت ــتُ ق ــو كن ــا ل ــر إليَّ ك نظ

زائغتــن، لم يكــن يحمــل تلــك النظــرة الواثقــة، أو ربمــا هــا واثقتــان 

ــة... ــه الخاص ــن بطريقت ولك

ـ أعلــم أني أحببتهــا وكنــتُ أتعامــل معهــا بهــذا الحــب، كنــت ـ

أســمعها تتحــدث وأنهــل مــن علمهــا ومعرفتهــا بدافــع حبــي لهــا، 

الآن صرتُ أســمع الحــب فيــا تعرفــه، أســمع فقــط حديثهــا بمــا 

ــا...  يحملــه مــن معــانٍ تنبــع مــن حبهــا هــي وليــس حبــي أن

هل تلاحظين الفرق؟

ــه مــن حــب، تذكــرتُ  ــتُ في فكــرتُ للحظــة تذكــرت فيهــا مــا كن

كيــف كنــتُ أســمعه وأحــب مــا يتحــدث بــه، ولكنــي لم أســمع الحــب 

في حروفــه مــن منبعــه، كنــتُ دومًــا ألقــي بظــال حبــي عــى مــا يقــول 

دون أن أعطــي نفــي فرصــةً لأســتمع لحبــه...

ـ أعتقد أني أعرف الفرق...ـ

ـ إذن هل أكمل يا حبيبة؟ـ

هممتُ بأن أجيب بنعم ولكني تذكرت شيئاً..

ـ ــا ـ ــو م ــن ه ــن الأماك ــر م ــن الظاه ــن في باط ــرك في الزم ــل س ه

ــك؟ ــس تجربت ــرارٌ لنف ــا تك ــل أن ــدث لي؟ ه يح

ـ ــاك ـ ــة، كل لحظــة هن ــا حبيب لا يوجــد تكــرارٌ لــيء في الوجــود ي

ــه. ــا تجربت ــكل من ــى وإن كان الظاهــر متشــابهًا فل ــدٌ، حت ــقٌ جدي خل

ـ أعلــم ذلــك الآن ولكــن هــل وجــودي في زمــنٍ غــر زمنــي بوعــي ـ

ينتمــي لمــكاني الــذي جئــتُ منــه هــو نفــس الــيء؟
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ـ يمكنــك أن تعتقــدي مــا تشــائين، ولكنــي لا أعلــم غــر مــا أحكيــه ـ

عــن نفــي. 

ـ لماذا لا تجيبني بما يرُيحني؟ـ

وجــدتُ كفــه يمتــد في هــدوءٍ ليســتقر أعــى يــدي ويربــت عليهــا 

وهــو يهمــسُ لي:

ـ لــو أردت راحــة البــر لمــا كنــتِ هنــا الآن، ولكنــك تريديــن الراحة ـ

الحقيقيــة، لــذا فأنــت هنــا معــي الآن، وأنــا كذلــك معك...

شعرتُ باطمئنانٍ للحظةٍ وتذكرت السيد نور...

ـ ولكــن لا ريــب أنــك وجــدت راحتــك الحقيقيــة في رحلتــك تلــك، ـ

وإلا مــا كنــت هنــا الآن تحــي لي؟

ابتســم ابتســامةً واســعةً كادت تتحــوَّل لضحكــةٍ يبــدو أنــه كتمهــا 

خوفًــا عــى وقــاره:

ـ يــا حبيبــة لــو وجــدت الراحــة لمــا كنــت معــك الآن. مــن قــال لــك ـ

إن رحلتــي انتهــت؟

ــا مــن قــال لي إن  تلعثمــت قليــاً وأنــا أحــاول أن أجــد إجابــة. حقًّ

رحلتـه� ق��د انته��ت!!!

ــول  ــلٍ تتح ــد قلي ــم بع ــدون ث ــا لا يؤك ــن م ــن الآخري ــرض ع نف

افتراضاتنــا إلى حقائــق مــن وجهــة نظرنــا.

ـ لا أدري، ظننــتُ أنــك قــد بلغــت نهايــة رحلتــك لــذا فأنــت مؤهــل ـ

لي. لتحكي 

ـ دعيني إذن أحكي لك لتعرفي حقيقة ما أنا فيه معك....ـ
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صمــت لبرهــةٍ كــا لــو كان يســتعد ليكمــل قصتــه، ثــم عــاد ينظــرُ 

إليَّ مبــاشرةً في عينــي وأكمــل جملتــه:

لعلك حينها تعرفين حقيقة ما أنتِ فيه....

ثم أكمل....

الشيخ الغريب
كانــت فاطمــة تنتظــرُ وصــول شــخصٍ مــا، كانــت لا تــزال في 

جلســتها الصباحيــة، أعــرفُ تلــك الجلســة، الســاعة التــي تســبق وصــول 

ــا. مريديه

حقيقــةً لم أكــن أعــرف الزمــن، هــل هــي ذي في نفــس عمرهــا حــن 

تركتهــا أم أصغــر أم أكــر...

ــا،  كان عمرهــا يقــرب مــن التســعين حــن تركتهــا بالأمــس في كونن

ولكنــي ولا مــرة رأيــتُ العمــر يظهــر عــى وجههــا، كان وجههــا دومًــا 

نــرًا كــا لــو كانــت ابنــة العشريــن، جســدها لا ينحنــي بفعــل العمــر، 

كانــت تبتســمُ تلــك الابتســامة التــي لا تشــيخ....

كان جســدُها يتحــدث بالحــب، عجيــب أمــر اللغــة حــن تتحــرر 

مــن أسر اللغــة وتــذوب مــع حروفهــا المعهــودة بفعــل حــرارة المعنــى 

فتتشــكل الحــروف مــن جديــد، مصبوبــةً في قوالــب لا يحُدهــا إلا 

ــأن... ــوم هــو في ش حــدود كل ي

ــود  ــق الوج ــودٍ، يخل ــر معه ــا غ ــق حديثً ــودٍ تخل ــا قي ــروفٌ ب فح

ــد... ــن جدي م
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أنصت لجسدها يهمس لأذني بتراتيل من حب لا يرتبط بي...

كنــت قبــل تلــك اللحظــة لا أفكــر في جســدها، كنــتُ أســمع بحبــي 

لهــا بــأذني الصــاء مــا يمنعنــي عــن حــب جســدها...

كيف أضع الجسد مع الحب في عبارةٍ واحدةٍ مرتبطةٍ بها؟!!

ــى  ــى معن ــي ع ــروح، يق ــق ال ــت يخن ــث جئ ــن حي ــد م الجس

الحــب، لــذا تعمــدت أن أخُرجــه مــن أي مشــاعر ترتبــط بهــا...

ــق  ــوت خال ــتأخذك لملك ــاعر س ــع مش ــد م ــاور الجس ــف يتج كي

ــب؟ الح

ولكنــي في هــذه اللحظــة اســتمعتُ لجســدها، بلســان حبهــا وليــس 

بعقــل حبــي لهــا....

فسمعته ينسجم مع عزف الروح المحبة...

ــل  ــب في تفاصي ــور الح ــعوري بحض ــر لش ــب ضم ــعر بتأني لم أش

الجســد...

لم أشــعر بــأني قــد دنســت محــراب حبــي بامتــزاج شــعور جســدها 

المحــب بمعنــى الحــب...

ـ حــن تصــدق في معرفــة الحــب، ســيصبح للجســد حضــور طهــور، ـ

ســتقوم مــن حضرتــه لتصــي بوضــوءٍ مــن نــور...

ـ هل لهذا لا يظهر للعمر أثر عليها؟ـ

ـ العمــر يظهــر ولكــن لأن الجســد في طهــر الحــب، فهــي تغتســل ـ

كل ليلــة بنــوره فيحفظهــا بــل ويزيدهــا بهــاء...
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ـ ــة إلا في حضــور روحــي لحــب ـ ــم مــا بي مــن عــدم رغب أنــت تعل

يتجــاوز حبــي لهــا، فلــم الآن أشــعر بالجســد وجمالــه، حتــى وإن 

كان ذات الــذي كنــت أتجنبــه لخــوفي منــه؟

هــو نفــس الجســد، ولكنــك لا تراهــا بعينــك، لا تراهــا بجســدك، 

أنــت تســمعه بصوتهــا هــي، تســمع أطرافهــا في عشــقها تناجــي مــن 

تحــب فتعــرف أن الجســد محــرابٌ تصــي فيــه صــاة حــب...

ـ هل أقترب؟ـ

ـ لا تخــشَ مــن حــب الجســد، فلــولاه مــا أبــرتَ أن هنــاك وجــودًا ـ

بعــد الجســد...

اقــرب ولا تخــش شــيئاً، أنــت في باطــنٍ مُطَّلِــع، أنــت محــاط بنــور 

كاشــف، فــا تخــش واقــرب...

ـ ولكني قريب، أراها ولا تراني...ـ

ـ اقترب بقُرب لا يعميه حبك! ـ

ـ ولكني أسمع حبها وليس حبي...ـ

ـ اقترب في صمتٍ من حبك واستمع لحبها لغيرك!ـ

اقتربت أكثر من صوت جسدها...

تركت صوتي ولم يعد في المكان سوى صوت جسدها...

شــعرتُ بــه يهــمُّ ولكــن ليــس لي، أنــا غــر موجــودٍ معهــا، أنــا عــدم، 

رغــم أني أشــعر بهــا تشــعرُ بحضــوري، ولكنــي غــر مشــهودٍ لهــا...

أسمعُ جسدها يهمس بحبه أنه قد أرسل لها ولدها...



248

ولدها!!!!

ولكني لم أعرف لها ولدًا...

ولم يدم تعجبي طويلً، بعد لحظات رأيته يدخل...

حينها زاد تعجبي مائة مرة...

رأيت الفتى محمد....

كنــتُ أعلــم أن هــذا الفتــى وراءه سرٌّ وأمــرٌ أكــر مــن مجــرد ليلــة 

ســتمرُّ علينــا في المقابــر بــن الأمــوات...

كنــتُ أعــرف مــن كلماتــه وإشــاراته وثقتــه في ذاتــه، كان هــو مــن 

أريــد أن أكــون في معرفتــي بــذاتي، معرفتــي بخطــواتي التاليــة....

ولكن ما الذي يفعله هنا؟

لقــد تركتــه في مركــز دائــرة المقابــر قبــل لا أدري كــم مــن الوقــت، 

لم أكــن قــد اعتــدت بعــد عــى تــرك إحســاسي بمنطــق الوقــت بعيــدًا 

عــا يحــدث لي. 

ـ ــم ـ ــن وه ــرر م ــت تتح ــكان فأن ــة الم ــن محدودي ــرج م ــن تخ ح

منطــق الزمــن، فلــن تربطــه بمــاضٍ أو حــاضٍر أو مســتقبلٍ، 

ســربطه بالمعنــى الــذي إن اتصلــت بــه فســينقلك عــر الأماكــن 

ــودٍ... ــان دون قي ــال الأزم ــن خ ــدودٍ وم ــدون ح ب

ـ الآن ما الذي يجب عليَّ فعله؟ـ

ـ ــى ـ ــك بالمعن ــط ذات ــتمع وارب ــط اس ــك، فق ــب علي ــد واج لا يوج

ــك... ــر حقيقت ــك لتب ــا حول ــكل م ــك ب ــذي يربط ال
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حينهــا لم أكــن أعــرف مــا يقصــده ولــو عرفــت مــا سأكشــفه بعــد 

ذلــك ربمــا مــا كنــت معــك الآن، ولكــن في النهايــة ســنعرف عــى قــدر 

المتــاح في الوقــت المناســب..

لذا في لحظتها أخذت أستمع...

ـ أنت في باطن مُطَّلِع، أنت في نورٍ كاشف، فلا تخش واقترب!ـ

ــا  ــمعت م ــي س ــو، ولكن ــل ه ــن دخ ــةً ح ــة جالس ــت فاطم كان

ــراه. ــل أن ت ــت في انتظــاره مــن قب ــو كان ــا ل ــا مــن تلهــف ك بداخله

كان معــه ســيدة تبــدو كــا لــو كانــت والدتــه، كان في نفــس العمــر 

ــه،  ــه كان بنفــس الثــوب الــذي قابلنــي ب ــه، حتــى أن ــه في الــذي قابلت

ربمــا ســأرى نفــي معــه بعــد قليــلٍ...

تحدثت السيدة أولً:

ـ ــه ـ ــك عن ــذي حدثت ــد ال ــي محم ــو ذاا ابن ــا ه ــم، ه ــام عليك الس

ــك. ــه لطلاب ــك أن تضمي ــت من وطلب

ابتســمت فاطمــة وأشــارت إليهــا بالجلــوس ثــم نظــرت إليــه قليــاً 

كــا لــو كانــت تتأملــه لتتأكــد مــن ملامحــه التــي تعرفهــا مــن قبــل.

ــا لهــا. حــن حــرت مــن  ــا ولا يرفــع نظــره احترامً كان هــو صامتً

ســنوات مضــت كنــتُ في تلهــفٍ ورغبــةٍ في المعرفــة وفضــولٍ، ولكنــه لم 

ــو كان بالفعــل يعــرفُ مــا  ــه هــدوءٌ وثقــةٌ كــا ل يكــن مثــي، كان في

هــو مُقبــل عليــه، كــا لــو كانــت هــي التــي جــاءت لتلتحــق بصــف 

طلابــه.
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ــا لعلمهــا  ــه، كان هــو طالبً ــا يعلــان بهــذا التــوازن، شــعرتُ ب كان

وكانــت هــي طالبــة في مدرســته وكان هــو أســتاذًا لهــا كــا كانــت هــي 

شــيخةً لــه...

ــةً لحــوار تــوازن المعرفــة الــذي يــدور  لم يبــد أن أمــه كانــت واعي

بــن الاثنــن، وشــعرت لحظتهــا بمــكاني حولهــا، لســت معهــا ولكنــي 

مُطلــع عــى مــا في باطنهــم، شــعرت بمــا يعنيــه أن أســمع لمعانيهــم...

بعد قليلٍ تحدثت فاطمة، كم أفتقد صوتها:

ـ شكراً لك يا نور، لقد وصلت الأمانة..ـ

تعجبت نور والدة الفتى:

ـ أي أمانة؟ـ

استمرت فاطمة في حديثها الهادئ:

ـ محمد، ولدي...ـ

ـ تقصدين محمد ولدي؟ـ

ت فاطمة يدها وحملت كف نور بين كفيها وهي تبتسم لها:  مدَّ

ـ أنــت أمــه الترابيــة يــا نــور، أمــا أنــا فأمــه الروحيــة. لقــد ذهــب ـ

مــن قبــل أن يــأتي إليَّ والآن قــد رجعــت بــه إليَّ. فشــكراً لــك عــى 

حفــظ الأمانــة...

تشاركت مع نور في الدهشة وعدم الفهم...

ــدرك  ــن ت ــرح، لم تك ــعورها بالف ــة في ش ــمعت البرك ــور س ــن ن ولك

الفــرق قبــل هــذه اللحظــة ولكنهــا لم تكــن لتمانــع أن يشــاركها في ابنهــا 

أم أخــرى تضيــف عليــه البركــة. لم تكــن لتغــار عليــه، كانــت بالعكــس، 
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ــا  ــذا م ــو كان في ه ــا ل ــع غيره ــاركه م ــا أن تش ــمح له ــا يس ــه حبًّ تحب

يضُيــف لــه...

ــه، لم ينفعــل أو  هــو كان يعــرفُ مــن قبــل، أو هكــذا ســمعتُ من

ــاً، لمــاذا أنزعــجُ مــن  يندهــش، شــعرت بهــدوء معرفتــه يزعجنــي قلي

ــه الخاصــة  ــه حيرت ــه، هــل لأني في حــرةٍ وهــو لا؟ ربمــا هــو لدي هدوئ

ــم بهــا بعــد.... التــي لا أعل

أعتقــدُ أن مــا أزعجنــي قليــاً هــو شــعوري بقربــه منهــا، حــب أمــه 

نــور قــد يســمح لهــا بــأن تشــاركه مــع غيرهــا ولكــن حبــي لفاطمــة لم 

يكــن يســمح لي بــأن أشــعر بهــا تشــعر بغــري...

ـ ولكنك تعرف أنها تشعر بغيرك؟ـ

ـ ولكنه غير الآخرين...ـ

ـ لا تسمع لنفسك، اسمع لها. هل تحب هي غيره؟ـ

ــى  ــذا الفت ــن ه ــرتي م ــن غ ــاج م ــعوري بالانزع ــد ش ــت عن توقف

ــا  ــدًا تجســد لي حــالي معه ــدًا روي ــا تنتظــر قدومــه. روي ــذي أبصرته ال

ــة تحجــب حــروف  ــت المشــاعرُ متشــابكةً في البداي ــا معــه، كان وحاله

ــه... ــا تشــعر ب ــة م ــي لرؤي ــي تســر معــي في محاولت ــور الت الن

ـ هل تسمع لما تراه صوتاً غير صوت حب واحد...ـ

ـ أسمع أصواتاً كثيرةً لمشاعر متداخلة...ـ

ـ لا تنخــدع بمــا تــراه ظاهــراً في المــكان، في باطــن مــا تــراه بســمعك ـ

هنــاك وضوحًــا أكــر، هنــاك صــوتٌ واحــدٌ يهُيمــن عــى تعــدد مــا 



252

تــراه. هنــاك حــرفٌ واحــدٌ ينبــع منــه تنوعــاتُ المعــاني المخلوقــة 

بفيــض منــه...

ـ أسمع صورة الفتى وما يثير بداخلها من حب...ـ

ـ هل توقف الحب عنده؟ ألم يكن موجودًا من قبله؟ـ

ـ لا بــد أنــه كذلــك، فــا يوجــد حــب بهــذه القــوة ينبــت فجــاءة ـ

ــه... بــدون مــا يســبق ليمهــد ل

ـ ــود ـ ــب الموج ــى الح ــبة لمعن ــدم بالنس ــو ع ــه الآن ه ــا تحب إذا ف

ــا؟ دائمً

ـ أعتقد ذلك...ـ

ـ لا تعتقــد، اشــعر بذلــك. حبهــا في داخلهــا مســتمر لا يتوقــف، تــأتي ـ

المظاهــر فيتجســد الحــب بمــا يناســب كل مظهــر ولكنــه هــو هــو، 

د في المظاهــر... لم يتغــر. هــي تحــب واحــدًا وإن تعــدَّ

ــراء تكشــف مــا خلــف المشــاعر  ــواو وال بــدأت حــروفُ النــون وال

ــت تنويعــاتٍ لنفــس  ــي تشــابكت، لم تكــن مشــاعر متشــابكة، كان الت

ــا  ــا بداخله ــورة م ــدأت ص ــه، ب ــس ب ــا يهم ــرت م ــن أب ــدر، ح المص

ــح لي... تتض

هــي تحــب معنــى واحــدًا وكل مــا يتغــر عليهــا هــي مظاهــر لا 

ــدُ مــن حبهــا شــيئاً... تنقــصُ أو تزي

ــر  ــا في الظاه ــري، كلن ــل غ ــا مث ــج، أن ــق لي أن أنزع ــا يح ــذا ف ل

ــى واحــدٍ،  ــا لمعن ــه هــي نصــلُ به ــا تحب ــن بالنســبة لم ــون ولك مختلف

ــا... ــبة له ــدٌ بالنس ــه واح ــر ولكن ــرر في مظاه يتك
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ـ أجــل اســمعها هــي ولا تســمع لنفســك، اســمع معــاني حبهــا هــي ـ

وســتبصر حبــك بهــا أوضــح...

ـ لا معنى لغيرتي إذن، فكلنا شيءٌ واحدٌ..ـ

ـ ــتم ـ ــم لس ــا، ولكنك ــدٍ له ــيء واح ــة ل ــر متنوع ــون مظاه كل الك

ــم... ــب كل منك ــة ح ــدًا في حقيق ــيئاً واح ش

ـ أنــا ومحمــد ونــور وفاطمــة لــكل منــا حقيقــة حــب خاصــة، كل ـ

منــا مظاهــر للآخــر لحقيقــة حبــه الواحــد ولكــن كل منــا بحقيقته 

الخاصة....

ـ وجميعكم واحد...ـ

ـ لو عرفت هذا قبل الآن هل كان شيء سيختلف...ـ

ـ لا تعرف لو، فقط اعرف الآن…ـ

حبيبة
ـ ــالأم ـ ــة ب ــد فاطم ــاذا تقص ــرف م ــاج أن أع ــة أحت ــا حبيب  الآن أن

الروحيــة والأم الترابيــة؟ هــل هــذه درجــات؟

ـ ــود. ـ ــات في الوج ــي تنوع ــن ه ــة، ولك ــا حبيب ــاتٍ ي ــت درج ليس

ليــس هنــاك مــن هــو أفضــل مــن الآخــر فوجــود أحدهــا لا ينفــي 

وجــود الآخــر.
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ـ ــأب ـ ــد ل ــل يمت ــى الأم ب ــط ع ــر فق ــود إذن لا يقت ــذا الوج وه

والأخ والــزوج والحبيــب والصديــق وكل مــن يرتبــط الإنســان بــه 

ــة وجــود؟ بعلاق

ـ ــق في وجودهــا مــن لحــم ودم الــراب الــذي ـ هنــاك علاقــاتٌ نخُلَ

خُلــق منــه آدم، هــذا الوجــود هــو الــذي تتحــدث عنــه فاطمــة. 

مــا بعــد ذلــك مــن عَلاقــاتٍ نحــن نخلقهــا مــن نــور الــروح التــي 

نفُخــت في هــذا الــراب فهــي علاقــات روحيــة في الأســاس حتــى 

وإن وجــدت تحــت اســم الجســد والــراب الــذي منــه خُلقنــا.

ـ وهل هي عَلاقة واحدة؟ ـ

ابتسم وهو يجُيب:

ـ ــاوزت ـ ــد تج ــك ق ــد أن ــث أعتق ــذا الحدي ــد كل ه ــة، بع ــا حبيب ي

فكــرة العلاقــة الواحــدة مــع المظاهــر المتعــددة، علاقتــك الواحــدة 

مــع الواحــد، غــره كلهــا علاقــات عــى نفــس الدرجــة مــن حيــث 

عٌ لتجليــات تلــك العلاقــة الواحــدة الحقــة… أنهــا تنــوُّ

ـ حســنًا، اشــتقت لــي أعــرف مــاذا ســيحدث بعــد هــذا، يمكنــك أن ـ

تكمــل، أيــن أنــت الآن…؟

الشيخ الغريب
الآن كانــت نــور تواصــلُ حديثهــا مــع فاطمــة عــن ترتيبــات دروس 

ابنهما...

حــن انتهيــا مــن الحديــث وهــاَّ بالقيــام قالــت فاطمــة موجهــة 

حديثهــا للفتــى: 
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ـ غدًا سأعلمك سر الفاتحة.ـ

لأول مــرة وجــدت الفتــى مشــتاقاً لمعرفــة شيء لا يعرفــه، فلمعــت 

عينــاه بالرغبــة في المعرفــة ولكــن للحظــاتٍ قليلــةٍ قبــل أن يجيبهــا وقــد 

عــادت إليــه نظــرةُ المعرفــة الخاصــة بــه:

ـ وأنا سأخبرك عن سر يس...ـ

ــا  ــلمةً لم ــة مستس ــت فاطم ــور، وجلس ــه ن ــد ووالدت ــرج محم خ

ــه.  ــة مع ــا الخاص ــن لحظاته ــا م ــه عنه أعرف

ــي الآن في هــذه اللحظــة  ــل أحســبها لحظــاتٍ ولكن ــتُ مــن قب كن

ــا خــارج  ــا صرتُ أؤمــن أنه ــلِّم له ــم أبعادهــا غــر أني مُسَ ــي لا أعل الت

حــدود المــكان وقــد تكــون مســافرةً في الزمــان بمــا لديهــا مــن ارتبــاطٍ 

بمعانيهــا الخاصــة معــه.

ولكــن لم يكــن مــا هــي فيــه هــو شــاغلي، لقــد اســتوقفني مــا قالتــه 

لــه ومــا أجابهــا بــه، لــدى كلٍّ منهــا أسرار خاصــة بكلــات القــرآن في 

ســوره وآياتــه، لم تكــن غــرةً هــذه المــرة، كان تعجبًــا منــي، كيــف أني في 

انســياب اللحظــات التــي عشــتها معهــا في معــاني الحــب، نســيت أننــا 

جميعًــا هنــا في هــذه الغرفــة لنتعلــم عنهــا دروس العلــم عــن اللــه…

ــن  ــس ع ــن، ولي ــن الدي ــم ع ــأتي ليتعل ــا ي ــر إلى هن ــن يح كل م

الحــب، لمــاذا أنــا قــد انجرفــت لهــذا الجانــب مــن المعرفــة بــه؟ هــل 

هنــاك غــري يتحــر بهــذه المعرفــة، ويســعى في هــذا الطريــق؟ عــى 

الأقــل الآن هنــاك هــذا الفتــى، ولكــن لم يكــن هــذا فقط ما اســتوقفني، 

كان مــا اســتوقفني هــو أني لم أكــن أشــعر بارتباطــي بمــا تبــادلاه مــن 

حديــثٍ، لم أشــعر أن لــديَّ مــن الأسرار مــا لديهــا. تســاءلت بصــوتِ 
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حــالي، هــل حــان وقــتُ الشــك في صــدق مــا أريــده منــه؟ ربمــا أحتــاج 

ــن  ــدًا ع ــم، بعي ــة في العل ــدق الرغب ــدٍ بص ــن جدي ــود لأدرس م لأن أع

أوهــام الســر…

يبــدو أن صــوت حــالي كان صادقـًـا فيــا يريــد أن يشــعر بــه، 

للحظــة صادقــة فقــدت الإحســاس بفاطمــة، لم أعــد أســمع لشــعورها، 

ــوى  ــي س ــرُ من ــج الأم ــغلني. لم يحت ــا يش ــي م ــاني ذاتي ه ــارت مع ص

تلــك اللحظــة، وجــدت نفــي في غرفــة نــوم لا أعرفهــا، لم أكــن فيهــا 

كمــكانٍ، كنــتُ في الزمــن الخــاص بتلــك اللحظــة، كان هنــاك فتــى في 

الفــراش لم يتجــاوز الثالثــة عــرة مــن عمــره، كان يبــدو عليــه المــرض. 

ــاك رجــلٌ عرفــت مــن صــوت مشــاعره  ــر كان هن وعــى طــرف السري

تجــاه الصبــي أنــه والــده. ســمعتُ صوتــه يهمــس بآيــاتٍ مــن القــرآن، 

عرفــت فيهــا ســورة يــس، كنــت أشــعر أني أعــرف هــذا الرجــل، أشــعر 

معــه بألفــة ولكنــي لم أعــرف لمــاذا بالتحديــد…

ى المرض… شعرتُ بالصبي مستغرقاً في نومٍ من حمَّ

كان في شعوري به شيءٌ مألوفٌ، لقد كنتُ أعرف هذا الصبي…

ــة  ــنوات تســبق اللحظ ــه في س ــد، ولكن ــى محم ــه الفت ــه، إن وعرفت

ــا. ــه فيه ــي عرفت الت

لماذا أنا معه في هذه اللحظة…

ـ - لعلك هنا لتعرف طريقه الخاص معه…ـ

ـ هل هذا طريقي لأجُيب على شكي فيما تساءلت ذاتي عنه؟ـ

ـ ربما هو طريقك لتعرف ربك الخاص بك..ـ
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ـ ولكنــي أعــرف أنــه إلــهٌ واحــدٌ، شــي ليــس في ذلــك، شــي في ذاتي ـ

أنهــا لا تعــرف طريقهــا إليــه، أنهــا انشــغلت عنــه ولم تعــد تعــرف 

كيــف تصــل إليــه، أخــاف ألا يكــون ســجودي لــه ســجودًا لــه…

ـ ــهٍ واحــدٍ، ـ ــا نســجد لإل ــا ربــه الــذي يســجد لــه رغــم أنن لــكلٍّ منَّ

ــا  ــدة، وتنوعً ــددًا في وح ــق تع ــه يخل ــاص عن ــا الخ ــن تصورن ولك

بــدون اختــاف… هــو يقبــل منــا أن نبــره في تصورنــا الخــاص، 

ولكنــه لا يقبــل منــك أن تبــره فيــا يتصــوره الآخــرون، يحــب 

ــه لا  ــده، ولكن ــي تعب ــوع النفــوس الت ــل تنوعــه بتن ــك أن تتقب من

يريــد منــك أن تتقــرب إليــه بمــا يتقــرب بــه غــرك، هذا هــو الشرك 

الخفــي، أن توحــده بمــا يوحــده غــرك، أن تتبــع غــرك لتصــل إليه، 

هــذا يقتــل معنــى الإلــه الحــي لديــك، وينســخ إلهًــا لا يرقــى لمــا 

يريــده منــك الإلــه الحــق.

فهــو واحــدٌ في ذاتــه، متعــددٌ بمــا يدُركــه كلٌّ عــى قــدره مــن هــذه 

الــذات، ومجمــوع مــا تعــدد هــو أقــرب شيء لحقيقــة الواحــد، الــذي 

ــه  ــدٌّ ولا يجمع ــده ح ــا يح ــددات، ف ــك المتع ــوع تل ــس مجم ــو لي ه

ــذا حــن  ــا، ل ــةٍ من ــر صــور ممكن ــدرك بأك ــه يحــب أن يُ ــعٌ، ولكن جم

ــه،  ــع عن ــور المجم ــك التص ــف لذل ــة أن تضي ــك فرص ــن نفس ــع ع تمن

ــن إدراك  ــرب م ــن أن يق ــود م ــرم الوج ــت تح ــة، فأن ــك الخاص صورت

ــك. ــه بمقــدار ذات ذات

لا تشُرك به باتباع غيرك في معرفتك به…

ـ ولكنــي هنــا أتعَــرَّف عــى طريــق هــذا الفتــى، ألا يأخــذني هــذا ـ

ــدًا عــن طريقــي… بعي

كانت الإجابة صوت الأب، يردد من يس، )على صراطٍ مستقيم( 
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توقفت عندها، 

ســمعتها ثانيــةً، ولكــن ليــس بصــوت الأب، بصــوت الفتــى، في 

ــه... ــت مع ــه، وكن ــة ب ــا خاص ــه، كان في رؤي منام

هنا شعرتُ به، شعرتُ بحبي له، بإيماني به…

هو وحده…

هو…

يأخــذك معــه بعيــدًا حــن تــرك مــن أجلــه كل قريــبٍ، تبعــد معــه 

حيــث لا قــرب ســواه، فتجــد ذاتــك في قــربٍ كاشــفٍ لــكل غــر...

حــن تركــت ذاتي لأســمع لــه فقــط، لم أكــن أعلــم إلى أيــن ســأصل، 

كنــت أظــن نفــي قــد وصلــت لأقــى مــا في وســعي مــن قبــل حــن 

ــا  ــن كل م ــدٌ ع ــي الآن بعي ــر، ولكن ــد النه ــة عن ــك الليل ــه في تل عرفت

عرفــت عنــه وعنــي...

الآن؛ هذه الكلمة التي لا نعرف إلا هي...

عــى التحقيــق ليــس لي إلا الآن، حتــى لــو كان وهــاً أو خيــالً أو 

ــا أو ســميه مــا شــئتِ، الآن هــو كل مــا لــك... وعيً

الآن أعــرف أني معــك ولكنــي حينهــا كنــت أعــرف أني معــه في تلــك 

الرؤيــا، لا أعتقــد أنــك ستســألينني كيــف فلقــد صرت تعرفــن أن هــذا 

الســؤال ليــس لــه معنــى...

ــان  ــان؛ الإيم ــة الإيم ــت حقيق ــك الآن عرف ــة، في ذل ــك اللحظ في تل

تجربــة ذاتيــة، تمامًــا كالحــب، بــل الإيمــان هــو الحــب، تســليم ووعــي 

ــق... وتصدي
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تســليم لــه في حالــك، ووعــي بحالــك معــه وتصديــق لمــا يكشــفه 

لــك مــن حالــه…

ما حقيقة الإيمان إلا صدق الحب.. 

ــك اللحظــة،  ــان، في تل ــت الإيم ــي للحــب عرف شــعرت أني في طريق

ــه  ــم غــري ب ــه، لم يعــد يقلقنــي عل لم أشــعر أني أشــك في طريقــي إلي

بطريــقٍ غــر مــا أعرفــه بــه…

فقط أحببتُ أني أعرفه ويعرفني بحب خاص بي له…

فاطمأن حالي وعشت مع ما أنعم عليَّ به في ذلك الآن..

كنــتُ في رؤيــا يراهــا وهــو نائــمٌ، لم أســأل هــل يعلــم بوجــودي، ولم 

أبحــث عــن ســببٍ لوجــودي، فقــط تركــتُ ذاتي تنعــمُ بالوجــود الــذي 

أوجــدني فيــه.

كنــتُ أرى معــه مــا يــرى، كنــت أســمعُ لصــوت إحساســه. لم يكــن 

نفــس إحســاس العــارف الــذي ســمعته في المــرة الســابقة، كان لا يــزال 

في تــردد، بــل لعــي ســمعت صــوت خوفــه مــن المــوت نتيجــة لمرضــه، 

ربمــا خوفــه لفقــد والــده، أو لفقــد والــده لــه…

كان الموت هو ما يشغل حال الصبي…

ثم جاءت الحروف…

ليــس لنــا في هــذا الكــون فعــلٌ إلا الاســتماع، فالحــروف رســلٌ مــن 

نــور لا تنقطــع...

ــذي  ــا ال ــل يحيه ــروف )قُ ــاءت ح ــوت، ج ــن الم ــه ع ــاءت تحدث ج

ــم( ــقٍ علي ــكل خل ــو ب ــرة وه ــأها أول م أنش
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لتســتقر في قلــب الكــون الــذي انفتــح لــه في رؤيــاه، وبــدأت 

تحدثــه…

حبيبة
توترت حين ذكر الشيخ الغريب الموت…

كنــتُ أعلــم أنــه حديــثٌ لا بــد منــه، أنــا هنــا مــن أجــل المــوت، 

شــعرت بذلــك مــن قبــل، ولكنــي كنــتُ أحــاول أن أهــرب مــن هــذه 

ــدوم… ــث الحــب، وتمنيــت أن ي الحقيقــة، أجُِبــت بحدي

ـ ما علاقة الموت بالحب أيها الشيخ الغريب…؟ـ

انتبــه مــن حديثــه، لم يجُبنــي مبــاشرةً، قــام مــن مجلســه بجــواري 

وشــككتُ لحظــةً أنــه ســيُغادر كعادتــه.

تمنيتُ أن يغُادر، أردته ألا يجُيب…

ولكنه لم يغُادر وأجاب…

ـ ــا ـ ــردد بــن نواي ــولادة ومــا بينهــا ت المــوت أصــدق فعــل بعــد ال

ــل... ــة ووهــم بالفع صادق

ــن  ــةً ب ــك إرادةً صادق ــل ل ــا يجع ــو م ــدق ه ــط إن ص ــب فق الح

ــا... ــك فيه ــك لا إرادة ل ــن في حيات ــدق حدث أص

الحب يخلق للَّحظة قيمتها والموت يحفظ لك هذه القيمة...

لا يمكــن لمــن يريــد الحــب أن يبــره في الحقيقــة بــدون أن يبــر 

أن نهايــة الحيــاة بالمــوت لا تعنــي انتهــاء الحــب….
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كانت كلماته لا تعني لي شيئاً…

شــعرتُ في لحظــةٍ أني لأول مــرة منــذ بــدأت تلــك الرحلــة لا أشــعر 

بالمعنــى لمــا يقُــال لي…

الموت هو نهاية، أنا أعرف ذلك…

أعرفه لأني عشت نهاية الحب في الموت…

أغلقــتُ عينــي، وغبــت عــن الشــيخ الغريــب، أو هــو الــذي غــاب 

عنــي حــن غــاب عنــي المعنــى الــذي لم يصــل إليَّ…

ولن يصل إليَّ…

ــا،  ــا عرفته ــاة ك ــة الحي ــو نهاي ــوتُ ه ــي، الم ــت نف ــذا حدث هك

ــب… ــة الح ــو نهاي ــوت ه الم

ـ ربمــا نهايــة لمــا عرفتــه عــن الحــب، وليــس الحــب بمعنــاه ـ

… لحقيقــي ا

كان صوتُ السيد نور هو ما أحتاجه الآن…

اختفــى الشــيخ الغريــب مــن وعيــي، لم أشــعر بالدهشــة، ربمــا لأني 

لــة بمشــاعر أكــر مــن أن يشــغلني شــعورٌ بالدهشــة في عــالم  كنــت مُحمَّ

الدهشــة فيــه هــي أبســط مــا يمكــن أن تشــعر بــه…

ـ ــن لا ـ ــف ح ــي أن أتوق ــا أني يمكنن ــة رحلتن ــت لي في بداي ــد قل لق

ــمعه… ــا أراه أو أس ــة لم ــعر أني مرتاح أش

الآن أنــا أريــد أن أتوقــف، يكفينــي مــا عرفتــه عــن معــاني الحــب، 

لا أريــد أن أســتمر، أعــرف أني لــن أســتطيع أن أســتوعب هــذا الحديــث 

عــن الحــب في حضــور المــوت…
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ـ ــا ـ ــة بدايته ــذه الرحل ــك، ه ــرني إلي ــا أح ــو م ــوت ه ــن الم ولك

المــوت…

إنه يعلم، لا ريب أنه يعلم..

ـ نحــن نعلــم بمــا أنــتِ فيــه يــا حبيبــة، لــذا جئــت إليــك، لــي أنُــر ـ

لــك مــا غلفــت بــه ذاتــك مــن ظــام، لتبــري حقيقــة الحــب في 

حــرة المــوت…

ـ كيــف أبــر الحــب ومــن أحــب قــد ذهــب؟ كيــف أبــر الحــب ـ

وهــو لم يعــد لــه وجــود؟

ــي،  ــتطيع أن يحبن ــن يس ــه ل ــرني أن ــد أن أخ ــدث؛ بع ــا ح ــذا م ه

ــوت.  ــه الم خطف

ــه في  ــن حديث ــةٍ م ــت في صدم ــا زل ــت م ــة، كن ــك الليل ــر تل أتذك

ــي. ــد حب ــه لا يري ــي أن ــد أن أبلغن ــي بع ــاح، تركن الصب

في تلــك الليلــة جــاءني اتصــالٌ مــن مُنــى تخــرني أنــه في المستشــفى 

نتيجــة لحــادث ســيارة وحالتــه خطــرة. أسرعــت لأطمــن عليــه، أو ربمــا 

لــي أجعلــه يعــود لحبــي لأحميــه وأشــفيه مــا هــو فيــه…

ولكني وجدت مُنى وحدها تبكي…

لقد رحل قبل أن أراه، لم يخبرها بشيءٍ عني…

ــل في أن يعــود  ــل في أن أحتفــظ بالأم ــى معــه كل أم رحــل واختف

الحــب…

ـ ــا ســيد نــور كيــف سيســتمر الحــب في حــرة المــوت؟ ـ أخــرني ي

كيــف يوجــد الحــب ومــن أحــب مفقــود؟
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ـ ــك تعرفــت عــى معــاني الحــب المرتبطــة بلانهــائي الوجــود، ـ ولكن

ــف  ــى كي ــت ع ــد تعرف ــدم. لق ــه ع ــا في الوجــود في حقيقت كل م

ــس في  ــا، ألي ــو كان واقعً ــا ل ــرى ك ــن بشــعور الذك ــن الزم تبصري

ذلــك دليــلٌ لــك عــى أنــه لا شيء يفقــد لأنــه لا شيء في الحقيقــة 

لــه وجــود؟

كنــت أفهــم مــا يقــول، كنــت بالفعــل أشــعر بحديثــه، أنــا داخــل 

فيــض الزمــن بــذاتي، أنــا أتحــدث مــع شــخصٍ ربمــا هــو في الواقــع قــد 

ــذني  ــي، يأخ ــودٌ مع ــة موج ــه في الحقيق ــدٍ ولكن ــنٍ بعي ــن زم ــات م م

ــه… ــي أعيشــها معــه في حقيقت لعــوالم لم أرهــا في واقعــي ولكن

ـ ــا حبيبــة، أنــت الآن تعيشــن بــدون أن ـ هــذا مــا أتحــدث عنــه ي

ترتبطــي بواقــع يحجبــك عــن الحقيقــة، فلــاذا لا تقبلــن شــعور 

أن المــوت لم يقتــل الحــب بداخلــك؟

ـ ربما كان الحب ما زال بداخلي ولكن حبه هو قد مات…ـ

ـ حبه ما زال حيًّا بداخلك حتى وإن مات جسده…ـ

ـ ــذا ـ ــرف ه ــدة؟ أع ــروح خال ــن ال ــى ولك ــد يب ــتخبرني أن الجس س

ــي لا  ــه… ولكن ــرني ب ــاول أن تص ــى تحُ ــت مُن ــد كان ــكلام، لق ال

ــه… ــعر ب أش

ـ لا يــا حبيبــة، لــن أكــرر كلامًــا تعرفينــه، فقــط أريد منــك أن تكُملي ـ

رحلتــك، حــن تشــعرين بالمعنــى الحقيقــي للحــب، ســتجدين مــن 

اختفــى مــا زال موجــودًا لأنــه في الحقيقــة عدم.
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كنــتُ أريــد أن أكمــل الرحلــة مــع الشــيخ الغريــب ولكنــي أخــاف 

مــن شــي أن يؤرقنــي فــا أجــد مــن رحلتــه غــر قصــة لا تضيــف لي 

شــيئاً.

ـ أجبني أولً، كيف ما زال موجودًا وهو في الحقيقة عدم؟ـ

ــببًا  ــد س ــأني أري ــعر ب ــد ش ــو كان ق ــا ل ــم، ك ــه يبتس ــعرت ب ش

يجعلنــي أكمــل

ـ تذكريــن حــن عرفــت أن الحــب واحــد ولكــن مظاهــره متنوعــة، ـ

تجــي الحــب يظهــر في مظاهــر لا تفنــى لأنهــا في الحقيقــة غــر 

موجــودةٍ، ولكنهــا تتحــول مــن مظهــرٍ لآخــر، إذا وصلــت لشــعور 

ــك  ــن يؤرق ــدك، ل ــكل المظاهــر ستتســاوى عن الحــب بالواحــد، ف

ــتنعمين  ــر، س ــي المظه ــن تحب ــك ل ــاؤه، لأن ــا أو بق ــاء أحده اختف

ــذي  ــى ال ــه، للمعن ــن خلف ــذي يكم ــى ال ــك للمعن ــر لحب بالمظه

تجــى فيــه، هــذا المعنــى دائــم، لــذا فلــن يمــوت الحــب سيســتمر 

ــي وجــوده، وهــو كغــره عــدم… ــى و إن اختفــى مــن توهمت حت

تجــي الموجــودُ في العــدم لا يجعــل للعــدم وجــودًا في ذاتــه وبالتــالي 

فــإن اختفــى العــدم فــا قيمــة للحــزن عليــه…

ــرت  ــدٍ إذا أب ــدمٍ جدي ــة لع ــو بداي ــذا ه ــدمٍ ل ــةٌ لع ــوتُ نهاي الم

ــه… ــم في ــب الدائ ــي الح تج

الحب لا يتوقف بالحب، الحب مستمر….

ـ وكيف لي أن أشعر بكل ذلك يا سيد نور…ـ

ـ أنــت تعرفــن ولكــن لا تدركــن معرفتــك بــه. فقــط دعــي نفســك ـ

معــه وســتصلين بوصولــه…
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تذكرت الشيخ الغريب…

ـ هل ترى أني ما زلت قادرةً على أن أصل بوصوله؟ـ

ـ ــا ـ ــا واستســلمي لم ــك جانبً ــة، دعــي عقل ــك في البداي ــتُ ل كــا قل

ــث شــئتِ… ــه وســتكونين حي تشــعرين ب

ـ أشــعر أني أريــد أن أعــرف كيــف أتخلــص مــن المــوت الــذي ـ

يمنعنــي مــن أن أحــب. أريــد أن أشــعر بالحــب مــن جديــدٍ بــدون 

ــت أحــب… ــا زل ــت وم ــد مــن أحبب أن أفق

لم يجبني…

. كنــتُ قــد  فتحــت عينــي ورغبتــي في الحــب هــي مــا يســيطر عــيَّ

أغلقتهــا وإحســاسُ المــوت هــو مــا منعنــي عــن الشــيخ الغريــب فغــاب 

عنــي، والآن فتحتهــا ورغبــة الحــب هــي مــا أريــد، فحــر…

كــا لــو كنــت قــد غبــت لحظــة، كان هــو لا يــزال في مكانــه، ينظــر 

بابتسامته… إلي 

ظننتُ للحظةٍ أنه والسيد نور شخصٌ واحدٌ…

ربما هما نفس الشيء ولكن بدرجاتٍ مختلفةٍ…

لم أكــن أريــد أن أتعــب عقــي، بــل لم أكــن أريــد لعقــي أن يحــر، 

أريــد فقــط لشــعوري أن يســمع، ولخيــالي أن يجمعنــي بمــا ســيصلني 

بــه مــن معــانٍ في رحلــة هــذا الشــيخ الغريــب.

ــواء  ــي، س ــي رحلت ــه ه ــعرتُ أن رحلت ــل، ش ــده أن يكم ــتُ أري كن

كنــت رفيقتــه أو هــو رفيقــي أو أنــه ذاتي أو أنِّ رفيقــي، لا يهــم الآن…

الآن أريده أن يكمل…
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ـ حسنًا، ما الذي رأيته في رؤيا محمد..ـ

وقف الشيخ الغريب وأدار ظهره لي…

ـ تعــالي ســآخذك لمــكان يســاعدنا عــى أن تســمعي مــا رأيــت ـ

بشــكلٍ أوضــح..

ــى  ــراحة ع ــك الاس ــر في تل ــك السري ــت في ذل ــا زل ــرت أني م تذك

الطريــق السريــع في أشــبيلية.

ـ أين هو هذا المكان؟ ولماذا نحتاجه؟ـ

ـ الكلــات، ـ غيــاب  نســمع في  أن  نحتــاج  الحــروف  في حــرة 

الصــوت… ويحــر  الكلــات  تختفــي  حيــث  ســنذهب 

كنتُ قد قمت من السرير وأسرعت خلفه…

ـ وأين ذلك المكان؟ـ

لم يجُبني، فتبعته وأنا أعرف أن الإجابة في اتباعه…

ــف شــخصٍ  ــرك نفــي تســرُ خل ــيَّ أن أت ــن الســهل ع ــن م لم يك

مــا هكــذا. كان الوقــتُ قــد اقــرب مــن العــر، والشــمس قــد هــدأت 

حدتهــا، كان يســرُ بمحــاذاة الطريــق في اتجــاه المقابــر، ولكنــه لم يكــن 

متجهًــا للمقابــر وإلا كان قــد أخــرني، وبالفعــل قبــل الطريــق المــؤدي 

للمقابــر غــرَّ مــن اتجاهــه وبــدأ يســر بعيــدًا عــن الطريــق في اتجــاه 

الجبــال المحُيطــة بــه.

ــري أن  ــى تفك ــب ع ــن الصع ــف كان م ــرت كي ــه تذك ــا أتبع وأن

يقبــل أن يســر في طريــقٍ مــا بــدون أن يكــون لديــه تصــوُّر مُســبق أو 

معرفــة أوليــة عــن محطــة الوصــول. الآن، وأقصــد بــالآن، تلــك اللحظــة 
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التــي كنــت أتبعــه فيهــا، صرت فقــط أســر، لا أعلــم إلى أيــن. لم يكــن 

ــي  ــده من ــا يري ــليمي لم ــب، أو تس ــيخ الغري ــي في الش ــو ثقت ــر ه الأم

الســيد نــور، أدركــت في تلــك اللحظــة أنــه ليــس الثقــة فيمــن أتبعــه 

هــو مــا يجعلنــي أسُــلِم ذاتي بهــذا الشــكل الكامــل، كان الأمــر أبســط 

مــن ذلــك، رغــم أنــه كان بعيــدًا عنــي.

كان تســليمي في تلــك اللحظــة هــو وعيــي أن حيــاتي كلهــا خطــوات 

سأســرها إن شــئت أم أبيــت، أو في الحقيقــة إن توهمــت أني أريــد أو 

لا أريــد. فتســليمي ليــس فعــل إرادة منــي، ولكنــه مظهــر إرادة منــه. 

أنــا رغبتــه وفعــي في حقيقتــه هــو إرادتــه، وظاهــر رغبتــي أو رفــي 

ــر  ــلٍ يس ــي أو جه ــيٍ من ــكُلي بوع ــذا ف ــه. ل ــة فعل ــا في الحقيق كلاه

معــه وإليــه وبــه وفيــه. وتســليمي ليــس إلا معرفتــي بذلــك…

ــه،  ــي لخطوات ــب في تتبع ــيخ الغري ــي للش ــةً نف ــتُ تارك ــا لس فأن

التــي بــدأت تصعــد مرجًــا أخــر يقــود إلى تــلٍّ صخــري في نهايتــه. لا 

لم أكــن في خطــواتي المتتابعــة ولا أنفَــاسي المتلاحقــة، أســر في تســليم لمــا 

ــأني في الحقيقــة كل فعــي  ــي ب ــه، كنــت في تســليم لوعي ســيقودني إلي

تســليم، أني ليــس لي غــر أن أبُــر أني أســر حتــى وإن كنــت في وقــوفٍ 

عــن الســر…

ــا لتســاعدنا  ــا نســتعمل أيدين ــا قــد بدأن ــه، كن ــي بإشــارةٍ من أوقفن

عــى الصعــود، حيــث بــدأت الصخــور تشُــكل عائقًــا عــن الاســتمرار في 

الســر بشــكل مســتقيم.

اســتدار وأشــار إليَّ أن أنظــر خلفــي، نظــرتُ في دهشــةٍ حــن أدركتُ 

أننــا لم نكــن نصعــد تــاًّ بــل جبــاً، لم أشــعر بالوقــت، بالتأكيــد لم أشــعر 
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بالوقــت، فخلفــي كان الطريــق السريــع يبــدو بعيــدًا، كــا لــو كنــا عــى 

ارتفــاع ثلاثمائــة مــر أو أكثر.

ــن  ــن الأرض ب ــتويةٍ م ــةٍ مس ــن منطق ــف لي ع ــدي وكش ــذ بي أخ

الصخــور، بــدت كــا لــو كانــت مجلسًــا مــن صنــع الإنســان، وأجلســني 

وأنــا أهتــف بــه:

ـ كيف وصلنا لهذا الارتفاع بتلك السرعة؟ـ

كان قــد أخــذ مجلســه في مواجهتــي وهمــس وهــو ينظــر في جــال 

لقمــة الجبــل مــن خلفــي:

ـ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب…ـ

 لم أفهــم العلاقــة في البدايــة، كــا لم أكــن لم أعــرف بعــد كيــف أن 

هــذا المــكان هــو المناســب للحديــث عــن حــرة الحــروف، فســألت 

كــا لــو كنــتُ أســأل نفــس الســؤال:

ـ كذلــك مــا علاقــة هــذا المــكان باختفــاء الكلــات وحضــور ـ

الصــوت؟

فأجابني بنفس الإجابة:

ـ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب…ـ

ــا  ــه، أو ربم ــن علي ــذي نح ــل ال ــة بالجب ــة مرتبط ــعرتُ أن الإجاب ش

بالجبــال بشــكلٍ عــام، أو ربمــا بمظاهــر الجبــال وكيــف أنهــا خادعــة…

ـ هل تقصد أن حقيقة الشيء غير الظاهر…ـ

ـ ــا حبيبــة؛ ظاهــر مــا عشــت ـ أقصــد مــا تعرفــن ولكــن لا تعــن ي

غــر حقيقتــه في حياتــك، الظاهــر والباطــن شيءٌ واحــدٌ ولكننــا لا 
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نــدرك الحقيقــة إلا بجانــبٍ واحــدٍ منهــا. أنــت بالفعــل قــد عــرت 

في المــكان بشــعورك بالزمــن ولكنــك تحتاجــن أن تبــري الحقيقــة 

واحــدة بتجلياتهــا التــي قــد تبــدو متناقضــة. كيــف تــرع الجبــال 

الراســيات المــرور لتســابق الســحب. نحــن الآن عــى الجبــل 

الــراسي، ولكنــه يطــر كالســحاب. لــذا هنــا هــو المــكان المناســب 

لتســمعي صــوت الحقيقــة بــدون أن تشــغلك الكلــات…

ــا تظــل نفــس  ــة الواحــدة تتجــى بمظاهــر متنوعــة ولكنه الحقيق

الــيء عينــه، كــذا الكلــات هــي في الظاهــر تنوعــات لحقائــق واحدة، 

لمعــانٍ واحــدةٍ، ومهــا تنوعــت وتزخرفــت وتبدلــت مــن زمــنٍ لزمــنٍ أو 

مــن لغــةٍ لأخــرى فهــي في النهايــة تجــلٍّ للمعــاني ذاتهــا، ليــس التعــدد 

إلا تأكيــدًا لغنــى المنبــع الــذي تســتقي منــه تنوعهــا…

لــذا نحتــاج أن نســمع صــوت الحقيقــة والمعنــى ولا تشــغلنا 

الكلمــة…

ـ وهل هذا ما أبصرته في رؤيا الفتى محمد..؟ـ

كــا لــو كنــت قــد أعطيتــه الإذن ليبــدأ في حديثــه، فاختفــت 

الكلــات وســمعت المعنــى…

الشيخ الغريب
كان الفتــى جالسًــا في سريــره، كان لا يــزال بــه التعــب، ولكنــه كان 

في يقظــةٍ تبــر مــا حولــه، كان حولــه الغرفــة ذاتهــا التــي كان والــده 

يجلــس بجــواره فيهــا يقــرأ لــه ســورة يــس، ولكــن الــيء المخُتلــف لم 

ــه، لم يكــن  ــاب الجــدران مــن حول ــل غي ــد، ب ــاب الوال يكــن فقــط غي



270

هنــاك حوائــط مانعــة لمــا حــول الغرفــة غــر أنــه لم يكــن حولهــا شيء، 

لم تكــن محــددة بحــدودٍ غــر أنهــا كانــت محاطــة بحمايــة خاصــة.

وكان هنــاك مصبــاحٌ فــوق رأس الفتــى، لم ألحظــه مــن قبــل، ولكنــه 

كان واضحًــا في الرؤيــا. في حضــور الحقائــق لــكل شيء حضــور مــا دام 

ــة تســتطيع أن  ــو حقيق ــره فه ــى تب ــه معن ــث إن ل ــى، وحي ــه معن ل

تدركهــا…

لــذا فهــذا المصبــاح الزيتــي، الــذي لا يختلــف عــن أي مصبــاحٍ آخــر 

والــذي لم ألحــظ وجــوده خــارج تلــك الرؤيــا، تحــوَّل  إلى منبــعٍ للنور…

ــر  ــا تتناث ــل حروفً ــل كان يرُس ــه، ب ــا حول ــيء م ــور يُ ــن الن لم يك

ــه.  ــط ب ــكان المحُي ــرةٍ في الم ــاطٍ من ــول لنق ــى فتتح ــول الفت ح

رغــم أنهــا كانــت نفــس الحــروف التــي أعرفهــا وأتحــدث بهــا إليــك 

ــرفٌ  ــاك ح ــور كان هن ــة ن ــرر، في كل نقط ــن تتك ــا لم تك الآن، إلا أنه

جديــدٌ، أعرفــه، ولكنــه حــن يســتقر بجــوار حــرفٍ آخــر يصــر كــا لــو 

ــعرتُ أني في  ــروف، ش ــةٌ للح ــاك نهاي ــن هن ــدًا. لم تك ــودًا جدي كان وج

حضــورٍ لــولادةٍ متجــددةٍ، لا تنتهــي، لكــون يتلــوه كــونٌ.

كل حــرف حــن يســتقر لجــوار حــرفٍ آخــر يلتحــم بــه وبالحــروف 

المجــاورة بتشــكيلاتٍ مختلفــةٍ متعــددةٍ متجــددةٍ…

لا نهاية لما يمكن أن يتشكل به وفيه ومنه وعنه…

ــت  ــرأه، كان ــا نق ــرة لم ــروف الظاه ــي الح ــكل ه ــا يتش ــن م لم يك

معــاني مــا يمكــن لــي أن تبلغيــه في الكــون بخيالــك، أبــرت مــا 

يبــره الفتــى، كانــت نقــاط النــور هــي معــاني الكــون التــي تتشــكل في 

داخلــه، مــا يعرفــه ومــا ســيعرفه. كان الفتــى يبــرُ في رؤيــاه مــا لديــه 
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مــن معــانٍ عــن الكــون، شــعرتُ بــه متصــاً بمــددٍ لا ينتهــي، بزمــنٍ لا 

ــكانٍ لا يتحــدد… ــف، بم يتوق

أبصرته خالدًا…

معاني الكون التي تخُلق من خلال وجوده تجاوزته…

وفي لحظــةٍ بــدون تمهيــدٍ، أخــذتْ نقــاط النــور مــن حولــه وأمامــه 

ــح ممــرًّا لاســتقبال  ــت تفت ــو كان ــيْ المــكان، كــا ل تتجمــع عــى جانب

ضيــفٍ خــاص، وبالفعــل بــدأت أســمع صــوت خطــوات تقــرب، كــا 

لــو كان هنــاك مــن يــأتي مــن بعيــد، ولكــن بعــد لحظــات أدركــت أن 

ــات  ــت منتظمــة كدق ــات، كان ــس خطــوات، ولكــن دق ــا أســمعه لي م

القلــب، وكانــت نقــاط النــور المتجمعــة تنبــض مــع تلــك الدقــات…

ــم  ــى التناغ ــو كان معن ــا ل ــم، ك ــن التناغ ــة م ــاك حال ــت هن كان

قــد حــر في جملــة المعــاني التــي حــرت، في حــرة الحــروف التــي 

تحلقــت حــول الفتــى، فاســحة ممــرًّا لدقــات القلــب التــي أخــذت في 

ــراب… الاق

ثم حضر القلب…

لم أر، ولكني سمعت…

صــوت النبضــات يتشــكلُ في كلــاتٍ بمســاعدة الحــروف المتُحلقــة 

في غلالــةٍ مــن نــور…

كــا لــو كانــت كل نبضــةٍ هــي كلمــة تــري بــن الحــروف فتنتقــي 

أجمــل الحــروف تعبــراً عــن معناهــا فتتشــكل صوتـًـا لا تســمعه بأذنــك 

ــك أن  ــد من ــا يري ــك م ــدرك بخيال ــك فت ــل روح ــه يتخل ــعر ب ــل تش ب

تعــرف…
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ــرف  ــا لا أع ــد، كان حديثً ــى محم ــب إلى الفت ــذا تحــدث القل وهك

ــه… ــه اشــتمل الزمــن كل كــم اســتغرق مــن الوقــت، ولكن

أخبره أنه سورة يس، أنه القلب…

ثــم أخــره أنــه ســينبضُ مثلــه، لــن يتوقــف عــن أن يخلــق المعــاني 

مــن حــروف النــور التــي تشــكلت مــن حولــه…

ثم أخبره عن أسرارٍ لم يأذن له بكشفها في وقتها…

ــوم  ــه وعل ــن قبل ــوم مَ ــر حــاضره ومســتقبله وعل ــى يبُ كان الفت

ــا… ــا إلا خالقه ــم به ــا لا يعل ــده وعلومً ــن بع مَ

كان كشفًا مجملً لتفاصيل سيأتي وقتها بعد حين…

وكنــتُ أبــر مــا يبُــره بــدون أن أشــعر أني أعلــم مــا يعلمــه ومــا 

ســيعلمه، فقــط أعــرف مــا هــو فيــه ومــا ســيكون عليــه…

ولكن….

لماذا هذا الفتى، لماذا أقتربُ منه لهذه الدرجة؟

ما الذي يربطني به؟

هل هي فقط فاطمة أم أن هناك شيئاً آخر؟

مــع تلــك التســاؤلات اختفــى الفتــى مــن المــكان وتشــكل الصــوت 

مــن جديــدٍ ولكــن بــدون أن أســمعه في صــورة القلــب…

أخــذني بعيــدًا، رغــم أنــه ليــس هنــاك بعــد، ولكنــي شــعرتُ بــذاتي 

تقــرب مــن كــونٍ بعيــدٍ عنــي…

أحضرني في قلب فاطمة…
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كما لو كنتُ أحتاج لسماع القلوب لأبصر الحقائق…

ـ حــن تبحــث عــن ارتبــاط فأنــت تخلــق الحجــاب، وحــن تخلــق ـ

الحجــاب ســتجد المــوت…

ـ وهل لهذا لم يمت الفتى في تلك الليلة؟ ـ

ـ  حــن امتــزج الفتــى مــع المعنــى فيــا حولــه مــن ظاهــر، حضرتــه ـ

حقائــق ذاتــه التــي هــي موجــودة مــن قبــل ولكنهــا تخُلــق مــع 

حضــور العلــم بهــا…

ـ فحين علم بها حضرت؟ـ

ـ ــود ـ ــب وج ــود الغي ــر في وج ــاب فأب ــا زال الحج ــم به ــن عل ح

ــم… العل

ـ والعلم حينها ينفي الموت…ـ

ـ الموت في ظاهره هنا لا يموت ولكنه يولد حياة لا تنتهي…ـ

ـ هــل نحــن الآن في أحــد تلــك الأشــكال مــن لا نهائيــة الحيــاة التــي ـ

تولــد مــن المــوت…

ـ ــوم، ـ ــه هــو مــوت الظاهــر غــر المعل ربمــا إذا رأيــت مــا أنــت في

ــاه… ــة معن ــروفٌ بكشــف حقيق ــه مع وبعث

ـ أنا في رحلة موتٍ إذن؟ـ

ـ كل ما يخُلق فهو في رحلة موت…ـ

ـ ثم حياة؟ـ

ـ بعضهــم يمــوت ويحيــا في كل لحظــةٍ، أغلبهــم يكتفــي بموتــةٍ ـ

واحــدةٍ ويحــرم نفســه مــن متعــة الخلــود في الحيــاة…
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ـ كيف ذلك؟ـ

ـ ــدٍ ـ ــن جدي ــق م ــوت لتخُل ــن تم ــذا ح ــيموت، ل ــق س ــا يخُل كل م

ــا، وهــذا  ــك تمــوت دومً ــا أن ــدًا ك ــش أب ــة تعي ــت في الحقيق فأن

ــوق… ــود المخل خل

ـ إذن موت الظاهر هو فرصة للخلود؟ـ

ـ مــوت البــر هــو طريقهــم الوحيــد للخلــود، هــو مخرجهــم ـ

الطبيعــي، ليــس هنــاك غــره لمــن لا يمتلــك الرغبــة في الخلــود في 

ــة… ــاة المخلوق الحي

ـ ــي أن أبحــث ـ ــد من ــاذا لا تري ــود فل ــود للخل وإذا كان المــوت يق

ــؤدي للمــوت؟ ــذي ي ــذي يقــود للحجــاب ال ــاط ال عــن الارتب

ـ ــا يحكــم بالمــوت ـ حــن تبحــث عــن الارتبــاط فأنــت تخلــق حجابً

عــى مــن تبحــث عــا يربطــك بــه. الحجــاب هنــا ليــس في موتــك 

ولكنــه في مــوت مــن تريــد أن ترتبــط بــه. 

ـ كيف هذا؟ـ

ـ حيــاة مــن تحــب مــن أنفــاس روح حبــك، هــو بــك ومنــك، حــن ـ

لا تبــره ممتزجًــا بــك ســتخلق مــا يفصلــه عنــك، فتقطــع عنــه 

أنفاســك التــي يعيــش بهــا في وجــود كونــك، فيمــوت…

ـ وكيف أحميه من الموت؟ـ

ـ كل مــا في الكــون تجليــات لحــب لا ينتهــي، هــي منــك وبــك، لا ـ

تبحــث خــارج ذاتــك عــا يربطــك بهــا، فقــط أبــر مــا هــي عليــه 

في الحقيقــة، هــي أنــت، وحينهــا ســتعيش هــي وســتعيش أنــت…
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ـ لو حققت هذا فليس هناك موت؟ـ

ـ لو حققت هذا سيموت الموت…ـ

حبيبة
ـ سيموت الموت!!!!ـ

ٍـ كم�ا ل��و كنــتُ قــد أدركــت حقيقــةً صعبــةً  هتفــت بصـو�تٍ خافتـ

عــى فهمــي ولكــن مــن الممتــع إدراكهــا..

لذا أخذت أكررها بهدوءٍ:

ـ سيموت الموت… سيموت الموت… سيموت الموت.ـ

ــة عــن الوجــود مــع هــذا الشــيخ الغريــب، شــعرتُ  في تلــك العزل

بــذاتي تحتضــنُ لفــظ المــوت، شــعرت بالحــروف تفتــح لي أذرعتهــا، لــي 

تضمنــي في قــربٍ للمعنــى الــذي تحتويــه، والــذي يحتويهــا…

ــن  ــب ع ــا حســبته قصــد الشــيخ الغري ــرةٍ أشــعر بم ــت أول م كان

ــروف… ــرة الح ح

فتحــت لي الحــروف عــن مكنونهــا فحــرت مــع معناهــا في ظــلٍّ 

مــن نــور تجلياتهــا…

كل حــرفٍ لــه تجــلٍّ خــاص يـُـيء لي جانبًــا مــن معنــى لا يتوقــف 

عــن أن يتغــر بتغــر مصــدر النــور الــذي أبــره مــن خلالــه.

الميم والواو والنون…

م و ت
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ــا نبحــر  ــا وأخذتن ــا فســكنت في مركبه ــواو عــى زاويته اســتوت ال

في بحــر التــاء نقــرب مــن جزيرتيــه، ويحُيــط مــن فوقنــا الميــم بســاء 

كوننــا الخــاص…

ــا  ــا أن ــه م ــي عن ــي، أدرك في غيب ــب يبــر رحلت كان الشــيخ الغري

ــه ومعــه وبــه… حــاضرة في

وســمعت صــوت المعــاني يحُدثنــي بحــروفٍ مــن تســاؤلاتي، فأجابني 

بــدون أن تســمعه أذني، بحديــث قذفــه في قلبي…

ـ لا يموت إلا من تحجبينه بحجاب الوصل….ـ

 لا فراق إلا لمن لا يرى إلا الفراق.…

سيموت الموتُ في حياتك حين تحُيي من تُيتين بذكر موته…

ــةٍ، فكيــف تخلقــن مــا  مــا في الوجــود إلا حــيٌّ بــا بدايــةٍ ولا نهاي

ينفــي الحيــاة وأنــتِ لســت إلا عــدمٌ بــا حيــاة….

ثم عُدت…

فتحــتُ عينــي لأجــدني كــا كنــت، لا أدري كــم مــرَّ مــن الوقــت أو 

ربمــا لم يمــر وقــتٌ، أو ربمــا لم يعــد هنــاك وقــتٌ مــن الأســاس…

كان الشــيخُ الغريــبُ لا يــزال عــى جلســته، ومــا زلنــا في عزلتنــا في 

الجبــل…

ولكنــي عرفــتُ لحظتهــا أني لم أعــد كــا كنــتُ، عُــدت وقــد علمــت 

مــا يجعــل ســؤالي لــه، وحديثــي معــه أكــر قربـًـا مــا هــو فيــه عــن مــا 

كنــت أنــا عليــه…
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عرفــتُ معنــى أن تبــر علــم مــن يعلــم بــدون أن تعلمــه ولكــن 

بمعرفــة وجــودٍ لــه يخلــق لديــك فهــاً بوجــودٍ أكــر منــك، لا تعقلــه 

ولكنــك تؤمــن بوجــوده….

ــوري في  ــتي بحض ــت دهش ــة، كان ــك اللحظ ــل تل ــه قب ــح أن صحي

الزمــن بــدون قيــود مــن حــدود الزمــن التــي نعرفهــا كــاضٍ وحــاضر 

ومســتقبل، قــد قلــت، ولكنهــا قلــت لتكــرار مــا يدُهــش في البدايــة لــذا 

صــار هنــاك تعــود عليــه مــع تكــراره.

ــذه  ــفة ه ــب بمكاش ــيخ الغري ــه الش ــا يعرف ــي بم ــع معرفت الآن م

المعرفــة، لم تعــد دهشــتي نابعــةً مــن عــدم علمــي، بــل صــارت 

دهشــتي حــرة مــع ازديــاد معرفتــي…

ـ المعرفــة تزيــدك حــرةً، لأنــك تريديــن المزيــد، فــا يســعفك ـ

علمــك، فتتحيريــن حتــى تعلمــي فتزداديــن حــرة…

ـ ســمعت هــذا الــكلام مــن قبــل ولكنــي الآن أعــرف معنــاه عــى ـ

ــق… التحقي

ـ وهــل تحققــت مــن حقيقــة المــوت والفــراق والبعــد وغيرهــا مــن ـ

الكلــات التــي تجتمــع حروفهــا حــول معنــى واحــدٍ…

ـ أخــرني أنــت، هــل لــو عرفــت هــذه الحقيقــة الآن ســينتهي لــدى ـ

إحســاسي بــألم البعــد والفــراق والمــوت؟

ابتسمت وأنا أسأله.. 

وابتسم..
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ــا  ــه بم ــل مع ــدأتُ أتواص ــي ب ــواب ولكن ــمُ الج ــم أني أعل كان يعل

ــي… ــق بمعرفت يلي

كنــتُ أرى أني الآن بــا إحســاسٍ مــؤلٍم بالفقد والبعــد والموت، صرتُ 

أعــرفُ كيــف أن مــن رأيتــه في الظاهــر قــد بعــد عنــي بالمــوت هــو حيٌّ 

بمــا أعيشــه في ذاتي مــن معــاني القــرب بــدون حجــاب البعــد…

ولكنه أجاب بما فاجأني:

ـ ــألم ـ ــك ب ــتزيد إحساس ــوت الآن س ــة الم ــك بحقيق ــد معرفت بالتأكي

ــد… البع

كــا لــو كان قــد ألقــى بي مــن فــوق جبــل ثقتــي إلى أعــاق كهوف 

شــكوكي مــن جديد…

ـ كيف ذلك؟ـ

ــرة  ــودة ن ــن ابتســامة ارتبطــت بع ــا ولك ــرة أيضً ابتســم هــذه الم

ــؤالي… ــوت س ــرة في ص الح

ـ ــن ـ ــأتي اليق ــرة ي ــع الح ــة، وم ــا حبيب ــرة ي ــر الح ــاك غ ــس هن لي

الــذي يأخــذك لتســليم، ولكــن هــذا التســليم وذلــك اليقــن وهذه 

ــف  ــه، يكش ــوم لذات ــا معل ــولٍ لن ــون بمجه ــم يرتبط ــرة كله الح

ــا لقــرب ولكــن  ــة تقودن ــق معرف ــا يشــاء، وهــذا الكشــفُ يخل م

القــرب يكشــف أننــا مــا زلنــا في بعــدٍ، رغــم أنــه أقــرب لنــا مــن 

ذواتنــا، ولكــن نقــص معرفتنــا يعيقنــا، فنشــعر بــألم بعــد المعرفــة 

بــه وليــس بعــد الوجــود معــه…

ـ وكيف نعيش هكذا…ـ
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أغلق عينيْه وهو يعتدل في جلسته..

ـ تعــالْ أكمــل لــك مــا حــدث مــع فاطمــة والفتــى لتعــرفي كيــف ـ

تعيشــن هكــذا…

ثم غاب وغبت معه…

الشيخ الغريب
عُدت إلى فاطمة…

ــور تجــول في الزمــن متجــاوزةً حــدود  ــالً أو مســبحة ن لم أعــد خي

المــكان…

عُدت بشًرا في ظاهر الكون،

عُدت بشًرا على بابها،

حيث كنت دومًا أجلس،

عُدت لمكاني على الأعتاب…

كم مرَّ من الوقت؟

بالنســبة لي لم يكــن للســؤال معنــى، فالوقــت لم يعــد يقُــاس بالكــم، 

صــار الوقــت يشُــعر بــه بالكيــف…

ولكــن كــم مــرَّ مــن وقــت كونهــا منــذ تركتهــا لأبحــث عنــه بعيــدًا 

عنهــا…

ترُى هل حضر الفتى أم لم يظهر بعد في حياتها؟
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هل عرفت منه سرَّ يس؟

هل عرف منها سر الفاتحة؟

عــاد لي حينهــا ذلــك الشــعور بالغــرة، ليــس غــرة حــب كالســابق 

ولكــن غــرة عــدم معرفــة شيء يخــص مــن أحــب…

حــن تركــت الفتــى في منامــه، وحــرت لوعيــي بجســدي في كــوني، 

كنــت قــد توقعــت أن أعــود لحيــث تركتــه، في المقابــر، في الليــل، مــع 

الفتــى، ولكنــي وجــدتُ نفــي حيــث كنــتُ قبــل أن أتركهــا.

ــى  ــت ع ــد تعرف ــت، لق ــد اختلف ــا، لق ــا تركته ــي ك ــن نف لم أك

ــك أن تقــولي، صرتُ في  ــاه، يمكن ــي إي ــت تمنحن ــا كان وجــود يتجــاوز م

ــة لم  ــن المعرف ــتوى م ــي في مس ــن غيبت ــدتُ م ــن ع ــة ح ــك اللحظ تل

ــة… ــم فاطم ــي بعل ــه لي معرفت تتح

لــذا حــن تذكــرت كيــف أنهــا اختصــت الفتــى بمعرفــةٍ لم تتحهــا لي، 

شــعرتُ بــأن لــديَّ القــدرة عــى أن أعــرف المزيــد، ولكنهــا لم تسُــاعدني، 

أنهــا تركتنــي أعــرف بــذاتي عــن ذاتي…

كنــتُ مــا زلــت جالسًــا عــى بابهــا، كان النهــارُ يقــرب مــن انتصافه، 

ولم تكــن الشــمس في ذلــك الوقــت مــن العــام في عنفوانهــا، كانــت لا 

تــزال تنكــر خلــف ســحبٍ ليســت بكثيفــةٍ ولكنهــا تمنــع حدتهــا. لــذا 

لم أشــعر أني بحاجــةٍ للدخــول عليهــا، ربمــا كنــت متهيبًــا…

ــديَّ  ــت ل ــرةٍ كان ــا، لأول م ــأتحدثُ معه ــف س ــرف كي ــن أع لم أك

معرفــة أكــر منهــا، أو هكــذا ظننــتُ، كان مــا يجذبنــي للجلــوس لهــا 

ــا… ــن خلاله ــه م ــا أعرف ــاني بم ــو افتت ــا ه ــوق للقائه والش
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توقفــتُ عنــد ذلــك الخاطــر؛ أنــا لم أكــن أحبهــا، فقــط كنــت مفتوناً 

بمــا أعرفــه مــن خلالهــا، والآن وقــد بلغــت تلــك المرتبــة مــن المعرفــة 

بــدأ الافتتــان يقــل، هــل هــذا هــو مــا يجعــل لهفتــي للقاهــا أقــل مــا 

اعتــدت عليــه؟

ــاط  ــن رب ــا م ــه بينه ــعرتُ ب ــا ش ــى وم ــن الفت ــرة م ــي الغ أم ه

ــا؟ ــي وبينه ــا بين ــاوزُ م يتج

ــأني  ــي أشــعرُ ب ، وهــذا يجعلن ــديَّ ــةً بمــا ل ــةً وثق ــتُ أزدادُ معرف كن

ــن  ــد م ــاؤلاتي تزي ــت تس ــة كان ــس الدرج ــن بنف ــا، ولك ــاج إليه لا أحت

حــرتي، هــل عــدم احتياجــي إليهــا الآن هــو شــعورٌ عابــرٌ لأني أريــد أن 

ــدًا عنهــا لمــا عرفتــه عنهــا وعنــه… أســتقل بوجــودي بعي

لم يطل انتظاري،

 خرجت من غرفتها لساحة البيت،

 وقفت إلى جواري، 

تأملتها…

كنــتُ أعلــم أنهــا قــد قاربــت عــى التســعين، ولكــن كان البهــاء في 

وجههــا مــن نــورٍ، أعــرفُ مصــدره، يجعــل مــن لا يعرفهــا يراهــا ابنــة 

أربعــة عــر…

ــن  ــن م ــذه الس ــي في ه ــا وه ــر إلى وجهه ــتحيي أن أنظ ــتُ أس كن

ــا… ــا وجماله ــن نعمته ــا، وحس ــرة خديهْ حم

كان لها حال معه…
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لا يُكننــي أن أشرح لــك كيــف، فقــط أعــرف، كشــف لي الزمــنُ عــن 

ــق  ــى في حقائ ــراً غــر ذي معن ــام أم أسرارٍ تجعــل مــن حســابات الأرق

الســنين…

لم تكــن تنظــر إليَّ، رغــم أنهــا تعلــم بوجــودي، كانــت تنظــرُ 

للســحاب المانــع لحــرارة الشــمس، أو ربمــا كانــت تتأمــل مــا وراءه أو 

ــه… ــن خلال ــا م ــا بداخله م

ـ هل كنت هنا حين حضرت السيدة التي بالداخل؟ـ

سألتني بهدوء…

هــل أخبرهــا أيــن كنــت؟ كان ســؤالها يخُــر أنهــا لم يمــر عــى غيــابي 

وقــتٌ محســوسٌ بالنســبة لهــا، أو ربمــا كان محسوسًــا ولكنهــا تركــت لي 

حريــة أن أخبرهــا أيــن كنــت وقتــا أشــعر أنــه مناســب…

قــررتُ أن أمنــع نفــي عــن الغــرق في بحــور حــرة المعرفــة تلــك، 

وأن أجيــب بمــا يريــده اللــه للحــوار أن يصــل بنــا…

ـ لا لم أكن هنا. من هي؟ـ

ت رأيهــا ثــم  التفتــت إليَّ كــا لــو كانــت ســتقول شــيئاً ولكنهــا غــرَّ

أعــادت النظــر للســاء مــن جديــدٍ وهــي تجُيبنــي:

ـ ــوامٍ ـ ــن أع ــا م ــن هن ــدٍ ع ــتٍ بعي ــت لبي ــة، رحل ــارة قديم ــا ج إنه

ــي أن أســاعدها في الوصــول  ــد من ــوم تري ــدةٍ، جــاءت إليَّ الي عدي

إلى زوجهــا…

ـ وهل زوجها مفقودٌ في الحرب؟ـ
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ـ لا ولكنــه ســافر إلى بلــدةٍ بعيــدةٍ في تجــارةٍ لــه، ولــن يعــود قبــل ـ

ســتة أشــهر أخــرى.

ـ ولماذا جاءت إليك ولم ترسل إليه كتاباً مع عمال البريد؟ـ

التفتت إليَّ مرةً ثانيةً ولكن هذه المرة كانت مبتسمةً:

ـ ــرك ـ ــه ويتح ــل علي ــا يعم ــرك م ــه الآن لي ــالة أن تصل ــد للرس تري

عائــدًا إلى أشــبيلية الآن..

بدت الدهشة واضحةً في صوتي..

ـ ولكــن عــال البريــد مهــا أوتــوا مــن سرعــةٍ، لــن يصلــوا إليــه قبــل ـ

أســبوع عــى أحســن تقدير!!!

بــدأت تتجــه للداخــل كــا لــو كانــت تريــد منــي أن أتبعهــا وهــي 

تضيــف:

ـ لهذا جاءت إليَّ، لأرسل إليه الفاتحة…ـ

ثــم صمتــت لحظــةً ثــم أكملــت حديثهــا بــدون أن تنظــر إليَّ لــرى 

مــا اعــراني مــن دهشــةٍ، ربمــا لعلمهــا بهــا:

ـ ألا تريد أن تتعلم سر الفاتحة…..ـ

كيف عرفت؟ 

أم أنها لا تعرف ولكنها شعرت؟

هل شعورها بما أقلقني دليل حبها لي؟

أم أن محاولتهــا تخفيــف انزعاجــي هــو مجــرد رد فعــل لمعرفتهــا 

بحبــي؟
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لماذا تخلق المعرفة كل هذا الكم من الأسئلة؟

لم أســتطع أن أكبــح نفــي، كنــت قــد بــدأت أدرك كيــف مــا ظننت 

أنــه ثقــة هــو في النهايــة وهــم؛ المعرفــة خلقــت وهــاً لحظيًّــا بالثقــة 

ولكنهــا في الحقيقــة تفتــح البــاب لطلــب معرفــة أخــرى لم أكــن أعــرف 

بهــا مــن قبــل…

لذا وهي تدخل أوقفتها بسؤالي:

ـ هل تعرفين؟ـ

استدارت بهدوئها المحبوب:

ـ من يسمع له يزداد معرفة، ويعرِّفه من يعرف…ـ

ــا،  ــا، لهدوئه ــل لمعرفته ــن أن أص ــف يمك ــدٍ، كي ــن جدي ــي م فتنتن

ــا… لحبه

ـ هل هناك ما لا تعرفينه؟ـ

كان هــذا هــو ســؤالي مــن البدايــة، ولكنــي لم أعــرف بــه إلا حــن 

خــرج منــي هكــذا بــدون مقدمــات، بشــعوري، كنــت أحتــاجُ أن أعــرف 

هــل هــي حــرتي وحــدي أم هــي حــرة الكــون في حضــوره أمــام 

ــه… معرفت

ـ وهل هناك ما أعرفه؟ـ

ابتسمت وأخذت يدي وهي تسير بي للداخل مكملة حديثها:

ـ ــذوق، ســتعرفه ـ ــل، ســتعرفه بال ــل، ســتعرفه بالنق ســتعرفه بالعق

بالكشــف، ســتعرفه بــأي شــكل وكيــف، ولكنــك مهــا عرفــت عنــه 

لا تدعــي أنــك عرفــت شــيئاً…
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حســنًا يــا عزيــزتي، أخبرينــي أيــن هــو زوجــك ولــرى مــا ســيفتح 

ــا مــن أسراره… علين

كنــا قــد دخلنــا الحجــرة حيــث تنتظرهــا الســيدة، وينتظــرني 

الفتــح…

حبيبة
ـ هل لي أن أسألك سؤالً؟ـ

ــه، ونظــر إليَّ نظــرةً مشــجعةً  ــب عــن حديث ــف الشــيخ الغري توق

عــى الســؤال…

ـ أشــعر في بعــض الأحيــان حــن تحــي عــن موقعــك بالنســبة ـ

لفاطمــة أنــك قــد أخــذت مــكاني في حديثــي معــك، وأن فاطمــة 

قــد أخــذت مكانــك هنــا لتقــوم بــدورك هــذا هنــاك، هــل 

إحســاسي صحيــح؟

اتســعت ابتســامةُ الشــيخ الغريــب بشــكلٍ لم أره مــن قبــل، كــا لــو 

كان ســؤالي قــد فاجــأه بــيءٍ ســعيدٍ لم يكــن ينتظــره…

ـ كل مريدٍ هو مُراد، وما من مُراد إلا وهو مريد…ـ

ـ إذن إحساسي ليس إحساسًا مجردًا، بل هو واقع بشكلٍ ما؟ـ

لم يزد إلا ابتسامًا وهو يقول…

ـ تعددت الآيات والأمر واحد..ـ
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ــو كان  ــه، كان كــا ل ــه واصــل حديث ــه، ولكن ــت أن أفهــم من حاول

ــد أن يتوقــف الآن… ــه ولا يري ــد اقــرب مــن محــور قصت ق

الشيخ الغريب
ــا  ــي ابتدرته ــس في انتظــار عــودة فاطمــة، الت ــت الســيدة تجل كان

ــا: بقوله

ـ ــر مــا ســيفتح ـ ــن هــو زوجــك ول ــي أي ــزتي، أخبرين ــا عزي حســنًا ي

ــن أسراره… ــا م علين

انتبهت السيدة لوجودي وتلعثمت قليلً قبل أن تجيب:

ـ لقــد غــادر مــن شــهر في اتجــاه شريــش، لا ريــب أنــه يصــل خــال ـ

هــذه الأيــام.

أشارت إليَّ فاطمة أن أجلس إلى جوارها.

ـ ما ترى فيما تريد؟ـ

كنــت مــا زلــت غــر عــارفٍ بمــا ســيحدث، لــذا مــرةً أخــرى قــررت 

أن أتــرك ســلوك طالــب العلــم وأن أكــون معهــا كــا يريــد…

وجهتُ سؤالي للسيدة:

ـ ماذا تريدين يا أمي…ـ

ـ أريده أن يعود الآن، هناك أمرٌ لا يحتمل الانتظار.ـ

نظرتُ لفاطمة وقلت لها:

ـ تريده أن يحضر في أسرع وقت..ـ



287

قامت فاطمة وقالت للسيدة:

ـ اذهبــي الآن، وســيكون عنــدك قبــل انتهــاء الأســبوع بــإذن اللــه، ـ

فقــط أكــري مــن قــراءة الفاتحــة…

نظــرتْ إليهــا الســيدة وهــي تريــد أن تصدقهــا ولكــن كان هنــاك 

قــدرٌ مــن الشــك في صوتهــا وهــي تودعهــا وتشــكرها…

خرجت السيدة والتفتت هي إليَّ:

ـ هل تعلم مقدار حبه لك؟ـ

ـ هل يجب أن يكون هناك مقدار ليتأكد الحب؟ـ

ـ ــك ـ ــا يجعل ــك م ــب يهب ــن المح ــدار، ولك ــه مق ــس ل ــب لي لا، الح

ــه… ــك ل ــك وحب ــه ل ــر حب تب

ـ هل تعلمين مقدار حبه لكِ؟ـ

ـ لقد أعطاني فاتحة الكتاب…ـ

ـ كيف أعطاك إياها؟ـ

صمتــت لحظــةً كــا لــو كانــت تحــدد كيــف ســتخُبرني بمــا تريــد 

أن تعرفنــي بــه

ـ كل مــا في الكــون هــو مــن نفــس الــكاف والنــون، كل مــا في الكــون ـ

ــا في الكــون هــو  ــه أو غــر مســموعة، كل م مــن حــروف منطوق

حديــث لا ينتهــي مــن كلماتــه.

كلامــه في كتابــه ظاهــره حديــثٌ محــدودٌ بحــدود مــن يقــرأه ولكــن 

باطنــه لا محــدود بمعــاني مــن أنشــأه.
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منــا مــن يكتفــي بظاهــره ومنــا مــن يفتــح عليــه بــأسراره فيشــعر 

بحــاوة معرفــة لا وصــف لهــا…

هــو في حبــي لــه أهــداني معــاني الفاتحــة، حروفهــا، كلماتهــا، 

فكشــف لي بهــا مــا لا يــراه غــري…

هل تقرأها معي…

ــكان  ــدود الم ــن ح ــدًا ع ــد بعي ــن جدي ــب بي م ــا يغي كان حديثه

والزمــان، شــعرت بحــرة الحــروف مــن جديــد، لم أكــن في رؤيــا الفتى، 

أنــا هنــا معهــا، ولكنــي شــعرت بحــروف الكــون المنطوقــة وتلــك غــر 

ــون  ــا في ك ــكل بلانهائيته ــن تتش ــد، ولك ــن جدي ــع م ــموعة تجتم المس

فاطمــة بمــا هــو خــاص بهــا…

ــتُ أبصرهــا  ــبٍ عنهــا وإن كنــتُ في حضــورٍ معهــا، كن كنــتُ في غي

وقــد شرعــت في تــاوة الآيــات، لم تكــن تتلوهــا بحــروفٍ مختلفــةٍ، هــي 

ذات القــراءة التــي أســمعها وأتلــو بهــا الفاتحــة، ولكــن كــا لــو كانــت 

تتزيــن بأنــوارٍ خاصــةٍ بهــا، فتتشــكل بوجــود لا يــراه غيرهــا، وأنــا كنــت 

حــاضًرا في تلــك اللحظــة…

أخــذت الحــروفُ تتجمــع في غرفتهــا الضيقــة، لم تعــد غرفتهــا ضيقةً 

ــا بهــا، تجمعــت فيــه  كــا كنــت فيهــا قبــل لحظــات، صــارت كونـًـا خاصًّ

معــالم حبهــا لــه، فانعكســت عــى الوجــود ســعةً ورحابــة…

ــتُ في  ــكان، كن ــن أو الم ــالٍ متجــاوزٍ للزم ــا أو في خي ــن في رؤي لم أك

حــاضري معهــا، جذبتنــي معهــا لكونهــا، أتاحــت لي أن أشــاركها تلــك 

ــان، لا حــدود… ــكان والزم ــة في الم اللحظــة اللامتناهي
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رغــم أني كنــت أشــاركها إلا أني كنــت أعــرف أنهــا معــه وحــده، هــي 

ــوث  ــأن تتل ــه ب ــا مع ــدون أن تســمح لوحدته ســمحت لي بالحضــور ب

بغــره…

علمــت في تلــك اللحظــة مقــدار حبــه لهــا ومقــدار حبهــا لــه، كــا 

أبــرت مقــدار حبــه لي بــأن يســمح لهــا بــأن تســمح لي بهــذا الحضــور.

ــي  ــو مع ــه، فه ــي ل ــدار حب ــة أشــعر بمق ــا حبيب ــا معــك الآن ي وأن

وحــدي، رغــم أني أشركك فيــا عرفــت، فمهــا كنتــي معــي، فهــو 

ــي… ــده مع وح

ـ هل تشعرين بما أعنيه؟ـ

ـ نوعًا ما..ـ

ـ مهــم قبــل أن أكمــل تلــك اللحظــة لــك أن تعــرفي هــذا المعنــي، ـ

كيــف أن تكــوني معــه وحــده رغــم أنــك تســمحين للغــر أن 

ــاك أنــت وهــو ثــم  ــاك تناقــضٌ، فقــط هن يكــن معــك، ليــس هن

ــا فلــن يتغــر أو  ــا وصادقً الآخريــن، مــا بينــك وبينــه لــو كان قويًّ

ــه… ــة من ــره في الحقيق ــره، فغ ــر بوجــود غ يتأث

ـ  كيف ذلك؟ـ

ـ كل الغــر هــو مظهــر لخلقــه فلــو أبــرتِ الغــر كذلــك حينهــا لــن ـ

يكــون هنــاك غير.

ـ وهذا ينطبق على الزمان والمكان؟ـ

ـ ــاك في ـ ــالي ليــس هن ــه وبالت ــع، فــكل زمــان ومــكان هــو من بالطب

ــه في الزمــان والمــكان… ــا من ــو أبــرتِ م الحقيقــة حــدود ل



290

ـ وأنــت كنــت حــاضًرا في زمانــه ومكانــه الخــاص بهــا وبالتــالي أنــت ـ

كنــت امتــدادًا لكونهــا…

ـ أحسنت…ـ

حــن أبــرت حقيقــة وجــودي في كونهــا كتجــلٍّ لحبيبهــا بــدون أن 

أشــغلها عنــه، بــدأت أفهــم كيــف أبــر كــوني الخــاص معــه…

ــا بــأني جــزء منهــا وهــي جــزءٌ منــي  ــذا تركــت ذاتي لكونهــا فرحً ل

ــه الخــاص… ــه كلٌّ في كون ــا من وكلان

لم أعــد مريــدًا لهــا، كلانــا مريــدٌ للآخــر وفي الحقيقــة نريــد حقيقــة 
واحــدة في ذاتهــا تريدنــا معًــا…

تركــتُ ذاتي تــذوب في حضــور الحــروف التــي فتحــت لي بــاب 
معرفتــي بمقــدار مــا بينهــا لأبــر حقيقــة مقــدار مــا بينــي وبينــه…

كل مــا في الكــون درجــات للقــرب وفي الحقيقــة هــي القــرب 
ذاتــه…

لــذا حــن أنصــت للبــاء والســن والميــم )بســم( والألف والــام واللام 
ــون  ــراء والحــاء والميــم والألــف والن ــام وال ــه( والألــف وال والهــاء )الل

)الرحمــن( والألــف والــام والــراء والحــاء واليــاء والميــم )الرحيــم(

لم أكن أصغى لكلمات منفصلة، 

بل لحروف متصلة،

داخل كل حرف باطن خاص به،

كون خاص به،

الباء لم تكن باء
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كانت

ب

ا

ء

وبداخل كل حرف للحرف كون لا ينتهي…

كانــت هــي تواصــل قراءتهــا وأنــا أبــر مــا تقــرأه بحــروفٍ داخــل 

حــروفٍ تكتــب كونـًـا مختلفًــا عــن الوجــود الــذي اعتدتــه…

لم أكــن أقــف عنــد حــرفٍ واحــدٍ بــل كانــت كل الحــروف حــاضرةً 

وتكتبنــي معهــا مــن جديــد…

ــا بهــا فــإني أعنــي  لــذا حــن أقــول لــك إن الغرفــة صــارت كونـًـا خاصًّ

ذلــك بمــا تحملــه كلمــة كــون مــن معــانٍ…

ــن  ــا، ولك ــه معه ــرت في ــا ح ــف م ــن أن تص ــارتي ع ــق عب تضي

ــن  ــاني، ولك ــن المع ــدود م ــل اللامح ــدود تقت ــارة، ح ــي العب ــذا ه هك

ــر  ــو فتب ــن تصف ــدود ح ــك الح ــي تل ــا تمح ــي م ــادنا ه أرواح أجس

اللامحــدود…

ــروح  ــك ال ــوي تل ــب يح ــه قل ــن ل ــر م ــه غ ــن يصدق ــي ل حديث

وتحتويــه…

قــرأت الفاتحــة مــرةً واحــدةً، أو ربمــا مــراتٍ لانهائيــة، لا أذكــر كــم 

مــرَّ مــن الوقــت أو ربمــا لم يمــر الوقــت أو ربمــا لم يعــد هنــاك وقــت…

حــرت الحــروف ومــا بهــا مــن معــانٍ كيــوم الحــر، تزاحمــت في 

حضــور بــا تــراص ولكــن بتناغــمٍ، تلاصقــت كــا لــو كانــت كونـًـا واحدًا 

ولكــن بكيفيــة يمكنــك أن تبــري مــن خلالهــا مــا وراء كل حــرف…
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تحدثــت إليهــا جميعًــا لا بصــوت آمــر ولكــن بحديــث ود كــا لــو 

كانــت في حــرة أصحــابٍ لهــا…

همســتُ في هــدوءٍ أو ربمــا بــدون صــوتٍ، لا أدري، غــر أنهــا طلبت 

منهــا أن تذهــب لفــان زوج الســيدة ليحــر إليها…

ثم عدت…

ـ هل تعلم مقدار حبه لك؟ـ

همست بسؤالها، فأجبت:

ـ أعلم ولا أعلم..ـ

ابتسمت

ـ هكذا هو، تعلم عنه لتعلم أنك لا تعلم..ـ

ـ  وهذا هو الحب.ـ

ـ هذا هو عين الحب.ـ

ـ وماذا بعد؟ـ

ـ هل ما زلت في شك الحب؟ـ

ـ تقصدين حبي لك؟ـ

أومأت برأسها..

هــذا هــو الســؤال الــذي رحلــت عنهــا مــن قبــل لأجــد إجابــةً لــه، 

حبــي لهــا وحبــي لــه…

كيف أن حبي لها هو شكٌّ في يقين حبي له…

كنت أبحث عن يقين حبي له في حبي لها…
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ــا إلا مــن خلالهــا،  رحلــت وأنــا أريــده وحــده رغــم أني لا أعرفــه حقًّ

كيــف أبــرر حبــي لهــا في رغبتــي بتوحيــد حبــي لــه…

هــذا هــو شــك الحــب الــذي مــن أجلــه رحلــت عنهــا لأصــل لــه 

وحــده…

ــي أن  ــم علم ــي، رغ ــا بداخ ــا بم ــاولً أن أجيبه ــا مح ــرتُ إليه نظ

ــعني: ــن تس ــارة ل العب

ـ ــي ـ ــه، الشــك هــو في حب ــا لي شــك في ــه وحــده، هــذا م الحــب ل

ــه… ــه في ذات الحــب ل ــك، هــل هــو مســموح ب ل

ـ الشك حين تفصل حبك لي عن حبي له…ـ

ـ الشك هو حين أفصل كونه عنه…ـ

ـ وهل أبصرته في كونه؟ـ

ـ هو أبصَني ذاته في لا حدود كونه…ـ

ـ إذن هل زال الشك؟ـ

ـ فني الفصل وحل الوصل فزال الشك.ـ

ـ فمن تحب؟ـ

ـ أحبك.ـ

ـ من تحب؟ـ

ـ أحبني.ـ

ـ من تحب؟ـ

ـ أحبهـ
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ـ الآن تحب…ـ

ـ الآن أحب يا فاطمة.ـ

ـ الآن تحب يا محمد.ـ

حبيبة
ـ محمد!!!!!ـ

هتفت في مجلسي فوق ذلك الجبل، ولكنه لم يكن هنا معي…

كنت وحدي…

من هو محمد هذا؟

هل هو نفس الفتى؟

من هو الشيخ الغريب؟

هل هو نفس الفتى؟

أين هو؟

أين ذهب؟

بل أين أنا؟

وقفتُ في مكاني، كان الليل ما زال في منتصفه، لم أجده حولي…

هل انتهت رحلته معي؟

هل يجب عليَّ أن أكمل وحدي؟

جلست وكل تلك الأسئلة في رأسي…
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شعرتُ برأسي تثقل بما تحمله من أسئلةٍ…

… أغمضت عينيَّ

شعرتُ بدفء حضوره وهو غير موجود…

مَن هو الذي أشعر به،

 هل حبيبي الذي مات،

 أم السيد نور،

 أم الشيخ الغريب،

 لعلها فاطمة،

 أو ربما هو الفتى محمد،

 أو ربما هي ذاتي؟

أو هم جميعًا في حضورٍ واحدٍ…

أنا

كلهم أنا، هم أنا…

شعرتُ بدفء حضوري،

شعرتُ بذاتي تجتمع بي، 

ذاتي التي بدأت،

ذاتي التي عادت في الزمن،

ذاتي التي تجاوزت الوجود الظاهر،

ذاتي التي حلت في حضوري معه،
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ذاتي التي أبصرت كوني الخاص في لحظات أكوان الآخرين،

أو ربما لحظات كوني مع الآخرين؟!!!

تجمعت أحداثُ الأيام الماضية في لحظةٍ واحدةٍ، 

ربما هي لحظة واحدة؟

كل ما مرَّ بي هو شيءٌ واحدٌ،

حقيقة واحدة،

كما تجمعت الحروفُ في كونٍ واحدٍ، 

تجمعت اللحظات في لحظةٍ واحدةٍ،

 في كوني الخاص،

 صارت الأكوان كوناً واحدًا…

حقيقة واحدة…

سمعت الصوت يحُدثني،

 بصوتٍ واحدٍ، 

بأصواتهم جميعًا، 

بحضورهم جميعًا

بحضورٍ واحدٍ

ـ حقيقة واحدة يا حبيبة…ـ

بصوت السيد نور

بصوت الشيخ الغريب
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بصوت فاطمة

بصوت الفتى محمد

بصوت حبيبي الراحل

بصوت مُنى

ـ حقيقة واحدة يا حبيبة…ـ

بصوتي

لم أسمعها مراتٍ متعددةً…

سمعتها مرةً واحدةً

ـ حقيقة واحدة يا حبيبة…ـ

مُنى
وصلــت مُنــى إلى ســاحة انتظــار الســيارات الملُحقــة بالمبنــى. كان 

ــةً في  ــت خفيف ــمس كان ــم أن الش ــر، ورغ ــن الع ــرب م ــتُ يق الوق

ذلــك الوقــت، إلا أنهــا شــعرت أنهــا تقطــع مســافةً مرهقــةً مــن مــكان 

ــى.. ســيارتها إلى مدخــل المبن

ــك اللحظــة، لم  ــب تل ــا، لم تكــن تحُ ــةً عليه ــت الخطــوات ثقيل كان

تكــن تحــب رؤيتهــا هكــذا، رغــم أنهــا اعتــادت عــى تلــك الزيــارة إلا 

ــا هكــذا. ــا ســتعتاد عــى رؤيته ــا أنه ــا لم تشــعر يومً أنه

ــب  ــا، لم تطل ــتقبال تعرفه ــة الاس ــة في صال ــيدة الجالس ــت الس كان

ــة. ــا مرحب ــأت إليه ــط أوم ــا أن تســجل اســمها، فق منه
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كانت تعرفُ طريقها…

ســارت في الممــر المــؤدي للســلم الــذي يقودهــا إلى غرفتهــا في 

ــاني. ــدور الث ال

كان الهــدوء هــو ســمة المــكان، لــذا شــعرتُ بنقــرات كعــب حذائهــا 

ــف  ــذي يل ــت ال ــدث إلى الصم ــدوء لتتح ــرقُ اله ــت تخ ــو كان ــا ل ك

الوجــود الــذي ينتظرهــا…

كانــت تريــدُ مــن ذلــك الصمــت أن ينتهــي، كانــت تريــد منــه أن 

يتحــدث إليهــا، أو ربمــا كانــت تريــد مــن أذنهــا أن تســمع فلربمــا كان 

للصمــت حديــثٌ لا تســمعه أو لا تعــرف لغتــه.

ــا أن الصمــت في هــذا الهــدوء هــو مظهــرٌ واهٍ  كانــت تشــعرُ دومً

ــث لا يســمعها إلا مــن يفهــم لغــة الصمــت… لأحادي

ليس الهدوء إلا حديثاً بلغة الصمت، 

هكذا شعرت مُنى في ذلك اليوم…

لذا كانت متحفزةً لتسمع،

كانــت تريــدُ أن تســمع مــن الصمــت حقيقــة مــا حــدث لهــا مــا 

دامــت لا تخُبرهــا بلغــةٍ تعرفهــا…

الحرف نور
لــكل شيء في الوجــود لغــة ولكــن لا تفقهــون حروفهــا، ربمــا 

الحــروف. تحتاجــون لفهــم المعنــى، حينهــا ســتتضح 
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هكــذا كنــتُ أحــدث نفــي في تلــك اللحظــة، كانــت قصتهــا تقــرب 

مــن نهايتهــا التــي تكتبهــا، ولكنــي أعــرفُ أنهــا صــارت قــادرةً عــى أن 

تعــرفَ أنــه ليســت هنــاك نهايــة لــيء وإنمــا هــي بدايــات بــا نهايــات 

وأســئلة بــا إجابــات.

اقترب مني وهو يشعرُ بحديثي لنفسي: 

ـ ما زلت غير مرتاحٍ لفكرة أن تكتب ما مرَّ بها..ـ

ـ لماذا؟ـ

ـ معــاني الكــون تتجــاوزُ حروفهــا الضيقــة، ألا تعتقــد أنهــا قــد تسُيء ـ

للمعنــى أو يسُــاء فهمها؟

ـ ولكنهــا معــاني كونهــا الخــاص، وتلــك قدرتهــا عــى ترجمتهــا ـ

ــا لا  ــي م ــري أن يع ــا الب ــا أرادت لجانبه ــة، ربم ــا الخاص بحروفه

ــدة. ــون الممت ــروف الك ــن ح ــره م يب

ـ وما الهدف؟ـ

ـ ربمــا لــو عــرف الآخــرون بعضًــا مــا عَرفََــت لفتحــت لهــم أبــواب ـ

تأخذهــم لبدايــات أكوانهــم الخاصــة.

ـ ولكنها أبصرت حقيقة الكون بتجلي نور حرفك عليها!!!ـ

ـ ربما سيمتد نور حرفي لغيرها من خلال حروفها…ـ

ـ أتراها تبصر أنها أنت…ـ

ـ كما أعرف أنك أنا، فهي ستعرف..ـ
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حبيبة
ـ العــارف مــن يبُــر الواحــد في اجتــاع الأضــداد، مــن يبُــر ـ

الوحــدة في عــن الجمــع…

سمعته في غفوتي،

كان هذا هو السيد نور الذي يحُدثني الآن…

أشعرُ به عائدًا إليَّ، ولكني لا أعرفُ بعد، أين قد عاد إليَّ؟

أين أنا….

ـ أنــت مــا زلــت في رحلتــك مــع الصــوت مــن خــال مجــى ووصــل ـ

نعــوت المحبــن…

هو السيد النور وهذه هي ألغازه…

هل أحتاج أن أتكلم ليجيب ويشرح؟

ـ لا يــا حبيبــة، نحــن الآن نتحــدث بلغة صــوت كونك، ستســمعينني ـ

وسأســمعك وتجيبيننــي وأجيبــك بحديثك الخاص…

هل أحدث نفسي إذن…

ـ كل ما في كونك هو منك، كله حقيقة واحدة، منه…ـ

إذن فلماذا رحلت بعيدًا عن نفسي لأعرف ذلك؟

ـ مــن قــال إنــك رحلتــي بعيــدًا، أنــت في القــرب معــه ولكــن ـ

ــه. كل  ــة نفســك لتعرفي ــه مظاهــر تمنعــك مــن معرف ــك عن يخفي
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مــا ظهــر لــك مــن مــكان وزمــان هــو حجــاب، أنــت الآن تنزعيــه، 

ــه… ــن بدون الآن تتحدث

حدثني إذن ما هي رحلتي مع الصوت…

سأحدث نفسي إذن عن رحلتي مع الصوت…

سأخبُر نفسي بحديث العارف بما يعرفه في رحلة الحيرة،

بدأتُ وعندي حزن من الفراق، 

لا، بدأت وعندي رغبة في اللقاء،

ما بين الفراق وبين اللقاء بدأت إذن…

ســوف تــأتي لحظــاتٌ لا تدريــن فيهــا مــا تريــد أن تكتــب ولكنــك 

تعــرف مــا ســيكُتب 

كأنك مُطلع على الغيب..

ولكنك لا تمتلك القلم لكتابته..

كأنك تبصر اللوح ولكنك لا تريد للغيب أن يعُرف..

ــن  ــغ م ــه أبل ــت لأن حديث ــار الصم ــر فتخت ــت أو أن تخ أن تصم

ــك… ــن فم ــاقطة م ــك المتس حروف

ولكنه غيبي أنا ما سأحدث به نفسي،

حتــى إن اخــرت الصمــت فصــوت الحقيقــة ســيتحدث مــن خــال 

حــروف كــون الصمــت العــارف بحقيقــة مــا يحــدث لي…

ما حدث ويحدث لي منذ لحظة البدء،

لحظة الحيرة الممتزجة بالمعرفة، 
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لحظة المعرفة الحاضنة لقلق الحيرة،

لحظة الحزن من الفراق المخلوقة من رحم الرغبة في اللقاء،

لحظة الرغبة في اللقاء الساكنة في وجود الفراق،

حين اجتمع الضدان في الواحد،

فبدأت رحلة بلا نهاية وليست تلك هي البداية…

في الأزل بلا بداية،

وللأبد بلا نهاية،

ــه،  ولكــن وعيــي بهــا هــو مــا يحدهــا، هــو مــا أســتطيع البــوح ب

ربمــا خلــق الوعــي ليحُــد مــا يسُــمح للعارفــن بتعريفــه، ربمــا خلقــت 

ــال خــارج حــدود حــروف البــر،  ــا يجمــح الخي حــروف الوعــي لكي

ربمــا علمــت ذلــك لــي أبــر مــا وراء ذلــك…

لن تبصر ما وراء الحدود حتى تعلم بالحدود،

لن تبصر ما وراء نفسك حتى تعلم نفسك،

لن ترحل إلى باطن نفسك حتى تصل لظاهر نفسك،

الآن أحكي ما حدث لي…

ـ جئــت لي حــن لم أعــد أشــعر بــيء يربطني بهــذا الكــون. أعدتني ـ

للحيــاة بصوتــك، بحروفــك التــي لم يســمعها غــري، أخبرتنــي عــن 

لحب… ا

ـ في البدء كان الحب، لذا من هناك بدأنا..ـ
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ـ بالحــب اســتحضرت حروفـًـا ربطتنــي بالذاكــرة بأبيــاتٍ مــن ـ

الشــعر:

ــاني ــبعُ المث ــرآنُ والس ــا الق وروحُ الروحِ لا روح الأوانيأن

يشــاهدُهُ وعندكُمُ لســانيفــؤادي عندَ مشــهودِي مقيمٌ

ــن  ــه م ــون حب ــن في ك ــق، تحضري ــروف الح ــن في ح ــن تعيش ح

خــال حديثــه الــذي لا ينقطــع، فتتحــرر الأجســاد مــن قيودهــا فتطــر 

الأرواح بوعــاء الفــؤاد إلى ذلــك الكــون، فتختفــي حــدود الزمــان وقيــود 

المــكان…

ـ كانــت تلــك الأبيــات مفتاحًــا لبــاب العــودة لحيــث بــدأت رحلتي. ـ

الآن أعــرف كــم كانــت الحــروف هــي مــن يحملنــي عــر الوجــود، 

ــل يتكــرر في الظاهــر ويتعمــق في الباطــن،  الحــرف لا يختفــي، ب

فالحــرفُ الواحــدُ مركــب في بحــر وجــوده حــن تبــر فيــه نفــس 

خلقــه ووجــوده.

ــث  ــدني حي ــرف يوج ــع الح ــوري م ــه، وحض ــودةٌ ب ــروفُ موج الح

ــا يشــاء… ــاء بتســليمي لم أش

لم أكــن أنتقــل في الزمــن، كنــت أطــوفُ في دوائــر وجــودي، فالزمــنُ 

ليــس ســوى ظاهــر تراكــم مــا هــو موجــودٌ بــدون حــدودٍ مــن مــاضٍ 

وحــاضٍر ومســتقبلٍ…

ـ ووجــودك مرتبــط بوجــود الكــون كلــه، فالكــونُ مــن حيــث أنــت ـ

هــو كونــك…

ـ فما الشيخ الغريب وفاطمة غير تجليات لحقائق كوني؟ـ

ـ رحلتك معه توضح بمشاهدة تجليه في قصص محبيه…ـ
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ـ ولكنــي الآن أعــرف أن الشــيخ الغريــب هــو هــو الفتــى محمــد، ـ

هــو هــو الشــيخ الأكــر، وفاطمــة هــي هــي نفســها مــن عاشــت 

في حياتــه…

أخــاف مــن ســؤالي أن يبــدو ســطحيًّا في خضــم مــا نتحــدث عنــه، 

ولكــن هــل مــا عشــته هــو هــو قصتهــم؟ هــل مــا حــكاه لي الشــيخ هــو 

قصتــه عــن نفســه واكتشــافه لأسرار ذاتــه؟

ظهــر لي الشــيخ الغريــب بنفســه، وكــا عهدتــه مــن قبــل تحــدث 

بصوتــه الهــادئ:

ـ ــن ـ ــخ حــروفٌ م ــا في ســطور التاري ــه، م ــا تقرئين ــخ م ــس التاري لي

وعــي البــر، ولكــن هنــاك ســطورًا مكتوبــةً في حــرة حــروفٍ لا 

ــا البــر… ــة لحقيقــة لا يعلمه تبصرهــا ســوى أرواح مجذوب

عدتُ كما كنت تلميذة تسأل:

ـ ا لأنك فقدت حب فاطمة؟ـ إذن هل حزنك في اللوحة هو حقًّ

ـ لحظة الحزن من الفراق المخلوقة من رحم الرغبة في اللقاء،ـ

لحظة الرغبة في اللقاء الساكنة في وجود الفراق،

ــك مــن حــزن  ــا بداخل ــر فقــط م ــتِ نظــرتِ للوحــة بعــن تب أن

للفــراق، لــذا إن نظــرت لهــا الآن بعــد مــا علمــتِ ما تعلمين، ســتبصرين 

نظــرة شــوق وليــس فقــط حزنـًـا، ســتبصرين اجتــاع الضديــن في العــن 

الواحــدة، فهكــذا الكــون ليــس إلا حقيقــةً واحــدةً ولكنهــا متعــددة…
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كذلــك أنــتِ نظــرتي لي وفاطمــة في البــدء كقصــة حــب كــا تعودت 

عليــه مــن قصــص، ولكــن في كل رؤيــا لــك كنــت تريــن اللوحــة تختلــف 

ويضــاف إليهــا تفاصيــل تأخــذك لمعــانٍ تتجــاوز مــا اعتــدت عليه…

ــم  ــا، ث ــا له ــك حبًّ ــذا هــو يتجــى بصــورةٍ تأخــذ بشــغاف قلب هك

ــورةٍ  ــلٍّ لص ــا بتج ــورة، فيتبعه ــف الص ــا خل ــدك لم ــةٍ تش ــى بصف يتج

جديــدةٍ تفنيــك عــن المعنــى والصــور لتجمعــك بوجــودٍ أبهــى يغــوصُ 

بــك لحضــورٍ لا يخطــر بــكل مــا عرفــت مــن وجــود فتزداديــن لــه حبًّــا، 

لا نهايــة لتجــي صــوره في حبــه كــا لا نهايــة لحديثــه بحروفــه التــي 

تخُــرك بحقائــق هــذا الحــب…

ـ ولكنــك كنــت تشُــعرني بأنــك والفتــى محمــد شــخصان مختلفــان، ـ

كان دومًــا يُثــل مــن تركتــك فاطمــة لحبــه؟

ـ شــعرت بذلــك مثلــا كنــتُ أشــعرُ قبــل أن تترابــط حــروفُ قصــة ـ

وجــودي لأفهــم حقيقتــي، كنــتُ أحــي لــك عــن ذاتي التــي تســعى 

ــي في كل  ــا ولكن ــت. كلاهــا أن ــي وصل ــذات الت ــس ال لتصــلَ ولي

حــالٍ شــعورٌ مختلــفٌ. لقــد عشــتِ معــي رحلتــي كــا أني عشــت 

معــك رحلتــك…

عاد صوتُ السيد نور ليكمل:

ـ هل تشعرين برحلتك انتهت؟ـ

ـ لا، أشعر بها قد بدأت…ـ

ـ هكــذا الحــب في تجليــه يــا حبيبــة، لا يتوقــف عــن أن يبــدي خلقه ـ

ــه لا يتكــرر، لا يشــبه بعضــه  ــد، لحظــة بعــد الأخــرى، حب الجدي

بعضًــا، لــذا فليــس هنــاك قبــل وبعــد، هــو في شــأنٍ جديــدٍ.
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لــذا دومًــا ستشــعرين بأنــه بدايــةٌ جديــدةٌ، بــأن كل مــا حــدث هــو 

ــن  ــا. ح ــي ذاته ــون ه ــا وتك ــةٌ تحتويه ــتتلوها لحظ ــة، س ــرد لحظ مج

ــة  ــة لحظ ــتُ في بداي ــة، كن ــن رحل ــوني تبدئ ــودك لم تك ــدت في وج عُ

مــن فيــض حبــه، جمعــك بذاتــك لتبــري كــم يحبــك، لم يخــرق 

ــت فقــط  ــولي، أن ــةً ل ــع معجــزةً خاصــة أو كرام ــك العــادات أو يصن ل

ســمحت لذاتــك أن تبــر مــا في وجــوده، بعيــدًا عــن حــدود وعيــك.

لقد أبصرتِ تجليات أسراره على خلقه بسماعك لنور صوته…

ـ لماذا أنا؟ـ

ـ ومن قال إنك وحدك؟ـ

ـ هل يبصر الجميع ما أبصر؟ـ

ـ كل من خلقَه بصوت كافه ونونه يسمع، ولكن قد لا يفقه…ـ

ـ هل هناك غيرك مع غيري يرشده ويدله؟ـ

ـ هل هناك معه غيرك؟ـ

ـ أنتَ؟ـ

ـ أنتِ؟ـ

ـ أنا وهو فقط؟ـ

ـ هو فقط؟ـ

ـ وأنا؟ـ

ـ صورة لتجلي الحب…ـ

ـ فلا أنا ولا أنت، فقط هو؟ـ

ـ هو…ـ
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ماذا أفعل وقد كشف لي ما في الأرواح فأضحك وأبكي،

مــاذا أفعــل وقــد أبــرَت روحــي مــا تريــد النفــوس فأســعد 

وأشــقى،

ــسِ كافــه  مــاذا أفعــل وقــد بســط لي كــوني فامتزجــت معــانيَّ بنَفَ

ــه، ونون

ماذا أفعل وأنا في قربٍ يبُعدني لأبصر قرباً يحُيي وقبراً يفني،

ســأدفن جســدي في قــرٍ مــن عــدم يعلــوه شــاهدٌ مــن وهــمٍ 

ــه الواحــدة… ــان حقيقت ــن فرق ــه فاتحــة م ــن روحــي علي وســأتلو م

لم يعــد لســؤالي معنــى، فلــم يعــد للحــروف حقيقــة حــن تمتــزج 

بــإرادة منــي، فمعناهــا في الحقيقــة هــو فقــط، لــذا ليســت لهــا حقيقــة 

إذا توهمتهــا منــي أو تحــي عنــي…

الحــروفُ حــن تقرأهــا في ســطورٍ مــن خطــك فهــي وهــم الحقيقــة 

ــدره  ــد ق ــن أزل علمــه إلى أب ــائي م ــدادٌ لا نه ولكــن حــن تبصرهــا امت

فهــي تحقيــقٌ للحقيقــة…

فهو في الأصل كونه، وأنا فعله وهذه حروفه…

وما حيرتي به إلا علم بمعرفة عدمي في وجوده…

ــا حــرة في  ــه، ولكنه ــنٌ بوجــود الحــق وليســت حــرة في فهــي يق

علمــي.

ـ خلــف كل لحظــةٍ في حياتــك تقبــع إمكانيــة جديــدة مــن المعرفــة ـ

وهــي في نفــس الوقــت احتماليــة للحــرة، ليــس شــكًّا فيــا عرفــت 
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مــن قبــل وإنمــا كشــفٌ بــأن مــا تعرفــه لا يكفــي لتفهــم مــا أتاحــه 

لــك خلــف اللحظــة التاليــة.

ـ كل لحظة كأنها بابٌ مغلقٌ…ـ

ـ الزمــنُ يــا حبيبــة أبــوابٌ تفتحــه بإرادتــك أو تفُتــح لــك. البــاب سر ـ

مــن أسرار معرفــة كونــك…

فالبــابُ المغُلــق يفتــح للخيــال مجــالاتٍ رحبــةً مــن احتــالات مــا 

ــر  ــواب الب ــا أب ــح فيه ــي تفت ــة الت ــن في اللحظ ــه. ولك ــه خلف يحتوي

ــا.  ــك واقعً ــه بعيني ــا ترين ــرك المجــال لم ــال ويحــاصر و ي ينحــر الخي

ولكــن بابــه هــو الوحيــد الــذي مهــا تخيلــتِ مــا خلفــه فإنــك حــن 

ــان… ــك العن ــه ســيطلق لخيال تفتحين

ـ ــاب ـ ــح ب ــي في فت ــعلُ رغبت ــال يش ــي كان الخي ــال رحلت ــذا خ ل

يخلــق رغبــةً في خيــالٍ لا ينتهــي…

ـ ليــس هنــاك محفــزٌ للخيــال عــى التحقيــق ســوى الحقيقــة ـ

الوحيــدة، معرفتــه هــو. 

ـ مهما تعددت المظاهر، فالحقيقة واحدة..ـ

شعرت به يبتسم…

ابتسمت ثم تذكرت:

ـ ولكــن أيــن أنــا الآن؟ كيــف ســأعودُ وإلى أيــن ســأعود وبــأي ـ

كيفيــة ســأعود؟
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حبيبة
كنــتُ في تلــك الحجــرة ذات الجــدران البيضــاء، حيــث بــدأتُ كتابــة 

قصتــي معــه، ولكنــي لم أكــن جالســةً عــى مكتــب أو ممســكة بقلمــي 

لأدون مــا حــدث لي.

كنت نائمةً، أو في سريرٍ مغمضة العينين.

ــن  ــربُ م ــمس تق ــت الش ــولي، كان ــا ح ــةً بم ــتُ واعي ــي كن ولكن

ــع،  ــف المــكان بفعــل فاعــل. الهــدوء المصطن ــب، كان الهــدوء يل المغي

الهــدوء المفــروض عــى الأماكــن التــي لا يمكنــك أن تجعلهــا هادئــةً إلا 

حــن تأمــر البــر بذلــك. كــا لــو كان الأمــر بالهــدوء مطلوبًــا حيثــا 

ــع  ــن م ــي، ولك ــدوءُ طبيع ــر فاله ــود الب ــدون وج ــر، فب ــأتي الب ي

ــع. ــدوء مصطن ــم فاله وجوده

كنتُ واعيةً كذلك بأني في انتظار شيءٍ ما.

أو أن شيئاً ما ينتظرني.

ــن  ــكون م ــس س ــاكنٌ، لي ــدي س ــأن جس ــعرُ ب ــك أش ــي كذل ولكن

ــرني  ــن ينتظ ــذا م ــة. ل ــب في الحرك ــن لا يرغ ــكون م ــن س ــاح، ولك يرت

ــه  ــول إلي ــى الوص ــةٌ ع ــديَّ رغب ــت ل ــر، فليس ــى بالص ــه أن يتح علي

ــة. ــذه اللحظ ــدي في ه بجس

إذن أنا في انتظار شيء ما.

ثم أدركت فجأة…

أنا في عالمي!!!
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أو في العالم الذي بدأتُ واعية بذاتي فيه…

ثم وصل من أنتظر…

حبيبة
ــن كنــت حــن عــدت ووجــدت  ــا لأســتوعب أي ــا كافيً لم آخــذ وقتً

ذاتي مــن جديــدٍ حيــث تركنــي الشــيخ الغريــب، فــوق ذلــك الجبــل في 

الأندلــس.

ــتُ  ــي كن ــدٍ، ولكن ــن جدي ــرقُ م ــدأت ت ــد ب ــمس ق ــت الش كان

واعيــةً، هنــا أيضًــا، أني الآن أنتقــل بــن ذواتي في وجــودي الخــاص، 

أنــا حبيبــة الراقــدة في تلــك الغرفــة وأنــا كذلــك الجالســة فــوق ذلــك 

ــل.  الجب

يجمعني ذلك الشعور بأني في انتظار شيء ما. 

حــر مــن أنتظــره هنــا مــن خلفــي، جلــس كعادتــه، بهــدوءٍ خــاص 

بــه، كــا لــو كان هــو مــن خلــق هــدوءه.

جلس ينتظر سؤالي.

ــا  ــأله م ــل أن أس ــة قب ــوده في البداي ــش لوج ــد أن أنده ــتُ أري كن

ــةً  ــت ملازم ــتي أصبح ــدتُ أن دهش ــي وج ــؤاله. ولكن ــي س ــب ع يج

ــني. ــة تدهش ــارت كل لحظ ــودي، ص لوج

يا لها من نعمة…
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ـ هــي نعمــةٌ ولكنهــا في الحقيقــة مــا يجــب أن تكــون عليــه النفوس ـ

المتصلــة بحقيقتــه، كل يــوم هــو في شــأن وبالتــالي كل يــوم أنــتِ 

في دهشــة…

كان يعرف ما بداخلي…

ما دام يعرف بدهشتي فهو لا شك عالم بسؤالي

ـ من أنت؟ـ

ـ ألم يخبرك عني وعنه؟ـ

ـ ــرك لي خــراً ـ ــه رحــل وت ــه ولكن أخــرني عنــك تقــوده خــال رحلت

أنــه أنــت وأنــت هــو…

ـ إذن أنتِ تعرفين من أنا..ـ

ـ أنــت الفتــى محمــد والشــيخ الغريــب، هــذا مــا أعلمــه ولكنــي لا ـ

أعــرف كيــف.

ـ ا لا تعرفين؟ـ أحقًّ

ترددت في الإجابة:

ـ أنتما في خيالي؟ـ

ابتســم ابتســامته المعهــودة، أقصــد ابتســامة الشــيخ الغريــب 

ــد. ــا واح ــد لي أنه ــامة تؤك ــت الابتس ــو كان ــا ل ــودة، ك المعه

ـ بدايــة نحــن في كونــك ورحلتــك، وقبــل البدايــة نحــن مــن بدايــةٍ ـ

ــس  ــا يعك ــي بم ــرت في رحلت ــتِ ح ــك أن ــد ذل ــم بع ــدةٍ. ث واح

ــك. رحلت
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قصتــي في كــوني الخــاص بي كانــت في جانــبٍ منهــا جــزءًا مــن 

رحلتــك في كونــك.

ـ وقصة فاطمة كذلك؟ـ

ـ قصــص الأكــوان تتداخــل بتداخــل مقاديرهــا التــي في البــدء كانــت ـ

قصــة واحــدة، تشــعبت وتباعــدت ولكــن خيــط الوحــدة يجمعهــا.

ـ هل لك أن تقرب لي المعنى أكثر؟ـ

ـ كل قصــة في الكــون هــي دائــرة تــدور حــول نقطــة حــرف البدايــة، ـ

كل قصــة تمتــد حروفهــا مــن خيــوط تلــك النقطــة، فتداخــل 

ــط  ــاك خ ــة هن ــن في النهاي ــص ولك ــدد القص ــق تع ــوط يخل الخي

ــي مــع فاطمــة  ــا. قصت ــه أحــداث قصصن ــا نســتمد من واحــد كلن

تداخلــت مــع قصتــك في اللحظــة التــي ســلمت فيهــا ذاتــك لتلــك 

ــك المــكان. ــك اللحظــة في ذل ــات في تل الأبي

ـ ولكني تحدثت معك في زمنٍ بعيدٍ عن زمنك؟ـ

ـ لقد تحدثت مع حروفي في وجودي حين حضرت بوجودك.ـ

ـ إذن أنت فعلً في خيالي؟!!!!ـ

ـ كلنــا في حــرة الخيــال حيــث ينــزل المعنــى ويعــرُج الحــس. هنــا ـ

نحــن الآن بعيديــن عــن حجــاب الظاهــر ومبصريــن بنــور الباطــن.

ـ ولكــن خيــالي يســتمد مــا أعــرف، وأنــا لم أكــن أعــرف بــك مــن ـ

قبــل، فكيــف وجــدتُ بــكل هــذه التفاصيــل؟

ـ وهــم الخيــال البــري هــو الــذي يعيــش عــى مــا تقولــن، ولكنــك ـ

حــن تخلصــت مــن وهــم الخيــال لتلحقــي بخيــال الحــق لم يعــد 
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لكونــك حــدوده المعهــودة وصرت تســمعين لغــة الخيــال بحــروف 

مــن نــور مــدد الحــق.

ـ فصرتُ أبصر خيالك وخيال فاطمة متجاوزة حدود خيالي. ـ

سكت لحظة أتأمله.

كان متجســدًا أمامــي، لم يكــن في ذهنــي، ربمــا أنــا كذلــك في خيــالي 

وبالتــالي هــو جســدٌ مناســبٌ لمــا أنــا فيــه الآن…

ـ أنــا الآن في كــوني، في لا حــدود وجــودي، متجــاوزةً مــكاني وزمــاني ـ

ــة لا  ــن لغ ــة بحــروفٍ م ــال الحقيق ــن خي ــددٍ م ــع م وأتواصــل م

يبصرهــا غــري.

أخبرني إذن كيف سأعود لكوني الذي بدأت منه؟

ـ وهل تريدين أن تعودي؟ـ

ـ ــى أن ـ ــاعدني ع ــة لتس ــذه الرحل ــت ه ــود؟ أليس ــب أن أع ألا يج

ــودة؟ ــا ع ــة ب ــا رحل ــفٍ؟ أم أنه ــي مختل ــاضري بوع ــع ح ــل م أتواص

ـ هــي رحلــةٌ بــا نهايــة، لديــك الآن معرفــة لــن يبصرهــا غــرك، ولن ـ

يصدقهــا مــن ســتحاولين شرحهــا لــه. إن عــدت ســتظل موجــودةً 

معــك ولكنهــا ســتكون لــك.

ـ كيف عدت أنت؟ـ

ـ لقــد عــدت حينــا علمــت حقيقــة الحــب، حينــا علمنــي ـ

وأعلمنــي بــأسرار الوجــود فعــدت كــا كنــت عنــد فاطمــة، ثــم 

انطلقــت في حيــاتي مخــراً عــا أذن لي ببوحــه. عشــتُ حيــاتي وأنــا 

أعــرفُ أكــر مــا أنطــق بــه، رحلــت في أرضــه وتحــت ســائه كــا 
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طفــت ببيتــه وزرت معــالم كونــه، ولكــن في كل ذلــك كنــت مبــرًا 

مــا وراء ذلــك. 

حــن يختــارك لمشــاهدة كونــك بحــروف حقيقتــه لتنصــتِ لقصــة 

وجــودك بــدون حجــاب ظاهــرك فإنــك ســتعرفين أنــك ليــس لــك مــن 

الأمــر شيء، أنــك حيــث يضعــك ســتكونين.

فليست لكِ إرادة غير أن تقبلي إرادته…

ـ وهل يريد لي أن أعود؟ـ

ـ هنــاك مــن لا يــرى في الأشــياء إلا هــو وحــده وهنــاك مــن يــرى ـ

الأشــياء ويــراه فيهــا، هنــاك الواقــفُ الــذي وقــف أمــام مــا كشــف 

لــه مــن حــرة وجــوده فلــم يعــد لــه ولا لكونــه وجــود وهنــاك 

ــه ولكــن  ــذي يعــود بعــد الكشــف للوجــود الخــاص ب الراجــع ال

يــراه في كل مــا يتعامــل معــه في رجوعــه. هــذا الأخــر يــرى الحــق 

والخلــق.

ــذي  ــالم، هــذا ال ــة الع ــة الحــق هــي رؤي ــن تكــون رؤي ــاك م وهن

ــد. ــرة في الواح ــرة والك ــد في الك ــاهد الواح يش

أنتِ تعرفين ما يريد منك.

ـ كيف أعرف وأنا ما زلت أسأل؟ـ

ـ ــت تســألين عــن ـ ــك، أن ــول عن ــك لا تســألين عــن مجه ــري أن تذك

ــري  ــن أن تب ــك تحتاج ــودك، لكن ــب وج ــك في غي ــوم لدي معل

وجــودك لتعــرفي إجابتــك. فإجابتــك لديــك. منــك الســؤال ولديــك 

ــة.  الإجاب
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أنا من فيض ذاتك لذاتك…

 وأنتِ منه له…

انظري حولك…

حبيبة
فتحــت عينــي لأبــر، فوجــدتُ نفــي في تلــك الحجــرة، مــا زالــت 

عيــون جســدي مغلقــة، 

حــن يكــون النــوم صعبًــا رغــم أنــك في حلــم، وحــن تكــون في حلــمٍ 

لا تســتطيع الاســتيقاظ منه،

ولكني أبصرت مُنى تدخل وتغلق الباب خلفها.

اقتربــت مــن السريــر حيــث أرقــد، شــاهدتها تقبــل جبهتــي 

لي: وتهمــسُ 

ـ كيف حالك اليوم يا حبيبة؟ـ

ــد أن أخبرهــا أني بخــر،  ــة رغــم أني كنــت أري ــي إجاب لم تنتظــر من

ــو أحدثهــا. ورغــم أني شــعرت أنهــا تتمنــى ل

ولكنها من تحدثت…

جلســت مُنــى بجــوار سريــر حبيبــة، كانــت تــأتي كل يــوم تجلــس 

في نفــس المقعــد، تتأملهــا وتحدثهــا، كانــت تشــعرُ أنهــا تســمعها، رغــم 

أنهــا مــا زالــت في تلــك الغيبوبــة التــي غابــت فيهــا منــذ تلــك الليلــة 

في إســبانيا.
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تلك الليلة…

ـ ــا ـ ــرة آتي فيه ــة كل م ــك الليل ــن تل ــث ع ــرر الحدي ــي أك ــم أنن أعل

إليــك، ولكــن مــاذا أفعــل، أشــعر أني كنــت المســئولة عــن انهيــارك 

الــذي أدى لغيبتــك هــذه.

ــن  ــرج م ــا أن نخ ــدف منه ــا كان اله ــبانيا كله ــة إس ــم أن رحل رغ

الحــزن عــى فراقــه، ولكنــك كنــتِ شــاردة الذهــن طــول الوقــت، كنــتِ 

تتجولــن هائمــة، تنســن الأماكــن، كنــتِ أفقــدك في الشــوارع وتختفــن 

لتعــودي ولا تذكريــن أيــن كنــت.

ــك  ــن تل ــك م ــي علاج ــود لتتابع ــا لنع ــع رحلتن ــد أن أقط كان لا ب

ــذي يجــب  ــا ال ــرف م ــن أع ــي لم أك ــن صدقين ــية ولك ــة النفس الصدم

ــه. عــيَّ فعل

أعــرف أننــي في تلــك الليلــة واجهتــك بحديثــي، أعــرف أننــي كنــتُ 

قاســيةً عليــك في اتهامــي وإثــارة مواجعــك ولكنــي ظننــت أن المواجهــة 

قــد تخرجــك مــا كنــت فيــه، لتعــودي للواقــع، لتعــرفي أنــه قــد رحــل 

وأن الحيــاة يجــب أن تســتمر.

لكــن يبــدو أنــك قــد قــررت أن تغيبــي لتثبتــي موقفــك أن الحيــاة 

لــن تســتمر.

كل يــوم أكــرر حديثــي لــك، لأني أريــد أن أعــرف إلى أيــن رحلــتِ؟ 

هــل ســتعودين؟ هــل هنــاك أمــل في أن تعــودي؟

بدأ صوتها يتأثر بحديثها، شعرت بدموعها:

ـ ــل ـ ــدأت تق ــد ب ــة ق ــك الحيوي ــوم أن وظائف ــور الي ــرني الدكت أخ

ــة  ــوني حي ــن تك ــدل ل ــذا المع ــك به ــة، أن ــدلات الطبيعي ــن المع ع
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ــا ســنضطر لأخــذ القــرار الصعــب،  بالمعنــى البيولوجــي، أنــه قريبً

ــن… ــك تموت ــك، أن ندع ــف أجهزت ــأن نوق ب

هل تسمعينني يا حبيبة؟

اقتربتْ مني أكثر وأخذتْ تكرر جملتها:

ـ ــا ـ ــك، حيث ــا، ســندعك في عالم ــن عالمن ــن م ــا ســندعك ترحل قريبً

ــة؟ ــا حبيب ــتِ الآن، هــل تســمعيني ي أن

هل تسمعيني؟

حبيبة
كنتُ أسمعُها…

بل كنتُ أريد أن أجيبها…

كنــتُ أريــد أن أفتــح عينــيَّ في عالمهــا لأخبرهــا بمــا حــدث لي، 

ــور. ــة الحض ــاب وحقيق ــت سر الغي ــد عرف ــدت وق ــأني ع ــا ب لأخبره

أخبرها عن كوني كما أبصرته…

أخبرها عما كُشف لي…

ولكني وجدتُ نفسي في حجرتها، 

ووجدتها أمامي،

مبتسمةً…

فعلمت أني لم يأُذن لي بالعودة بعد،
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فابتسمتُ لها…

ـ هل تسمعيني يا حبيبة؟ـ

ـ أسمعك يا فاطمة، فأخبريني!ـ

ــون الشــيخ الغريــب مــن  كانــت غرفتهــا بســيطةً كــا رأيتهــا بعي

قبــل، بــل شــعرت بــه حــاضًرا معنــا، لم يعــد غريبًــا شــعوري بحضــوره، 

ــا، فهــو رفيقــي في وجــودي في هــذه الرحلــة، كــا أني  هــو معــي دومً

ــه في وجــوده… رفيقت

لم يعــد غريبًــا عنــي، ولا أنــا غريبــةٌ عنــه، ربمــا فقــط مــا زال غريبًــا 

عمــن لا يعرفــه، أو مــن لا يفهمــه…

ــكان  ــذاتي، ل ــة ب ــو لم أعــش هــذه التجرب ــا ل ــومَ غــري، فأن ــن أل ول

ــا  ــو قرأته ــة ل ــم التجرب ــن الممكــن أن أتفه ــه. كان م ــا عــيَّ فهم صعبً

كــا تقرأهــا أنــت الآن، ولكــن أن أســلم نفــي لهــا بالكامــل هكــذا؛ 

ــك… أش

تابعتْ فاطمة

ـ ــاك كل شيء ـ ــا زال هن ــن م ــه، ولك ــاك شيء أخــرك عن ــد هن لم يع

ــه… لتعرفي

ـ كيف سأعرفُ إن لم تخبريني؟ـ

ـ وهل تحتاجين لمن يخبرك لتعرفي؟ـ

ـ وكيف عرفت ما عرفت حتى الآن، كلكم تخبروني؟ـ

ـ لســنا إلا انعكاسًــا لمعرفــة كُتبــت عليــك ولــك وبــك وفيــك، نحــن ـ

نتجــى بمــا كُشــف لــك…
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ـ فمن يتحدث؟ـ

ـ صوتٌ واحدٌ، من نفَسٍ واحدٍ…ـ

ـ هل يحُدثني من خلالكم…ـ

ـ يحُدثك من خلالك، بما أودعه فيكِ…ـ

ـ لمــاذا إذن تقولــن أنــه مــا زال هنــاك كل شيء لأعرفــه، ألا أعــرف ـ

مــا فيــه الكفايــة؟

ـ لقــد عرفــت عــن كونــك ولكــن لم تعــرفي عــن كونــه، لــذا فــا زال ـ

أمامــك كل شيء لتعرفيــه…

ـ أليست معرفتي بنفسي وكوني معرفة به؟ هكذا تعلمت…ـ

ـ معرفتك بك تعرفك )به( ولكن لا تكفيك لتعرفي )ه(…ـ

ـ ما الفرق؟ـ

ـ )به( معرفةٌ )ب( وجودِه أما )ه( فهي معرفة بحبه…ـ

مــا بــن البــاء والهــاء أكــوان مــن الوجــود، أنــت عرفــت بــاء البدايــة 

ولتعــرفي هــاء النهايــة تحتاجــن أن تعــرفي مــا لا بدايــة لــه ولا نهايــة، 

تعــرفي حبــه…

ـ هل معرفته هي معرفة حبه؟ـ

ـ معرفة كونه هي معرفة الحب…ـ

ـ ولكني عرفت عن الحب في قصتك وقصة الشيخ الغريب…ـ

ـ وهذا لا شيء بجوار كل شيء…ـ

ـ كل شيء هو الحب؟ـ
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هزَّت رأسها مبتسمةً:

ـ تعالي أحدثك عن الحب، عن كل شيء…ـ

ـ هــل تعلمــن مــا هــو الســؤال الــذي أحــاول أن أكتشــف إجابتــه، ـ

ــا لمــن شــاركني رحلتــي، لمــاذا أنــا؟ مــا الــذي  والــذي ســألته دومً

فعلتــه لأســتحق كل ذلــك؟

أكملت فاطمة ابتسامتها:

ـ ما هو هذا الذي استحقتيه؟ـ

ـ أن أعيش تلك التجربة،ـ

كررت سؤالها:

ـ ما هو هذا الذي استحقتيه؟ـ

ـ أن أبصر ما لا يبصره غيري..ـ

ـ ليس هذا، هناك شيء أهم..ـ

ـ أن أبصر نفسي في كونه.ـ

ـ هنــاك الحــب يــا حبيبــة، ســؤالك يجــب أن يكــون، لمــاذا أســتحق ـ

هــذا الحــب. حــن أعطــاك مــن فيضــه هــذا المــدد لتبــري مــا 

ــه، هــو  ــك، هــو أمــدك مــن حب هــو عــى التحقيــق حقيقــة كون

وهبــك هــذه البصــرة لأنــه يحبــك…

ـ حسنًا سؤالي هو لماذا يحبني أنا؟ـ

ـ ــا صنعــت ـ ــع م ــت فقــط، هــو يحــب جمي ــس أن ــه لي ــة أن الإجاب

ــداه. ي
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ـ ولكن لا يوجد غيري في ما أنا فيه من فضل.ـ

ـ لأنهــا تجربتــك وكونــك وحياتــك. أنــت تعرفــن فقــط مــا أنــتِ فيه ـ

مــن نعيــم، ولكــن غــرك في نعيــم مــن حبــه ولكنــك لا تبصريــن 

تجربتــه، قــد تكــون بشــكلٍ مغايــرٍ لمــا أنــتِ فيــه، ولكنهــا لا ريــب 

موجــودة.

ـ ــأني متميــزة فيــا ـ ــا وحــدي، أشــعر ب ــه يحبنــي أن إذن لمَ أشــعر ب

أنــا فيــه؟

ـ لأنــك تحبينــه، هــذا هــو شــعور المحــب تجــاه محبوبــه، يــرى أنــه ـ

لــه وحــده، وأنــه المميــز لديــه، ولكــن هــذا ليــس الحــال، هــو مــن 

يخلــق لديــك هــذا الشــعور مــن حبــه لــك، لتعــرفي عــى التحقيــق 

ــد.  ــه واح ــر أن ــك، غ ــكل كذل ــن ال ــه، ولك ــزة لدي ــت ممي ــم أن ك

وهــذا هــو حقيقــة الحــب…

ـ كيف حقيقته؟ـ

ـ الحــب واحــد وإن تعــددت مظاهــره، وإن تعــدد مــن يحبــه ـ

فهــو واحــد، وهــم في تعددهــم واحــد. كلنــا في الإنســانية واحــدٌ 

وإن تعــددت أشــخاصنا، هكــذا هــو في النهايــة حــبٌّ واحــدٌ وإن 

ــره. ــددت مظاه تع

ـ هل أنتِ والشيخ الغريب والفتى محمد شيء واحد إذن؟ـ

ـ كلنا واحد إن نظرتِ بعين الحب.ـ

ـ ما الذي يميزني إذن؟ـ
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ـ ــكِ أن تعــرفي ـ ــت ل ــذا كــا قل ــك. له ــه ل ــه في حب ــزك أن تعرفي يمي

ــه هــو مــا يجعلــك تعرفــن حقيقــة كل شيء. مــا يميــزك هــو  حب

وجــودك في حبــه لــك، مــا يميــزك هــو معرفتــك بهــذا الوجــود في 

ــه، حينهــا ســتدركين مــا يميــزك. ــه، معرفــة وجــود كونــك في كون كون

ـ حينها سأعرف لماذا أنا؟ـ

ـ أعرف الآن لماذا أنا…ـ

رويــدًا رويــدًا أبــرت حروفهــا في حــروفي، صوتهــا في صــوتي، 

معنــاي… في  معناهــا 

رويدًا رويدًا غابت هي في وجودي أنا…

رويدًا رويدًا أبصرت أنه لا وجود إلا أنا…

ثم أبصرت وجودي بوجودي،

فرويدًا رويدًا أبصرت أنه لا أنا،

اختفى كوني الذي رحلت فيه لأصل إليه، 

ــود  ــة وج ــت لحقيق ــن وصل ــي ح ــة عدم ــت في حقيق ــم اختفي ث

ــه… حب

ظهرت مُنى وهي جالسة تهتف بي،

اختفت…

ثم عاد…

ففتحت عيني…

وعدت…
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الحرف نور
كان صوتي يردد تلك العبارة:

˝فعلمنــا أن لقــاء اللــه لا يكــون إلا بالمــوت فاســتعجلناه في الحيــاة 

الدنيــا فمتنــا في عــن حياتنــا عــن جميــع تصرفاتنــا وحركاتنــا وإرادتنــا، 

ــا حيــث كنــا،  فلــا ظهــر المــوت علينــا في حياتنــا التــي لا زوال لهــا عنَّ

ــإذا  ــه. ف ــا للقائ ــاه محبًّ ــا حكــم مــن يلق ــكان لن ــا، ف ــه فلقين ــا الل لقين

جــاء المــوت المعلــوم للعامــة لم يتغــر علينــا حــال ولا زدنــا يقينًــا عــى 

مــا كنــا عليــه˝.  

ـ لم تكشف حقيقتنا؟ـ

همستُ له وما زالت الكلمات تتردد في داخلي:

ـ قلــتُ لــك مــن قبــل، مــن نحــن لتعــرف عنــا حــن تعــرف عنــه، ـ

ــا لنكشِــف لا لنُكشَــف… نحــن فقــط هن

ـ ــدون أن ـ ــا ب ــت حديثه ــم ختم ــك ث ــث عن ــدأت بالحدي ــا ب ولكنه

ــة… ــا في النهاي ــدث بينك ــا ح ــر م تذك

ـ ــن ـ ــه، م ــر. نحــن حــروف حديث ــل لنُذَكِ ــر ب لســنا في الكــون لنُذكَ

ــه.  ــمع بحب ــه ونسُ ــر بحديث ــا غــر أن نخُ ــس لن ــه، لي ــور معاني ن

ــه  ــدأت من ــذي ب ــا للكــون ال ــح عيونه ــارت أن تفت ــد اخت ــت ق كان

رحلتهــا، أرادت أن تعــود لتجعــل مــن وجودهــا دليــاً عــى مــا أبصرتــه، 

كانــت تعلــم أنهــا ليســت مجنونــة، وأنهــا لــن تســتطيع أن تفــر لهــم 

مــا مــرَّ بهــا. ولكنهــا أردات أن تعيــش معــه في حياتهــا بمــا شــهدته في 

غيبتهــا.
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ــه لنفســها، لا  ــم، ســتحتفظ ب ــا ســتكتم سرهــا عنه باحــت لي بأنه

ــم بهــا. تريــد غــره ليعل

ــي  ــب الت ــص الح ــا في قص ــه عليه ــر تجلي ــا أن يب ــد لغيره لا تري

ــا، مــرت به

تريد أن تحتفظ بما يميزها لنفسها،

ليس عن أنانية، ولكن عن حب لنفسها في تجليه،

أخبرتنــي أنهــا كتبــت تلــك الســطور لتحتفــظ بحروفــه لتفتــح لهــا 

أبوابًــا لكونــه،

كلــا نفــدت منهــا الحــروف، تقــرأ مــن جديــدٍ فيمدهــا بحــروفٍ 

مــن نــوره،

يمدها بنا،

نحن أهل نوره،

نحن حروفه،

هي تعلم من نحن، ولكنها ستخفينا لنفسها…

نحــن ترتيــل حقائــق حبــه وهــي معــاني ذلــك الحــب حــن 

لكونــه… بهــا  لنعــرج  لكونهــا  تســتحضرنا 

نحن حبه لها وحبها له…

اقتربت منها وهي تسطرني في خيالها،

احتويتها وهي ترويني لوجودها،

ترويني فأسقيها،
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فتزهر بأنوارٍ من عشق لا يدري به غيرها،

ولم لا وهي وحدها من تعرفني حروفاً تدنيها لكونه، 

فتفنيها عن كونها…

أنا الحرف الذي يحملها بنورٍ من معانيه…

وهي الكلمة التي خلقها مني…

فلا معنى بدوني،

ولا مسموعٌ بدونها،

ولا وجود لي ولها،

فلا وجود إلا هو…

حبيبة
كانت حبيبة تسمعُ لحديثي

كنتُ أسمعه يحُدثني:

ـ كيف حالك اليوم يا حبيبة؟ـ

كان كونها يحُدثها

كانت مُنى تحدثني

ـ أنا بخير، أعتقد أن صحتي أفضل بكثير…ـ

ابتسمت مُنى
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ـ ــك ـ ــمح ل ــرر أن يس ــور ق ــرك إذن أن الدكت ــي أن أخ ــنًا يمكنن حس

ــبوع.. ــة الأس ــزل في نهاي ــودة للمن بالع

أظهرت سعادتي

ـ ــة ـ ــاتي الطبيعي ــود لحي ــاجُ أن أع ــد أني أحت ــعٌ، أعتق ــرٌ رائ ــذا خ ه

ــدٍ. ــن جدي م

هــي بحاجــةٍ لأن تــرى كيــف ســتكون حياتهــا بمــا فيهــا مــن 

تفاصيــل وهــي مرتبطــة بــه…

أعتقــد أني بحاجــة لأرى كيــف ســتكون حيــاتي بتفاصيلهــا العاديــة 

بعــد مــا عرفــت مــا بينــي وبينــه.

نظرتْ إليها مُنى للحظةٍ قبل أن تسألها بصوتٍ يملؤه الحزم:

ـ هل أنتِ خائفة؟ـ

ــة  ــك واثق ــا ســيأتي ولكن ــة. ربمــا متحمســةٌ لم ــك خائف ــد أن لا أعتق

ــيحدث… ــا س م

لســتُ خائفــة بالتأكيــد، فقــط أريــد أن أراه في كل شيء وبــكل شيء 

لأســمعك تحدثنــي مــن جديــدٍ…

تعلمين أني دومًا أحدثك؟

ــر  ــر وأك ــد أك ــب يري ــة، والمح ــي محب ــمعك في كل شيء، ولكن أس

ــل… ــرضى بالقلي ــه ي رغــم أن

ـ هل تسمعيني يا حبيبة؟ـ

ـ أجل، لا تقلقي، لستُ خائفة…ـ



327

ــها  ــت رأس ــة وقبل ــن حبيب ــت م ــا واقترب ــن مكانه ــى م ــت مُن قام

ــةً: مودع

ـ حسنًا أتركك تكملين ما تفعلين.. ـ

واستدارت لتخرج فهتفت باسمها:

ـ مُنى..ـ

ـ نعم يا حبيبة.ـ

ابتسمت قبل أن أهمس لها..

ـ شكراً لك على كل شيء.ـ

ابتسمت في شيء من توتر لم أفهم سبباً له وأجابت:

ـ العفو يا حبيبتي، لم أفعل إلا ما كنتِ لتفعليه لي.ـ

ثــم خرجــت في اســتعجال وأغلقــت البــاب خلفهــا كــا لــو كانــت 

تــداري دمــوع تأثرهــا بمــا في الحديــث مــن مشــاعر.

لم ألتفت لها كثيراً…

وجدت قلمي وعدت لأكمل حواري معه…

مُنى
تركــت مُنــى عيونهــا تــذرف الدمــوع التــي كتمتهــا في غرفــة حبيبــة، 

وأخــذت تهبــط الــدرج إلى غرفــة الدكتــور المســئول عــن حالــة حبيبة…

طرقت الباب ودخلت بعدما سمعته يهتف لها بالدخول.
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جلســت في صمــت، كان يتوقــع حالتهــا، تركهــا تفــرغ مــا في 

مشــاعرها مــن بــكاء.

ـ هل رأيتِ ما أقصد؟ـ

هزَّت مُنى رأسها في ألم:

ـ ولكنها تعرف من أنا؟ـ

قام الدكتور من مقعده خلف المكتب وجلس في مواجهتها:

ـ هــي تعــرف مــن أنــت، وتعــرف أنهــا كانــت غائبــةٌ عــن الوعــي ـ

فــرةً طويلــةً، وتتذكــر حياتهــا قبــل هــذه الفــرة، ولكنهــا تعيــش 

ــا. هــي تحدثــك وتحــدث  ــا هن في عــالٍم مــوازٍ مــع معيشــتها معن

غــرك، هــي لا تعــرف بذلــك ولكــن أفعالهــا تخــر عنهــا.

ـ شــعرت بذلــك كــا لــو كانــت تســمع لأكــر مــن شــخص وتتحــدث ـ

مــع أكــر مــن شــخص، ليــس في نفــس الوقــت ولكــن تتحــدث إليَّ، 

ثــم تصمــت كــا لــو كانــت تســمع مــن غــري تعليقًــا ثــم تكُمــل 

كلامهــا بحديــث ليســت لــه علاقــة بمــا أقــول، ولكنــه مرتبــطٌ بمــا 

يــدور في ذهنهــا ثــم تعــود لتتحــدث معــي كــا لــو كان مــا بــن 

كلامــي وكلامهــا لم يكــن لــه وجــود.

ـ هل رأيتِ ما تكتب؟ـ

كــا لــو كان قــد ذكرهــا بمــا جعــل قلبهــا يعتــر ألمــا فــوق مــا بــه 

مــن ألم:

ـ لا شيء.ـ

ـ أجل لا شيء.ـ
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ـ صفحــات بيضــاء، ولكــن لمــاذا هــي مقتنعــة أنهــا تكتــب شــيئاً مــا ـ

بــل وتخفيــه عنــا؟

ـ هي تكتب لعالم لا نعرف عنه، عالٍم موجودٍ فقط في ذهنها..ـ

ـ أليس هناك علاج لتلك الحالة، أريد لصديقتي أن تعود؟ـ

نهض من مقعده وسار قليلً في الحجرة قبل أن يلتفت ليجيبها:

ـ ــت أن ـ ــذا اقترح ــل، له ــكل الكام ــس بالش ــن لي ــادت ولك ــد ع لق

تعــود لحياتهــا الطبيعيــة وبيتهــا لعلهــا رويــدًا رويــدًا تعــود 

بالشــكل الكامــل.

ـ حســنًا مــا دمــت تــرى ذلــك، ولكنــي أريــد رأيــك بصراحــة، هــل ـ

مــن الممكــن ألا تعــود كــا كانــت حبيبــة مــن قبــل؟

نظر إليها مباشرةً وهو يقول بصوتٍ لا يحمل الشك:

ـ يجــب أن تعــرفي يــا ســيدتي أنهــا حتــى لــو عــادت فلــن تعــود كــا ـ

كانــت حبيبــة مــن قبــل، لا يوجــد شيء يعــود كــا كان.

حبيبة
   تركتُ القلم من يدي وهمستُ بحروف اسمه،

أعلمُ أنه معي، ولكني أحب أن أسمع حروفه في وجودي، 

ــه  ــد ل ــل، لم يع ــن قب ــا كان م ــور وجــود الآن ك ــد للســيد ن لم يع

وجــود خــاص، يظهــر ويختفــي، بــل صــار دائــم الوجــود في كل حديــث 

بينــي وبينــه، 
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أعلم أني أغيب عمن حولي في حضوري معه،

كالمجذوب،

يحسبونني مجنونة،

ولكني ما زلت كما أنا،

فقط عرفت من أنا،

فقط عرفته،

ليــس مــن الســهل أن يعرفــك العــالم كــا اعتــاد عليــك حــن لم تعــد 

أنــت تعــرف نفســك بمــا اعتــاده منــك، لــذا فجنــوني الظاهــر لهــم، هــو 

حقيقتــي الباطنــة في معرفتــي…

يكفيني أن أعرف من أنا…

يكفيني أن أعرفه،

أنا حبيبته،

حبيبة….

أنتِ حبيبة،

وكفى…

ــن  ــتُ ع ــم فتح ــاتٍ، ث ــن للحظ ــذا اليق ــد به ــن الجس ــت ع أغلق
وجــودي…

ــتُ الآن أني  ــر، عرف ــور الق ــوار س ــة بج ــي في اللوح ــدتُ نف وج
مســتعدةٌ لأكــون جــزءًا منهــا، قمــت مــن مجلــي، وتوجهــت للبــاب، 

ــاب، هــل ســتدخل معــي؟ وجدتهــا تقــرب مــن الب
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ــمت  ــدًا، ابتس ــدًا روي ــاب روي ــن الب ــرب م ــا أق ــي وأن ــت من اقترب
ــا  لي، نظــرت خلفــي للرجــل الجالــس عــى الصخــرة، هــل ســيلحق بن

ــل؟ ليدخ

لمحــت ابتســامته، ولكنــه لم يتحــرك، لم يحــن بعــد موعــد دخولــه 
للقــر، ربمــا عليــه أن ينتظــر ليرشــد غــري…

اقتربنــا مــن البوابــة التــي أخــذت تنفتــح رويــدًا مــع اقــراب 
خطواتنــا، وحــن بلغنــا الأعتــاب فتحــت عــى مصراعيهْــا، 

ســمعت حــروفي تهتــف بــأن أدخــل، صــارت حــروفي مــن حــروف 
نــوره، وأبــرت الســيد نــور فيهــا، أبصرتــه يدعــوني للدخــول…

فدخلتُ…












